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«نحن في حاجة إلى فلسفة ال معلومات 
بوصفها فلسفة تخص عصرناء من 
أجل عصرنا». 


يعالج هذا الكتاب الكيفية التي يتأثر بها 
إدراكنا لذواتنا مما لدينا من تكنولوجيات ال معلومات 
والاتصالات الرقمية. والكيفية التي نتواصل بها 
بعضنا مع بعضء وكيف نشكل عالمنا ونتفاعل معه. 
لقد ظهر حديثا العديد من التقنيات وا مفاهيم» 
مثل: تكنولوجيا النانو 7إع010تطاءع)مسصدكل 
وإنترنت الأشياء نط 1ه أعممعغص]. والإصدار 
الثاني لتقنيات الشبكة العنكبوتية العالمية (ويب 
0 ط1886). والويب ذي الدلالات اللفظية (الويب 
الذي) 115 عنأصدصءة. والحوسبة السحابية 
عوستأنام 001 010104. والألعاب ال معتمدة على 
التقاط الحركة وعطتهة© وسصتتتامهن-مم نه ]لال 
وتطبيقات الهواتف الذكية ومجى عدمام همدي 
والحاسب اللوحي والشاشات التي تعمل باللمس 
ع6 لطلاعنام]' له 5غع1اطة1. ونظام تحديد 
امواقع (625) تتعاوترة وصتدمنازوه 10021 
والواقع اللعؤق اتلدع18 لع أمعمودسسى والرفقاء 
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الاصطناعيين 221025م002) 4186521 والطائرات من دون طيار 23121260قطلآ 
695 والسيارات من دون سائق 2155 55و10117116: ومعدات الحوسبة القابلة 
للارتداء وعءع1وء12 سناد مدمه0 عأطدمدء117,: والطابعات ثلاثية الأبعاد 15عغم2 (31, 
وسرقة الهوية 1ع1' 7أادمء11: والدورات التدريبية على الإنترنت 1565نامن عصتلم0, 
ووسائط. الإعلام الاجتماعي 216014 50021,: والحرب السيبرانية ننه0ء76إ0. وسوف 
يطرح المولع بالتكنولوجياء وكذلك من يرهبهاء السؤال نفسه: ماذا بعد؟ أما الفيلسوف 
فسوف يتساءل متعجبا: ماذا يكمن وراء كل هذا؟ هل هناك منظور موحد يمكن من 
خلاله تفسير كل هذه الظواهر على أنها جوانب مختلفة لتوجه واحد كبير وشامل؟ جزء 
من صعوبة الإجابة عن هذا السؤال يكمن في أننا مازلنا معتادين النظر إلى تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات على أنها أدوات للتواصل والتفاعل مع العالم ومع بعضنا البعض. 
والواقع أنها صارت قوى بيئية وأنثروبولوجية واجتماعية وتفسيرية, تخلق وتشكل واقعنا 
الفكري والمادي, وتغيّر فهمنا لذواتناء وتّحوّر الكيفية التي تربطنا بعضنا ببعضء كما 
تربطنا بذواتنا. وتّحَسّن من كيفية تفسيرنا للعاللم من حولناء وكل هذا يجري بصورة 
واسعة الانتشار. وبعمقء وبلا هوادة. 

لذلك. فهذا الكتاب كتابٌ فلسفيء على رغم أنه ليس كتابا للفلاسفة فقط. إنه 
يسعى إلى تحديد وشرح بعض القوى التكنولوجية العميقة التي تؤثر في حياتنا؛ وفي 
معتقداتناء وفي أي شيء يحيط بنا؛ لكنه ليس أطروحة تقنية أو علمية. عندما يستعرض 
القارئ محتويات هذا الكتاب سريعاء سوف يلاحظ أنني أؤمن بأننا نشهد بداية ثورة 
ثقافية شاملة مدفوعة إلى حد كبير بتكنولوجيات ال معلومات والاتصالات. أنا أعرف أن 
كل جيل يظن أنه استثناي فقظ لأنه على قيد الحياة ومن ثم هو في مكانة فريدة؛ 
وبتأمل أكثر. هو في مكانة بين اموق والذين م يولدوا بعد. لذلكء أنا أقر بأهمية وضع 
الأمور في نصابها. وعلى رغم ذلكء فأحيانا يكون اليوم هو 16 ديسمبر من العام 1773 
وأنت في بوسطن ”> أو يكون اليوم هو 14 يوليو من العام 1789 وأنت تكون موجودا 
في باريس”*”. ما أود تأكيده في هذا الكتاب هو أنه أحيانا تكون ألفية جديدة سعيدة, 
وأنت موجود في الإنفوسفير (الغلاف المعلوماق) 76عدام05كه1آ. 
3 يوم حفل الشاي الذي نظمه أبناء الحرية ضد البريطانيينء وبداية التحرك لإطلاق الثورة الأمريكية. [اطحرر]. 


(2635) يوم اقتحام سجن الباستيل وقيام الثورة الفرنسية. [امحرر]. 
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وثورة المعلومات التي أناقشها هي فرصة عظيمة لمستقبلنا. لذلك. فهذا الكتاب 
هو أيضا كتاب متفائل نوعا ما. أقول «نوعا ما» لأن الارتياب هنا يكمن في مدى قدرتنا 
على تحقيق أقصى استفادة مما لدينا من تكنولوجيات معلومات واتصالات مع تجنب 
سوء عواقبها. كيف نضمن أننا سوف نجني منافعها؟ ما الذي يممكننا أن نفعله من 
أجل تحديد, وتنسيق» وتشجيع ورعاية التحولات التكنولوجية الأفضل؟ ما المخاطر التي 
تنشأ عن تحويل العالم» على نحو متزايد, إلى بيئة صديقة لتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات؟ هل التكنولوجيات التي لدينا تمضي باتجاد تمكيننا وزيادة قدراتناء أم أنها 
سوف تقد وتحد ما لدينا من مساحات مادية وفكرية» وتجبرنا بهدوء على التكيف معها 
لأنها هي الوسيلة الأفضلء أو ربما الوسيلة الوحيدة: لتسيير الأمور؟ هل يمكن أن تساعدنا 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على حل مشاكلنا الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحاء 
أم أنها سوف تؤدي إلى تفاقمها؟ هذه التساؤلات ما هي إلا بعض من الأسئلة المثيرة 
للتحدي التي تطرحها ثورة المعلومات. أملي أن هذا الكتاب ربما يُسهم في الجهد الأكبر 
المستمر لتوضيح ومعالجة هذه التساؤلات. كما آمل إمكانية التوصل إلى نهج مثمر وأكثر 
فعالية لتناول المشكلات والفرص المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ ربما 
يتحقق هذا عندما نكتسب فهما أعمق وأكثر إدراكا لتأثيرات تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات في حياتنا الحالية والمستقبلية. 

تأتي الفرص العظيمة التي تقدمها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات متلازمة مع 
مسؤولية فكرية ضخمة من أجل فهمها والاستفادة منها بالطريقة الملائمة. هذا هو أيضا 
السبب في أن هذا الكتاب ليس كتابا للمنخصصين, بل هو كتاب لكل من يهتم بتطور ما 
لدينا من تكنولوجيات, وبكيفية تأثيرها فينا وفي مستقبل البشرية المنظور. ولا يفترض 
الكتاب أي معرفة سابقة بموضوعاته؛ على رغم ذلكء فهو لا يعد مرجعا أوليا للمبتدئين. 
إذ إنه من الممكن تبسيط مفهوم الظواهر المعقدة, بيد أن هناك حدا فاصلا يصبح 
التبسيطء بعده. تشويها لا يعول عليه ومن ثم يصير عديم الفائدة. لقد حاولت قدر 
الإمكان أن أسير نحو ذلك الحد الفاصل من دون تخطيه. وآمل أن يكون القارئ رؤوفا 
عند الحكم على جهودي. 

باعتبار هذا الكتاب لغير المتخصصينء. فقد يكون مزدوج القيمة كمقدمة. لأنه 
جزء من مشروع أوسعء. عن أسس فلسفة المعلومات» يسعى إلى تحديث فلسفتناء 
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وجعلها ذات صلة بعصرنا وتتجاوز الأسوار الأكادممية20. نظرا إلى المستجدات غير 
المسبوقة التي يُحدثها فجر عصر المعلومات, فإنه من غير المستغرب أننا ربما نحتاج 
إلى تطوير واستكمال العديد من وجهات النظر الفلسفية الأساسية التي ترسخت 
لدينا عبر التاريخ» وبخاصة في أثناء عصر الصناعة'*» بل ربما نحتاج إلى استبدالها كليا. 
هناك أجواء من الترقب المرتبك المشوب بالقلق, ربما لم يظهر هذا بعد في الأوساط 
الأكاديممية وبيوت الخبرة ومراكز البحوث أو في دوائر البحوث والتطويرء بيد أن 
هذا يبدو جليا في الطرقات وعلى شبكة الإنترنت. هناك أيضا إدراك للتغيرات المثيرة 
والشاملة التي تحدث في آرائنا بشأن العالمء وبشأن أنفسناء وبشأن تعاملاتنا مع العاط 
وتعاملاتنا بعضنا مع بعض. هذه الأجواء وهذا الإدراك م يأتيا نتيجة لبرامج بحثية, 
أو نتيجة لتأثير الاستخدامات الناجحة للمنح. بواقعية أكثر وبقوة أكبر ولكن أيضا 
مع حيرة وتجريبية أكثر. فإن التغيرات التي طرأت على آرائنا بشأن العالم هي نتيجة 
ما نجريه يوميا من تضبيطات فكرية وسلوكية في واقعنا الذي يتغير بسلاسة أمام 
أعيننا وتحت أقدامنا بصورة تصاعدية ومن دون توقف. إننا نعثر على توازن جديد 
بينما نحن مندفعون نحو المستقبلء عن طريق تشكيل الظروف الجديدة التي م 
ترق بعد إلى مرحلة النضج والتكيف معها. لم تعد المستجدات تسفر عن اضطراب 
مبدئي ما يلبث أن يتلاثى ليصير في النهاية أنماطا مستقرة من «المزيد من الشيء نفسه 
تقريبا». فكر في صناعة السيارة أو صناعة الكتابء على سبيل المثال» وما انتهتا إليه من 
استقرار بعد فترة أولية من اضطرابات وتعديلات سريعة. يبدو جليا أن فلسفة جديدة 
للتاريخ تحاول إيجاد معنى ومنطق لعصرنا باعتباره نهاية التاريخ وبداية التاريخ 
المفرط "(02]د1ط:ءمترط (مزيد عن هذا المفهوم يأ في الفصل الأول). هذه الفلسفة 
تدعو إلى وضع فلسفة جديدة للطبيعة وأنثروبولوجيا فلسفية جديدة: وتدعو إلى 
الحفاظ على البيئة التركيبية «10621151م5110ء ءاع ]570 كجسر بيئنا وبين العاطء 
وتدعو إلى فلسفة جديدة للسياسات بيننا. إن «الثقافة السيبرانية عقن تيع طاو0» 
(الثقافة الناشئة من استخدام شبكات الفضاء الحاسوبي مثل الإنترنت). و«ما بعد 
الإنسانية «تئخصةحتناط]دوم»». و«التفرد 7إ216ة1تاوصذة». وغيرها من الأفكار العصرية 


(35) باعتبار أننا نعيش اليوم عصر ا معلومات: فبوسعنا الإشارة إلى عصر مضى نسميه عصر الصناعة. [ا محرر]. 
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المماثلة يمكن أن ثفهم جميعها على أنها محاولات لإيجاد منطق ومعنى للأزقنا الجديد 
المتعلق بالتاريخ المفرط. تبدو لي هذه الأفكار العصرية ذات دلالة وموحية أحياناء 
حتى إن كانت غير مقنعة» وكما يقولون في البرازيل: «الجحر عميق إلى أبعد حد © 
مختهطصة دتهمد 6 معدعتد0». والمشكلة أعمق بكثيرء إننا في حاجة إلى القيام ببعض 
التنقيب الفلسفي الجاد. وهذا هو السبب في أن الدعوة إلى إعادة التفكير في الحاضر 
وا مستقبلء في عالم يصبح معتمدا على التكنولوجيا بشكل متزايد. تصل إلى حد التماس 
فلسفة جديدة للمعلومات يمكن تطبيقها في مختلف مناحي حالة التاريخ المفرط التي 
لدينا. إننا في حاجة إلى أن ننظر بإمعان في جذور ثقافتناء وإلى أن نرعاهاء تحديدا لأننا 
بحق معنيون بأوراقها وأزهارها. 

نحن نعلم أن مجتمع المعلومات له جذوره العميقة في اختراع الكتابة, والطباعة, 
ووسائط الإعلام الاجتماعي. وعلى رغم ذلكء فهو لم يصبح واقعا إلا في الآونة الأخيرة, 
عندما تطورت وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في التسجيل 
والنقل وأصبحت هذه الوسائل تتيح إمكانات المعالجة والتجهيز. وقد سببت التحولات 
العميقة والواسعة النطاق التي أحدثتها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات قصورا 
مفاهيميا كبيرا. من الواضح أننا في حاجة إلى الفلسفة لتضطلع وتلتزم: لأن المهام 
المرتقبة جسام. نحن في حاجة إلى الفلسفة لاستيعاب طبيعة المعلومات ذاتها على 
نحو أفضل. نحن في حاجة إلى الفلسفة لنترقب ونوجه الأثر الأخلاقي لتكنولوجيات 
ا معلومات والاتصالات علينا وعلى بيئتنا. نحن في حاجة إلى الفلسفة لتحسين الديناميات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمعلومات. نحن في حاجة إلى الفلسفة لبناء الإطار 
الفكري ال مناسب الذي يمكن أن يساعدنا على إدراك الدلالات عع غصخصيهة (إعطاء 
معنى وإيجاد منطق) بلأزقنا الجديد. باختصارء نحن في حاجة إلى فلسفة المعلومات 
بوصفها فلسفة تخص عصرناء من أجل عصرنا. 

أنا لست واهما بشأن المهمة العملاقة التي أمامنا. في هذا الكتاب. أنا فقط 
أخط مُسَوٌّدَة لبعض الأفكار لفلسفة التاريخ بممفاهيم فلسفة التاريخ المُفرط؛ 
ولفلسفة الطبيعة: بمفاهيم فلسفة الإنفوسفير (الغلاف المعلوماق)؛ وللأنثروبولوجيا 
الفلسفية, بمفاهيم ثورة رابعة في فهمنا الذاتي» بعد الثورات الكوبرنيكية والداروينية 
والفرويدية؛ ولفلسفة السياسة. ممفاهيم تصميم النظم متعددة الوكلاء -1161م1 
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الثورة الرابعة 


195 36626 التي ربمما تكون أهلا لهمة التعامل مع القضايا العامية. كل هذا 
ينبغي أن يؤدي إلى التوسع في المخاوف والاهتمامات الأخلاقية والرعاية لجميع 
البيئات» بما فيها الاصطناعية أو الرقمية أو التخليقية (التركيبية). إن مثل هذه 
الأخلاقيات البيئية الإلكترونية الجديدة ينبغي أن ترتكز على أخلاقيات معلومات 
للإنفوسفير (الغلاف المعلوماتي) بأكمله ولجميع مكوناته وسكانه. إنني في الفصول 
التالية فقط ألامس مثل هذه الأفكار وأضع الخطوط العامة للاحتياج إلى بنية تحتية 
أخلاقية تتسق معها. إن أمامنا كثيرا من العمل. وآمل كثيرا أن يكون الآخرون على 
استعداد للمشاركة بجهودهم. 

ختاماء سيرى القارئ أن هذا الكتاب يحتوي على وفرة من ال مصطلحات الأولية, 
بالإضافة إلى الكلمات المستحدثة. والتسميات ال مختصرة: والتعبيرات الفنية. إن 
محاولات مماثلة لإعادة صياغة لغتنا ممكن أن تكون مزعجة ومستفزة. لكن لا 
يمكن تجنبها دائما. إن الكفاح من أجل العثور على توازن بين المقروئية (السلاسة في 
القراءة) والدقة واضح. وقد قررت ألا أخفيه. لإعادة صياغة تشبيه نابض بالحياة 
كتبه فريدريش فايسمان (1896 - 1959) متطهحط5نه11 جء812160131, فيلسوف عضو 
حلقة فيينا ع1ه11ن) 28م»16: فمثلما يستطيع السباح اهاهر أن يسبح عكس التيارن 
كذلك الفيلسوف الجيد ربما من المفترض أن يتقن الفن الصعب للتفكير «عكس ما 
يُتَحَدَّثْ به». أي عكس العادات اللغوية السائدة©. أنا أتفق تماماء ولكنني أيضا 
أدرك أن جهودي للإمساك بالمستجدات الفكرية المتعمقة التي نواجهها تظل غير 
كافية. إن تحدي التصدي لتدفق الأفكار القديمة هو تحدَّ جادٌ ومهم للغاية» لأنه 
من الصعب أن تكون هناك سياسات أفضل من دون وجود فهم أفضل. نحن ربما 
نحتاج إلى إعادة النظر في مفرداتنا المفاهيمية وإعادة تصميمهاء كما أننا ربمما نحتاج 
إلى إعادة النظر في أساليبنا المتبعة لإعطاء معنى وإيجاد منطق للعامم (إجراءاتنا 
وممارساتنا لإضفاء لمسة دلالية) من أجل أن نكتسب فهما واستيعابا أفضل لعصرناء 
ومن ثم فرصة أفضل لتشكيله بالطريقة الأفضل والتعامل بنجاح مع مشاكله التي 
لم تحسم بعد. في الوقت ذاته. هذا لا يعد ترخيصا بالتخلي عن الوضوح والتعقل, 
وإيجاد الأدلة ذات الصلة والحجج المقنعة. والتفسيرات ال منطقية: والاعترافات 
الصريحة والنزيهة بعدم اليقين أو الجهل. إن السباحة عكس التيار لا تعني أبدا 
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تراشق الماء حولنا في هلع. على العكس, يصير الانضباط أكثر ضرورة. إننا في حاجة 
إلى تحسين أحوالنا الفكرية وليس التخلي عنها. لذلك فإنني أقتبس استعارة مائية 
أخرى©. هذه المرة قدمها أوتو نيوراث (1882 - 1945) طتهتتء8<1 م0 وهو 
أيضا فيلسوف عضو في حلقة فيينا: إننا حتى ليس لدينا طوفء لكن الغرق في 
الغموض ليس خيارا'. إن التفكير المتكاسل يؤدي إلى تفاقم مشاكلناء إننا في حاجة 
إلى بذل جهد عقلاني رشيد لنبني طوفا بينما نحن مستمرون في السباحة. آمل أن 
تقدم الفصول التالية بعض الألواح الخشبية. 
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شكر وعرفان 


لقد ساعدني العديد من الأشخاص عند كتابة 
هذا الكتاب. في نواح عديدة: وفي العديد من 
امناسبات» لذلك فأناً واثق بأنه إذا كان لي أن 
أحاول ذكر اسم كل منهم فإنني سوف أنسى أن 
أذكر شخصا مهماء مهما طالت القائمة. لذاء فإنني 
سأقتصر على شكر أولئك الذين كانوا أكثر تأثيرا في 
المرحلة الأخيرة من ماراثون البحث والكتابة. 

أنا ممتن للغاية إلى لاثا مينون هم»]/2 2ط]2.آ, 
كبيرة المحررين في مطابع جامعة أكسفورد 0:04 
(01[8) ووعوط بوتوي عتمتا لأنها شجعتني على 
إلزام نفسي بهذا المشروع الطموح.ء ولإسهاماتها في 
عدة مراحل من العملء ولدعمها على مر السنين» 
حتى عندما ظللت أطلب مزيدا من التمديدات 
لموعد التسليم. وهي قرأت المسودة قبل الأخيرة 
وجعلت قراءتها أسهل, بشكل مذهل. 

العديد من المحادثات مع أنتوني بيفرز 
75 2110ل وتيري بينوم 8(11112 1ع 1 
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الثورة الرابعة 
وماسيمو دورانتي» وتشارلز إيس 855 0821165. وآموس غولان 60192 05نلى وميريل 
هيلدبرانت 111106512204 12/111116 وهوسوك لي - ماكيامو ده تر6-11219ع.آ 16نا1105 
وماركو بانسيني تمعصوط مععدلل وأوغو باغالو. ومارياروزارو تاديو 2121131053184 
60 1ه وماتيو تور يللي للتتنا]' مع3126: ومينو فان دورن 100015 مه ممدعالل 
ومارق ج. وولف 111016 .[ 31# في أجزاء مختلفة من هذا الكتاب أدت إلى إدخال 
تحسينات رئيسة. إننا لم نهدر نبيذناء لكني مازلت مدينا لهم بعدة أنخاب. على وجه 
الخصوصء ماسيمو دورانتي 1018216 هدزو5ة2/1 وفيديريكو غوبو هططه0 معترعلء2, 
وكارسون غروبف 01121185 20015011 وأوغو باغالو 2382110 1180: ومارتي ج. وولف 
1601 .[ 3127 إذ قرأوا ما ظننته المسودة الأخيرة وحولوها إلى المسودة قبل الأخيرة 
وذلك بفضل ملاحظاتهم وتعليقاتهم الثاقبة جدا. 

أنا مدين لزوجتي» آنا كريستينا (كيا) دي أوزوريو نوبري (2ك1) هصناكعط0 هسم 
0< 020110 26,: ليس فقط بالحياة الممتلئة بالحبء ولكن أيضا بالفكرة المبدئية 
لتكريس المزيد من الاهتمام ل «الثورة الرابعة»», والإيمان غير المحدود بقدرات زوجها على 
أن يكون على مستوى توقعاتها ومعاييرها العالية. هي سمعتني في كثير من الأحيان أشكو 
صعوبة إتمام هذا الكتاب» حتى أنني أشعر ببعض الخجل أنني تمكنت من ذلك بالفعل. 
قليل من الأشياء يممكن أن تحفزك بمثل ما يحفزك اليقين الكامل» لدى شخص تحبه وتقدره, 
بأنك سوف تنجح. قدمت «كيا» العديد من الاقتراحات الأساسية والثاقبة بشأن المسودة 
الأخيرة: التي قرأتها لها في أثناء بعض الأمسيات الرائعة أمام مدفتتنا. 

في العام 2012, كان من دواعي سروري وتشريفي أن أترأس مجموعة بحثية وهي 
مبادرة «أونلايف عنل0» التي تنظمها المفوضية الأوروبية بشأن تأثير تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في التحولات الرقمية التي تحدث في المجتمع الأوروبي. بدأت نيكول 
ديواندر 106973201 16016[ مستشار المدير العام: المديرة العامة لشبكات ومحتوى 
وتكنولوجيا الاتصالات التابعة للمفوضية الأوروبية» المشروع بأكمله ودعمته بقوة, وأنا 
مدين بالكثير لها ولروبرت مادلين 212015 105616 مثل هذا التحدي الرائع للقيام 
ببعض الفلسفة على أرض الواقع. كان الناتج من أنشطة المجموعة هو بيان أونلايف 
الرسمي (أونلايف مانيفستو) 560ع/نصهك]3 عكنله0 106”". كان لي عظيم الشرف أن 
تسمى المجموعة والبيان باسم بعض الأفكار التي أقدمها في هذا الكتاب. إن كوني جزءا 
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شكر وعرفان 

من المجموعة كان تجربة فكرية رائعة. من خلال ذلكء صرت أفهم بشكل أفضل جوانب 
كثيرة من ثورة المعلومات التي رما كانت ستغيب عني لولا إسهام ومناقشة العديد من 
الزملاء المتميزين. لذلك. جزيل الشكر لزملائي في مبادرة أونلايف «5/ناده»: فرانكو 
أكوردينو ومنة:وءعة معصوء. وستيفانا برودبنت غمء82020 8صقء]5, ونيكول 
ديواندرء وتشارلز إيسء. وجان-غابرييل غاناشا 022512 30-021161ع[: وميريل 
هيلدبرانتء ويانيس لاوريس 1.2011515 5تمطصوالآاء وكلير لوبيت 1.0566 ع1211ن: وسارة 
أوتس 02165 طهمة5: وأوغو باغالى وجوديث ساهون 002ا5 10015[ وماي ثورسيث 
طاء1015' تإد]للك وبيتر بول فيربيك عاعءطامء17 211 معاء2. 

الكتاب في صورته النهائية هو نتاج للتفاعلات ال مثمرة للغاية التي استمتعت بها 
مع فريق التحرير في مطابع جامعة أكسفورد. وبصفة خاصة مع إيما ما 2/4 متصدظ. 
إن المراجعين المجهولين الذين عينتهم مطابع جامعة أكسفورد أبقوني على الطريق 
الصحيح. دققت بيني دريسكول 101156011 تإصمء, مساعدت الشخصية. المخطوطة 
بمهارة, ما جعلها أكثر قابلية للقراءة. قدمت دريسكول أيضا بعض الملاحظات الفلسفية 
المفيدة جدا على النسخة النهائية من الكتاب. يجب أن أؤكد هنا ما كتبته بالفعل من 
قبل: من دون دعمها الاستثنائي ومهاراتها الإدارية التي لا تشوبها شائبة ما تمكنت من 
إنجاز هذا المشروع. 

في النهاية. أود أن أشكر جامعة هيرتفوردشاير ععنطئو1:0ع11 6ه تو حنمت 
وبريندان لارفور 135701 8162032 وجيريمي ريدجمان 222ع110 ع6[ لتقدمهم 
كل الدعم اللازم لمتابعة بحثي في مراحله المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية؛ 
والمجلس البريطاني لبحوث الآداب والعلوم الإنسانية وعناتسمصدآع لصه ماعف طاكتاظ 
لغصناه© «طعمةءوع8 وغوغلء على ثلاث منح أكاديمية. خلال السنوات الدراسية 
0 12/201199 التي دعمت بعض البحوث من أجل هذا الكتاب؛ وآموس غولان» 
الذي تفضل بدعوق للانضمام كأستاذ مساعد مؤقت في معهد قياسات المعلومات -5/0آ1 
عأتاتاقم[ دعتتاعم بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في واشنطن؛ وبيتي الأكادمي 
الجديد الأخيرء معهد أكسفورد للإنترنت عأنطنكمآ غعصءءغم1 14ه0:0. إن جهد الكتابة 
الأخيرة تم بفضل فترة زمنية هادئة. ومكرسة. ومنتظمة كان لي شرف قضائها في الجامعة 
الأمريكية في العام 2013. 
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«التأريخ المُفرط هو حقبة جديدة 
في تطور البشرية, لكنه لا يتجاوز 
القيود المكانية والزمانية التي تتولىء 
على الدوام تنظيم حياتنا على هذا 
الكوكب». 


الزمان: التأريخ المغرط 


العصور الثلاثة لتطور البشرية 

م يشهد تاريخ البشرية عددا من الناس 
على قيد الحياة مثل ما نراه اليوم» وبيننا اليوم 
من المعمّرين أكثر مما عرفه أي وقت مضى. 
متوسط العمر المتوقع آخذ في الازدياد (الشكل 
الرقم 1؛ انظر أيضا الشكل الرقم 19) والفقر 
آخذ في التناقص (الشكل الرقم 2)» على الرغم 
من أن درجة عدم المساواة عاليا لاتزال مُخزية. 
والإعاقة» بالتاليء تصبح أكبر قضايا البشرية 
المتعلقة بالصحة. 

رُسمت الخطوط التي تمثل الاتجاهات 
السائدة في الشكل الرقم 1 والشكل الرقم 22 
إلى حد كبير. مستنبّطة مما لدينا من تكنولوجياء 
على الأقل بقدر ما نطورها ونستخدمها بفطنة 
وبصورة سلمية وعلى نحو مستدام. 
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الثورة الرابعة 


ننسىء في بعض الأحيان. كم نحن مدينون إلى أحجار الصوان والعجلات» إلى 
الشرر وا لمحاريث. إلى ا محركات والحواسب. لكننا ننتبه إلى عمق ديوننا للتكنولوجيا 
عندما نقسم حياة الإنسان إلى ما قبل التاريخ '15]017طعمم والتاريخ 7إ15601ط. مثل 
هذا الحد الفاصل ال مهم هو ممنزلة إقرار بأن اختراع وتطوير تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات هو الذي أحدث كل الفرق بين من كناء ومن نكون؛ وأيضاء كما سأناقش 
في هذا الكتاب» من يممكننا أن نكونء ومن سنصبح. عندما أصبحت نظم تسجيل 
الأحداث متاحة» ومن ثم أصبح متاحا تراكم ونقل المعلومات للاستخدام اللاحق» 
حينئذ فقطء بدأ استنباط الدروس المستفادة من الأجيال السابقة يتزايد وبصورة 
117 وبطريقة سلسة أو «لاماركية» صهدككء ص1" وهكذا دخلت البشرية 
في التأريخ. 


العمر المتوقع عند الميلاد (بالسنوات) 


0 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 
الفترة 
المناطق الأكثر تقدما --5--- 


أقل البلدان نموآ 


المصدر: شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة 
(2005). التوقعات السكانية في العام: تنقيح العام 2004. الملامح الرئيسية. نيويوركء الأمم المتحدة. 


الشكل (1): متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في العام وفي المجموعات الإنمائية 
الرئيسية خلال الفترة 1950 - 2050. 
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002-00؟ ونج مكب (02وه تمصن لكر ١‏ ممم ألذكم عرق إكجو وم مور مه مومهم متب موس جنمة ممعم وكب لوهم أ كوم نرع) موصيم| 


1510023 مجمدمو1209 ]إتناجردم' 01نام هنا (ج6 كدوتمعدم ج10]ج) (02]ج كقك؟ جم) ممم «ووممصدى جستهكوكية| برضف و ١0نم‏ ومسردم كم ججم كمصور 


قوعم جوم عمسم 
]196 58 2/8 06 6ع 96 66 2002 950 80 


44 
02 
ع0 
(صمس رى) لكت 
قو _خوكم يرو جره 
09 
لوم ضر خوكيسم ركم جره 
حون 
(صس رج ) كت ضر رخويس عيرم ل 3 
- 09 
كم ضر ا خوس يرل 
04 


:مس مير مه عبقت وتاي لومم جب م5 


1 209 لم مقببم 


2ه غم تج وكير ممصم 

سم 1117 8007 

ضحر» بتوكجم 6065 118 5007 
كوي 118 1861 
مصج» سكي دمي 
قم عم 
اندي مدي نل إرحقينا 
ممم 
سم حرج يو 


صم شعي 


215 01 860 90 0 20 0 


(عضصمن) لكت قر خوكس عيرم | دوه سمو مى عبقت وتم ممججع) ع 


الزمان: التأريخ المفرط 


الثورة الرابعة 


التأريخ من ثم مترادف مع عصر المعلوماتء مثل هذا المنطق ربما يوحي بأن 
البشرية كانت تعيش في أنواع مختلفة من مجتمعات المعلومات. على الأقل منذ 
العصر البرونزيء تلك الحقبة التي شهدت اختراع الكتابة في بلاد ما بين النهرين وفي 
مناطق أخرى من العام (الألفية الرابعة قبل الميلاد). وفي الحقيقة, فقد مثلت مدينة 
«أور»» عاصمة سومر (العراق) في الألفية الثالثة قبل اميلاد. الدولة البيروقراطية الأكثر 
تطورا ومركزية في العالم؛ لدرجة أنه قبل حرب الخليج (1991) وحرب العراق (2003 
- 2011): كانت لاتزال لدينا مكتبة فيها مئات الآلاف من الألواح الطينية. تلك الألواح 
الطينية ١م‏ تكن تحتوي على رسائل حب ولا قصص عن قضاء العطلاتء ولكنها احتوت 
بشكل رئيس على قوائم جرد ومعاملات تجارية ووثائق إدارية. وعلى الرغم من ذلك, 
فإن أور ليست هي النموذج الذي في أذهاننا عندما نتتحدث عن مجتمع المعلومات. 
ربما تكون هناك عدة تفسيراتء لكن التفسير الذي يبدو أكثر إقناعا هو أن التقدم 
البشري والرخاء قد أصبحا منذ عهد قريب جدا غير مرتبطين فقطء بل معتمدين على 
الإدارة الناجحة والفعالة لدورة حياة المعلومات. سوف أتحدث أكثر عن مثل هذه 
الدورة في بقية هذا الفصلء ولكنء دعونا نر أولا ماذا يعني هذا الاعتماد أننا دخلنا 
أخيرا في التاريخ المفرط. (الشكل الرقم 3). 

إن ما قبل التأريخ والتأريخ هما مثل الحال في اللغة, إنهما يُخبران عن كيف 
يعيش الناس» وليس متى أو أين يعيشون. من هذا المنظور فإن المجتمعات البشرية 
وفق أسلوب معيشتها في الوقت الراهن تمتد عبر ثلاثة عصور. ووفقا لتقارير عن عدد 
غير محدد من القبائل المنعزلة عن العالم» التي تعيش في منطقة الأمازون(2). فإنه في 
بداية الألفية الثانية كان لايزال هناك بعض المجتمعات التي ربما تعيش بأسلوب ما 
قبل التأريخ: أي من دون وثائق مسجلة. وإذا اختفت هذه القبائل أو بالأحرى عندما 
تختفي فسوف تكتب نهاية الفصل الأول من كتابنا عن التطور. 
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| 
" > 
[(الا وجود لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 


نا رفاهية المجتمع والأفراد ذات علاقة 
بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 


رفاهية المجتمع والأفراد تعتمد على 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 


الشكل (3): من التاريخ إلى التاريخ المفرط. 


لاتزال الأغلبية العظمى من الناس تعيش اليوم بأسلوب التأريخ في مجتمعات 
تعتمد على تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات لتسجيل ونقل واستخدام البيانات 
بجميع أنواعها. في مثل هذه ا مجتمعات. فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات م 
تتخط بعد الأهمية الحيوية التي لتكنولوجيات أخرىء وبخاصة تلك التكنولوجيات 
المتعلقة بالطاقة. في المقابلء هناك بعض الناس في أنحاء العالم يعيشون بالفعل 
أسلوب التأريخ المفرطء في مجتمعات وبيئات حيث تكون تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات وقدراتها على معالجة البيانات ليست مهمة فحسب. ولكنها تكون 
شرطا أساسيا للحفاظ على الرخاء الاجتماعي والرفاه الشخصي والازدهار الشامل 
ومواصلة النماء. على سبيل المثال» فإن أعضاء مجموعة السبع - كندا وفرنسا وأطانيا 
وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - جميعهم مؤهلون 
كمجتمعات تأريخ مُفرطء لأن ما لا يقل عن 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
(قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد) لهذه الدول يعتمد على السلع غير المادية 
ذات الصلة بالمعلومات بدلا من السلع امادية الناتجة من العمليات الزراعية 
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أو الصناعية؛ وبشكل كبيرء تعتمد اقتصادات هذه الدول على أصول قائمة على 
المعلومات (اقتصاد قائم على المعرفة)» وعلى الخدمات كثيفة الاستخدام للمعلومات 
(بخاصة خدمات الأعمال والممتلكات. والاتصالات. والتمويلء والتأمينء والترفيه)» 
وعلى القطاعات العامة الموجهة نحو المعلومات (بخاصة التعليم والإدارة العامة 
والرعاية الصحية). 

تقدم لنا طبيعة الصراعات دليلا مؤسفا على مصداقية هذا التفسير الثلائي 
للتطور البشري. إن مجتمعا يعيش بأسلوب التأريخ افرط هو المجتمع الوحيد 
الذي يمكن تهديده معلوماتيا عن طريق هجوم سيبراني» وأولئك الذين يعيشون 
باستخدام الرقم هم فقط الذين ربما يموتون باستخدام الرقم, كما سنرى في 
الفصل الثامن. 

دعونا نعد إلى مدينة أور. يرجع السبب في أننا لا نعتبر مدينة أور مجتمع 
معلومات إلى أنها كانت تعيش بأسلوب التأريخ وليس بأسلوب التأريخ المفرط. 
كانت تلك المدينة تعتمد على التكنولوجيات الزراعية. على سبيل ال مثال» أكثر 
من اعتمادها على الألواح الطينية. قدمت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
السومرية البنية التحتية للتسجيل والنقل التي جعلت من ال ممكن صعود 
غيرها من التكنولوجيات. مع النتيجة المباشرة المتمثلة في زيادة اعتمادنا على 
المزيد والمزيد من مستويات التكنولوجيا. على الرغم من ذلك. لمم تتطور وسائل 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الخاصة بالتسجيل والنقل إلى القدرة 
على معالجة وتجهيز البيانات إلا بعد عدة آلاف من السنينء خلال القرون 
القليلة بين يوهان غوتنبرج 18ء61162© تصقطه[ (1400 تقريبا - 1468) 
وآلان تورنخ (1912 - 1945) 11285نا1' دتد[ث والجيل الحالي هو وحده الذي 
يشهد التحولات الجذرية التي أحدثتها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. هذه 
التحولات التي ترسم حدا فاصلا جديدا بين التأريخ والتأريخ اللمفرط. 

ينبغي ألا ندهش لطول الفترة الزمنية التي استغرقها تطور تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات من أجل الوصول إلى مجتمعات معلومات تعيش 
بأسلوب التاروخ الفرظ: فالدورة النموكجية لحياة المعلومات: [أنظر الشكل 
الرقم 4) تشتمل على المراحل التالية: الوجود (اكتشاف. تصميم., تأليف... إلخ)» 
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والتسجيلء والنقل (الربط الشبكيء التوزيع: الوصول إلى المعلومات, الاسترجاع... 
إلخ)» والمعالجة (التجميع: التأكد من صحة المعلوماتء الدمجء التعديل؛ التنظيم» 
الفهرسة» التصنيفء التصفية التحديثء الفرزء التخزين» وغيرها)» والاستخدام 
(الرصد. النمذجة: التحليلء التفسيرء التخطيطء التنبقء اتخاذ القرارات. إصدار 
التعليمات» التعليم: التعلم: اللعب... إلخ). تخيل الآن أن الشكل الرقم 4 هو 
مثل ساعة حائطء وتخيل أن مؤرخة تكتب ف المستقبلء بعد ملايين السنين» 
مثلا. ربما ترى هذه المؤرخة أنه من الطبيعيء وربما حتى من مظاهر السيميترية 
الأنيقة. أن تكون الثورة الزراعية احتاجت ما يقرب من 6000 سنة لإحداث 
كامل تأثيرهاء منذ بدايتها في العصر الحجري الحديث (الألفية العاشرة قبل 
اميلاد) حتى العصر البرونزي؛ ثم 6000 سنة أخرىء منذ العصر البرونزي حتى 
نهاية الألفية الثانية بعد الميلاد. حتى تؤقٍ ثورة ال معلومات ثمارها الأولى. قد تجد 
هذه المؤرخة أنه من ال مفيد تصوير التطور البشري كصاروخ ذي ثلاث مراحل» 
هي: في عصر ما قبل التأريخ» لا وجود لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ وفي 
عصر التأريخ: توجد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وتقوم بتسجيل ونقل 
المعلومات. ولكن المجتمعات البشرية تعتمد بشكل رئيس على أنواع أخرى 
من التكنولوجيات تتعلق بالموارد الأولية والطاقة؛ وفي عصر التأريخ المفرط, 
توجد تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات. وتقوم بتسجيل ونقل ال معلومات, 
وفوق كل ذلكء تعمل على معالجة وتجهيز ال معلومات بشكل ذاتي على نحو 
متزايدء وتصير ا مجتمعات البشرية معتمدة عليها بشكل حيوي وعلى ال معلومات 
كمورد أساس لتحقيق ازدهارها. قرابة بداية الألفية الثالثة, رما تخلص مؤرختنا 
ا مستقبلية إلى أن الابتكار والرخاء والقيمة المضافة قد انتقلت من كونها ذات 
علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى كونها مُعتمدة على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. وقد تفترض مؤرختنا المستقبلية أن مثل هذه النقلة 
تتطلب مستويات غير مسبوقة من قدرة ال معالجة وكميات هائلة من البيانات, 
وربمما يساورها الشك في أن الذاكرة والتوصيلية لا بد أن تكونا قد تسببتا في 
اختناقات من نوع ما. مؤرختنا المستقبلية على حق في كلا التقديرينء كما سنرى 
في بقية هذا الفصل. 
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الشكل (4): الدورة النموذجية لحياة للمعلومات. 


التعليمات 

انظر إلى المخططات البيانية الموضحة في الشكل الرقم 5 وفي الشكل الرقم 
6 الشكل الرقم 5 يبين مخططا بيانيا شهيرا وأيقونياء إلى حد بعيد. هذا ا لمخطط 
البياني يعرف باسم قانون مور 1.257 28/100165 وهو يشير إلى أن عدد الترانزستورات 
(المقحلات) على الدوائر المتكاملة يتضاعف كل عامين تقريبا على مدى فترة تطور 
الحواسب الرقمية. 

الشكل الرقم 6 أقل شهرة من الشكل الرقم 5 لكنه مُذهل بالدرجة نفسها. إنه 
يروي لنا قصة مماثلة, لكن فيما يخص انخفاض كلفة قدرة الحوسبة. في العام 2010 
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عدد ترانزستورات المعالجات الدقيقة خلال الفترة 2١١١-191/١‏ و قانون مور 


71 و15 
,17 ومعت وممعموة 
عمجا مدان 0100 وي وس كوه سر -2,600,000,000 
© صذيه و«ممعورت ‏ 
سوق و -1,000,000,000 
بر ---- 7ه ا 
مد 7ق دسم 
ل عبيده -100,000,000 
0007 حوصو6 ه 5 

سمه منحثى يبين آن عدد الترائزستورات 
“شمر نتضاعف كل عامين و 1 
قا ميرو , 5 
35 
نيدن 1,000,000 1 
كت 
01-0 0 

9 أ-100,000 
7 00 
00 م 46د 
مده “ه200 10,0001 
7م اج 500 
يودع جص 4 30016 
مممة4سمه ل2,300 
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2011 2000 1990 160 1571 


المصدر: ويكيبيديا 


الشكل (5): قانون مور 56ه.آ 1100175. 


كان جهاز آيباد2 (12202) ذا قدرة حوسبة تكفي لمعالجة 1600 من ملايين التعليمات 
في الثانية (8125). إذا افترضنا أن ثمن مثل هذه القدرة الحوسبية هو 100 دولار 
أمريكيء فإن الرسم البياني في الشكل الرقم 6 يوضح ما كان يمكن أن تكون عليه في 
العقوة اللاضية كلقة شراء'القدزة الحوسية اللناحة حاليا ف جهاز انبادق لاحظ أن 
المقياس الرأسي لوغاريتميء لذلك فهو ينحدر بمضاعفات الرقم عشرة إذ إن سعر 
قدرة الحوسبة ينخفض بشكل كبير. كل هذا يعني أن 1600 من ملايين التعليمات في 
الثانية التي تحملها بين يديك - أو بالأحرى التي حملتها في العام 2010: لأنه بعد ثلاث 
سنوات سوف يقوم بالفعل آيباد4 (120014) بتشغيل 17056 من ملايين التعليمات 
في الثانية - كانت ستكلفك 100 تريليون دولار أمريي في الخمسينياتء هذا الرقم 
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لا يستطيع فهمه سوى ال مصرفيين والجنرالات. لذلك. وطقارنة سريعة. فكر في الناتج 
المحلي الإجمالي لدولة قطر. في العام 2010, كانت قطر تحتل اطرتبة 57 بين 190 
دولة في العالم» وكان ناتجها المحلي الإجمالي لا يكفي لشراء ما يعادل جهاز آيباد2 في 
الخمسينيات» لأن سعره كان فقط 98 تريليون دولار أمريي. 

سواء كان الشكل الرقم 5 أو الشكل الرقم 6 هو الأكثر إقناعا لك فإن الاستنتاج 
هو نفسه: المزيد من القدرة أصبح متاحا على نحو متزايد بتكلفة متناقصة؛ ويلزيد 


من الناس» أكثر من أي وقت مذضىء ود بكميات مذهلة وبوتيرة مذهلة. يبدو أن حدود 


من تكنولوجيات معلومات واتصالات على التخلص من الحرارة والتعافي من الأعطال 
التي لا مفر منها للمعدات المتزايدة في الصغر. استخداما للتشبيه السابق» هذا هو 
الصاروخ الذي جعل الإنسانية تسافر من عصر التأريخ إلى عصر التأريخ المفرط. 
وهذا يفسر.ء أيضاء .اذا لاتزال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من التكنولوجيات 
المسببة للإرباك والتي لم تستقر بعد. إذ تبقى الأجيال الجديدة هي التي تُعَلْم الأجيال 
القديمة كيف يستخدمونهاء على الرغم من أنهم لايزالون يتعلمون من الأجيال السابقة 
كيفية قيادة السيارات أو كيفية استخدام فرن الميكروويف. 

عند هذه النقطة. يتبادر إلى الذهن سؤال عن أين تذهب كل هذه القدرة 
الحوسبية. نحن لا نقوم بانتظام بوضع أناس على القمر باستخدام هواتفنا الذكية أو 
حاسباتنا اللوحية. الإجابة عن هذا السؤال هي: التفاعلات. سواء كانت تفاعل آلة مع 
آلة أو تفاعل إنسان مع حاسب (101]). 

في تفاعل آلة مع آلة. فإن نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - مثل جهاز 
قياس أو أداة استشعار - يقوم برصد وتسجيل حدث ماء مثل حالة سطح الطريق» 
ويقوم بنقل البيانات الناتجة عبر شبكة اتصال إلى تطبيق ماء الذي بدوره يقوم 
بمعالجة البيانات وعلى أساس ذلك يتخذ إجراءات معينة: على سبيل المثال مواءمة 
عملية كبح السيارة تلقائيا إذا لزم الأمر. ربما تكون قد سمعت بوجود المزيد من قدرة 
الحوسبة في سيارة جديدة متوسطة. أكثر مما كان متاحا في وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) لإرسال رواد فضاء إلى القمر (مهمة أبوللو في العام 1969). هذا صحيح:» هناك 
ما يزيد على 50 من أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيارة عادية. هذه 
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(6): تكلفة قدرة 


حوسبة مساو 


ية 


لجهاز آيباد2. 
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النظم تتحكم في أي شيء. من الملاحة بالأقمار الاصطناعية إلى الشاشة عالية الجودة؛ 
من نظام منع انغلاق المكابح (485) إلى الأقفال الكهربائية؛ من أنظمة الترفيه إلى 
جميع أجهزة الاستشعار المدمجة في المحرك. إنه سوق متنام في صناعة السيارات» على 
النحو الذي يبينه الشكل الرقم 7. وفقا لشركة إنتل, فإن السيارة المتصلة هي بالفعل 
ثالثة الأجهزة التكنولوجية الأسرع نموا بعد الهواتف والحواسب اللوحية. إنها فقط 
مسألة وقت (قصير) قبل أن تصبح جميع السيارات الجديدة متصلة بشبكة الإنترنت» 
وعلى سبيل المثال» تستطيع أن تجد مكانا مناسبا في موقف السياراتء أو تستشعر 
المركبات الأخرىء أو تحدد أرخص أسعار وقود على الطريق. بطبيعة الحالء السيارات 
الكهربائية سوف تتطلب «حوسبة» أكثر وأكث. وبحلول العام 22015 سوف تحتوي 
هذه السيارات على ما يقارب ضعف عدد أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات 
التقليدية. الميكانيكيون يتحولون إلى مهندسي حاسب. 

أما في التفاعل البشري الحاسويء فإن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات 
تستخدم لاستحداث وتيسير وتحسين التواصل بين النظم الحاسوبية ومستخدميها 
من البشر. وعندما نتحدث عن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات فمن السهل 
أن ننسى أن الحواسب لا تحسبء وأن الهواتف لا ثهاتفء إذا كان لنا أن نعبر عن 
الحال تعبيرا ينطوي على قدر من المفارقة. وما تقوم به الحواسب والهواتف الذكية 
والحواسب اللوحية وغيرها من تجسيدات تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات هو 
التعامل مع البيانات. إن اعتمادنا على قدراتها على معالجة كميات ضخمة من 
ملايين التعليمات في الثانية لجمع أرقام أو للاتصال بأصدقائنا هو أقل بكثير من 
اعتمادنا عليها لتحديث الحالة الخاصة بنا على فيسبوكء. أو لطلب وقراءة أحدث 
الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت» أو لمطالبة شخص ما بفاتورة: أو لشراء تذكرة 
طيران» أو لفحص البطاقة الإلكترونية للصعود إلى الطائرة» أو لمشاهدة فيلم, أو 
للمراقبة داخل متجرء أو للقيادة إلى مكان ماء أو. بالفعلء أي شيء آخر تقريبا. هذا 
هو سبب الأهمية الكبيرة للتفاعل البشري الحاسوي. والواقع أن التفاعل البشري 
الحاسوبيء منذ منتصف التسعينياتء لا يتعين أن يتضمن حتى الشاشات أو لوحات 
المفاتيح» فا مسألة رما تكون غرس جهاز عصبي تعويضي في المخ. بطبيعة الحاله في 
جميع التفاعلات البشرية الحاسوبية» كلما تحسنت قدرة المعالجة تصبح تكنولوجيا 
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المعلومات والاتصالات المعنية أكثر شراهة حوسبياء وسوف يتطلب الأمر الكثير 
من ملايين التعليمات في الثانية لجعل الأمور سهلة. هذا هو السبب في أن أنظمة 
التشغيل الحديثة تعمل بصعوبة على الحواسب القدهة. 

إننا نعلم أن ما يمكن أن تراه أعيننا في العالم - ما تدركه أبصارنا من ألوان قوس 
قزح - ليس سوى جزء صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يتضمن أشعة 
غاما والأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والموجات 
الميكروية وموجات الراديو. وبالمثل: فإن «طيف» معالجة البيانات الذي يمكننا إدراكه 
لا يكاد يذكر بالمقارنة مع ما يحدث فعليا في تفاعل آلة مع آلة وفي التفاعل البشري 
الحاسوبي. هناك عدد هائل من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يشغل عددا لا 
يحصى من التعليمات كل جزء من الألف من الثانية من حياتنا للحفاظ على استمرار 
فعالية مجتمع المعلومات الذي يعيش بأسلوب التأريخ امُفرط. وتستهلك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات معظم ما لديها من ملايين التعليمات في الثانية للتحدث مع 
بعضها البعضء وللتعاونء وتنسيق الجهود. ولوضعنا قدر الإمكان مرتاحين داخل 
الدائرة أو على حافتهاء أو حتى خارجهاء عند الضرورة. وبحلول العام 22015 سوف 
يكون هناك 25 مليار جهاز متصل بالإنترنت وسوف يصل العدد إلى 50 مليار جهاز 
بحلول العام 2020 (انظر الشكل الرقم 8)» وذلك وفقا لورقة بيضاء* نشرتها أخيرا 
شركة سيسكو 18501 01500. وهي شركة متعددة الجنسيات تشتهر بتصميم 
وتصنيع وبيع معدات الربط الشبكي. 

وسوف يرتفع عدد الأجهزة المتصلة لكل فرد من 0,08 في العام 2003 إلى 1,84 
في العام 2010, ثم إلى 3,47 في العام 62015 ثم إلى 6,58 في العام 2020. وسوف تبدو 
الاتصالات العالية على كوكب الأرض للؤرختنا في المستقبل ظاهرة غير إنسانية» إلى حد 
بعيد. كما هو مبين في الشكل الرقم 9. 

وتكاد تكون ملايين التعليمات في الثانية جميعها غير مرئية لناء مثل الأكسجين 
الذي نتنفسه. لكنها تصبح على القدر نفسه من الأهميةء وهي آخذة في النمو باطراد. 
(6) :عدم عانط0؟ وثيقة رسمية تطرح فلسفة المؤسسة التي أصدرتها وتبين توجهاتها وسياساتهاء وقد يكون أول 


استخدام لهذه العبارة في 1922. عندما أصدر وينستون تشيرشل ورقة بيضاء حول اتصالاته مع العرب واليهود 
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سوق الدواتر الإلكترونية المتكاملة للسيارات خلال الفترة 9. .16-5 ١.‏ 
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مصدر البيانات: 2012 ,وغطعذقم] 10. 


الشكل (7): متوسط قيمة محتوى السيارات من أشباه الموصلات بالدولار الأميري. 
- التوقعات. 


وتتولد من الأجهزة الحاسوبية بجميع أنواعها كميات هائلة من البيانات على نحو م 
تشهده البشرية مطلقا عبر تاريخها بأكمله (الشكل الرقم 10). هذا هو ا مورد الآخر 
الذي جعل التاريخ المفرط ممكنا: الزيتابايت. 
البيانات 

قبل بضع سنوات. قَدَّر الباحثون في كلية بيركلي للمعلومات” أن ما يقرب من 12 
إكسابايت”) من البيانات قد تراكم عبر تاريخ البشرية بأكمله إلى أن تحول الحاسب 
إلى سلعة. لكن بحلول العام 2006 كان حجم البيانات قد وصل بالفعل إلى 180 
إكسابايت. ووفقا لدراسة أحدث9؟», زاد الإجمالي إلى أكثر من 1600 إكسابايت بين 
العامين 2006 و2011 وبالتالي اجتاز حاجز الزيتابايت (1000 إكسابايت). في الوقت 
الحالي» من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف كل ثلاث 
سنواتء وبذلك سوف يكون لدينا 8 زيتابايت من البيانات بحلول العام 2015. كل 
يوم تتولد بيانات جديدة تكفي للء جميع مكتبات الولايات المتحدة ثماني مرات؛ 
وبطبيعة الحالء فإن جيوشا من أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل 
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الشكل (8): نمو عدد سكان العام ونمو عدد الأجهزة المتصلة. 1 - التوقعات. 


بشكل مستمر لإبقائنا طافين ومُبحرين في مثل هذا المحيط من البيانات. في ا مستقبل 
المنظور. سوف تواصل كل هذه الأرقام التزايد سريعا وبانتظام: لاسيما أن تلك الأجهزة 
هي في حد ذاتها من بين أكبر المصادر للمزيد من البيانات» والتي بدورها تتطلبء 
أو ببساطة تجعل من الممكن وجود, المزيد من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 
إنها دورة مفرغة ذاتية الدفع» وسوف يكون من غير الطبيعي ألا تشعر بأنك مُثقل. 
هو شعور مُختلّط من التوجس بشأن المخاطرء والحماس للفرص, والدهشة عند 
الإنجازات: أو ينبغي أن يكون كذلكء كما سنرى في الفصول التالية. 
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مصدر البيانات: (2011) قصها8. 


الشكل (9): إجمالي حيز (فضاء) الاتصالية بالنسبة إلى نمو عدد سكان العام وزيادة 
الأجهزة المتصلة. 1 - التوقعات. 


ويرجع الفضل في دخولنا عصر زيتابايت إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 
نحن أول جيل يشهد طوفان الزيتا 2680004 ونقصد هنا استحداث كلمة لوصف 
هذا التسونامي من البايتات الذي يغمر بيثتنا؛ في سياقات أخرىء: يعرف هذا أيضا 
باسم «البيانات الضخمة» 1028 818 (الشكل الرقم 10). 

على الرغم من أهمية هذه الظاهرة: فإن المعنى الدقيق لمصطلح «البيانات 
الضخمة» هو غير واضح. تغري مثل هذه الحالات بتبني النهج الذي ابتكره بوتر 
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ستيوارت 5677216 205:67 - القاضي بالمحكمة العليا للولايات المتحدة - ردا على 
سؤال لوصف اللواد الإباحية حين قال: من الصعب تعريفهاء ولكني «أعرفها عندما 
أشاهدها». الاستراتيجيات الأخرى كانت أقل نجاحا بكثير؛ فعلى سبيل المثالء في برنامج 
بحثي للؤسسة العلوم الوطنية (2155) والمعاهد الصحية الوطنية (71113) بالولايات 
المتحدة - تم اتخاذ البيانات الضخمة مجالا لتركيز البرنامج البحثي, كما تعالج إحدى 
المبادرات الرئيسية المشتركة بين مؤسسة العلوم الوطنية والمعاهد الصحية الوطنية 
الرئيسية المشتركة الحاجة إلى الأساليب والتكنولوجيات الأساسية من أجل النهوض 
بعلوم وهندسة البيانات الضخمة. وعلى الرغم من ذلك فقد أوضحت الوكالتان أن 
عبارة «البيانات الضخمة». في هذا الالتماسء تشير إلى مجموعات بيانات 565 0862 
كبيرة» و/أو متنوعة, و/أو معقدة, و/أو ممتدة على فترات طويلة: و/أو موزعة؛ هذه 
البيانات تتولد من أدواتء و/أو أجهزة استشعار. و/أو تعاملات على الإنترنت» و/ 
أو البريد الإلكترونيء و/أو فيديوء و/أو سلوك تدفق النقر, و/أو مصادر رقمية أخرى 
متاحة اليوم وفي المستقبل7. 


2015+ 


الشكل (10): نمو البيانات الضخمة 
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لا حاجة بك إلى أن تكون عام منطق لتجد أن هذا غامض ومبهم. أيضاء ولأول 
مَرْهَ لن تكون ويكيبيديا مفيدة» ليس لأن المدخل المعني لا يُعتمد عليه ولكن لأنه 
يقدم التعريف الشائع الذي يصف «البيانات الضخمة» على أنها حشد من مجموعات 
بيانات كبيرة للغاية ومعقدة لدرجة تصعب معها معالجتها باستخدام أدوات الإدارة 
المتاحة أو التطبيقات التقليدية ال مستخدمة لمعالجة البيانات. وبصرف النظر عن 
معضلة الحلقة ال مفرغة الناشئة عن تعريف «ضخمة» باستخدام «كبيرة» (يبدو أنهم 
في مؤسسة العلوم الوطنية والمعاهد الصحية الوطنية راضون بها)» فإن فهم «البيانات 
الضخمة» في إطار «الأدوات الصغيرة» يوحي بأن البيانات ليست ضخمة أو كبيرة 
للغاية إلا بالنسبة إلى ما هو متاح لدينا من قدرة حوسبة. وهذا مُضَلل. بطبيعة 
الحالء فإن كلمة «ضخمة»», مثل مصطلحات عديدة أخرى: هي مُسنّد ارتباطي, فمثلا 
ربما يكون زوج من الأحذية ضخما جدا بالنسبة إليك. ولكنه مناسب لي. من البديهي 
أيضا الاعتراف بأننا نميل إلى تقييم الأشياء بشكل غير ارتباطي» وقتما يكون الإطار 
المرجعي واضحا بما يكفي للتضمينء كما في الحالة التي بين أيدينا للاستخدام المطلق 
لكلمة ضخمة. الحصان حيوان ضخم.ء بغض النظر عما تظنه الحيتان. مع ذلكء رما 
هاتان النقطتان البسيطتان تعطيان الانطباع بأنه ليست هناك مشكلة حقيقية مع 
«البيانات الضخمة» كونه مصطلحا فضفاضا يشير إلى أن الحواسب الحالية لا ممكنها 
معالجة مثل هذه الأحجام الهائلة من البيانات بكفاءة. ومن هنا يظهر أمران يبعثان 
على الحيرة. أولاء أن المشكلة الإيستمولوجية (أي المرتبطة با معرفة) في البيانات 
الضخمة هي أن هناك الكثير جدا منها (المشكلة الأخلاقية التي تتعلق بكيفية 
استخدامنا لهاء المزيد حول هذا توا). ثانياء أن الحل لهذه المشكلة الإبستمولوجية 
هو حل تكنولوجي: المزيد والأفضل من الأساليب والتكنولوجيات التي تؤدي إلى 
«انكماش» البيانات الضخمة إلى حجم بمكن التعامل معه. المشكلة الإبستمولوجية 
مختلفة وتتطلب حلا إيستمولوجيا. 

بداية» تأمل المشكلة. أتت صياغة «البيانات الضخمة» بعد عدة مصطلحات 
رنانة أخرىء مثل «الإغراق المعلوماق» غتداعه0؛م1 أو «التخمة المعلوماتية». بيد أن 
الفكرة لاتزال كما هي. إنها تشير إلى شعور غامر بأننا قضمنا أكثر مما يمكنه مضغه. 
بأننا تتم تغذيتنا جبرا مثل الإوزء بأن أكبادنا الفكرية تنفجر. إن هذا خطأً؛ نعم, 
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لقد رأينا بوضوح أن هناك نموا مطردا للبيانات في العديد من الموضوعاتء لكن 
الشكوى من مثل هذه الوفرة سوف تكون مثل التذمر من مأدبة تقدم طعاما أكثر 
مما نستطيع أكله. البيانات تبقى كأصل ومورد يُستفاد به لا أحد يجبرنا على هضم 
كل بايت متاح. إننا نصبح يوما بعد يوم أكثر ثراءء بياناتيا ولا يمكن أن يكون هذا 
هو المشكلة الجوهرية. 

وحيث إن المشكلة ليست في زيادة الثروة من البيانات التي أصبحت متاحة, 
فمن الواضح أن الحل يحتاج إلى إعادة نظرء إذ لا يمكن أن يكون مجرد كم من 
البيانات يمكننا معالجته بوسائل تكنولوجية. لقد رأينا أن المزيد والأفضل من الأساليب 
والتكنولوجياتء في كل شيء. لن يؤدي إلا إلى توليد المزيد من البيانات. لذلكء إن 
كانت المشكلة هي وجود الكثير من البيانات» فمزيد من تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات سوف يؤدي إلى تفاقمها. فتزايد وجود أجهزة هضمية أكبر. إن جاز 
التعبيره ليس هو الطريق للمضي قَدُما. 

المشكلة الإبستمولوجية الحقيقية مع البيانات الضخمة هي الأنماط الصغيرة 
5ع 211دمه. تحديدا لأن من ال ممكن في الوقت الحالي أن يتولد الكثير من 
البيانات وتتم معالجتها سريعا جداء وبسعر زهيد, وافتراضيا على أي شيء؛ فإن كلا 
من حديثي الثراء بالبيانات» مثل فيسبوك أو وول مارتء أو أمازون أو غوغل: وقدامى 
أثرياء البيانات. مثل علم الوراثة أو الطبء والفيزياء التجريبية أو علوم الأعصاب» 
تصبح حاجتهم الملحة هي المقدرة على تحديد الأنماط الجديدة ذات القيمة المضافة 
الحقيقية. وتحديد أين تكمن في قواعد بياناتهم الهائلةء وكيف يممكن استغلالها بأفضل 
أسلوب لإحداث الثراءء ولتحسين حياة الإنسان, وللنهوض بال معرفة. إنها مشكلة مقدرة 
عقلية أكثر منها مشكلة مقدرة حوسبية. 

في عصر التأريخ المفرط» تنبع أهمية الأماط الصغيرة من أنها تُُثل غايات جديدة 
للابتكار والتنافس؛ من العلم إلى الأعمال التجارية, من إدارة الحكم إلى السياسات 
الاجتماعيةء من الأمن إلى الأمان. إن سوق الأفكار حر ومفتوح, فإذا سبقك غيرك إلى 
الاستفادة من الأنماط الصغيرة وبنجاح أكبر مما تحققه. فربما تخرج سريعا من الأعمال 
التجارية» أو ربما يفوتك اكتشاف جوهري ويفوتك الحصول على جائزة نوبلء أو ربما 
تضع بلدك في خطر حقيقي. 
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وقد تكون الأنماط الصغيرة أيضا محفوفة با مخاطرء لأنها ترفع الحد الأقصى ما 
هي الأحداث أو السلوكيات القابلة للتنبقء ومن ثم فقد يتيسر ترقبهاء وهذه مشكلة 
أخلاقية. شركة «تارغت».: وهي شركة أميركية للبيع بالتجزئة. تعتمد على تحليل الأنماط 
الشرائية لعدد 25 منتجا بهدف إعطاء نقاط عن «توقع الحمل» لكل متسوقء وتقدير 
الموعد المناسب للحملء وإرسال قسائم بالتزامن مع مراحل معينة من الحمل. سببت 
الشركة بعض المشاكل الحقيقية في فضيحة شهيرة!©, عددما ارسلي القسائم إلى عائلة 
لها ابنة مراهقة م تُبلغ والديها عن حالتها الجديدة. سأعود إلى مثل هذه النوعية 
من المشاكل في الفصلين الثالث والرابع عند مناقشة الهوية الشخصية والخصوصية. 

مع الأسف. رما لا تكون الأنماط الصغيرة مؤثرة إلا إذا جرى تجميعها ومضاهاتها 
وتكاملها - على سبيل اللثال فيما يتعلق ببطاقات الولاء واقتراحات التسوق - 
ومقارنتهاء على وجه صحيح, كما هي الحال عندما تستخدم البيانات الضخمة في 
البنوك بلكافحة المحتالين» ومعالجتها في التوقيت المناسبء كما هي الحال في الأسواق 
ا مالية. ولأن البيانات تكون ذات دلالة أيضا عندما لا تكون موجودة (الافتقار إلى 
بعض البيانات ربما يكون في حد ذاته أيضا مفيدا)» فالأنماط الصغيرة يمكن أن تكون 
مؤثرة أيضا إذا كانت غائبة. إن شارلوك هومز وعمراه11 >ك5610 يقوم بحل إحدى 
قضاياه الشهيرة بسبب صمت الكلب الذي كان ينبغي أن ينبح. وعندما «لا تنبح» 
البيانات الضخمة في الوقت الذي ينبغي عليها أن تفعل فيه ذلك فلا بد أن شيئا ما 
يحدثء كما (ينبغي أن) يعرف الرقباء الماليون» على سبيل المثال. 

البيانات الضخمة وجدت لتنموء والسبيل الوحيد للتصدي لها هو أن تعرف ما 
الذي تبحث عنه. ونحن لا نصنع العلم بتراكم البيانات فحسبء وأيضا ينبغي لنا 
ألا نؤدي الأعمال ونمارس السياسة بتلك الطريقة. في الوقت الحاليء يجري تدريس 
المهارات الإبستمولوجية ا مطلوبة عن طريق سحر أسود يُدعى التحليلات وعاترلهصظ. 
وليس ال مقصود هناء تحديداء درجتك الجامعية العادية. على الرغم من ذلككء فالكثير 
من رفاهيتنا يعتمد عليها لدرجة أنه ربما يكون الوقت قد حان لتطويرها على نحو 
يجعل منها أسلوبا منهجيا. من يدريء فقد لا يكون الفلاسفة مجرد أناس لديهم ما 
يدرسونه. بل وقد يكونون قادرين على أن يعلمونا بعض الدروس. أفلاطون كان 
سيوافق على ذلك. الشيء الذي ربمما يكون مُخيبا للآمالء هو حقيقة أن الذاكرة م تعد 
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خيارا. ربما تتفوق الذاكرة على الذكاء. كما سوف نرى في الفصل السابع» لكن لن ينجح 
مجرد اكتناز البيانات بينما ننتظر الحواسب الأكثر قوة. والبرمجيات الأذىء واطهارات 
البشرية الجديدة, على الأقل لأننا ببساطة لا نمتلك السعة التخزينية الكافية. نستدعي 
هنا مؤرختنا في ال مستقبل: هذا هو عنق الزجاجة الأول الذي أشارت إليه في تطور 
التأريخ امُفرط الذي يعاني فقدان الذاكرة الرقمية. 


الذاكرة 

يعمد التأريخ المقرظ عان البياناك الشخمة: لكن ينحين أن حرفن فى هذا القضل 
اثنتين من الأساطير حول إمكانية الاعتماد على الذاكرة الرقمية. 

تتصل الأسطورة الأولى بنوعية الذاكرة الرقمية. فلتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات ذاكرة كثيرة النسيان نوعا ما. ذاكرة سريعة التقادم, ومتطايرة» ويمكن 
إعادة التسجيل عليها. وقد تصبح الوثائق الرقمية القديمة غير صالحة للاستخدام 
بسبب غياب التكنولوجيا الملائمة. على سبيل المثال. محركات الأقراص المرنة أو برامج 
المعالجة القديمة التي لم تعد متاحة. وعلى شبكة الإنترنت الملايين من الصفحات 
المهجورة. وهي الصفحات التي تم إنشاؤها ولا يجري تحديثها أو تعديلها. في بداية 
العام 1998., كان متوسط العمر للوثيقة التي لم تصبح مهجورة هو 75 يوماء وهو 
يقدر الآن بنحو 45 يوماء ينتج عن ذلك شيوع ما يعرف باسم انحلال الرابط علهذآ 
"ه06 (روابط إلى موارد على الإنترنت لم تعد تعمل). في 30 أبريل 1993, أعلنت 
ا منظمة الأوروبية للأبحاث النووية (0581877) أن الشبكة العنكبوتية العامية التي 
أنشأتها سوف تكون متاحة للجميع ومن دون رسوم مستحقة. بعد ذلك بعشرين 
عاماء واحتفالا بالحدث. اضطر فريق من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية إلى 
إعادة إنشاء صفحة الويب الأولى (مستخدما العنوان الأصلي لصفحة موقع الإنترنت 
(1181)... إلخ» لأنها ثم تعد موجودة. تبدو ذاكرتنا الرقمية متطايرة ماما مثلما 
كانت ثقافتنا الشفهية. لكن ربما تكون حتى أكثر منها تقلباء لأنها تعطينا انطباعا 
عكسيا. هذه المعضلة التي تخص «ما قبل التأريخ» الرقمي - تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات لا تحفظ الماضي لاستخدامه في المستقبلء لأنها تجعلنا نعيش في حاضر 
دائم - سوف تصبح أكثر إلحاحا في المستقبل القريب. إن الذاكرة ليست مسألة سعة 
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تخزينية وإدارة بكفاءة فحسب؛ إنها أيضا مسألة تمحيص دقيق للفروقات المؤثرة, 
ومن ثم تمحيص دقيق لترسب الماضي بشكل مستقر كسلسلة مرتبة من التغيرات» 
وهما اثنتان من العمليات التأريخية معرضتان لخطر حقيقي في الوقت الحالي. على 
سبيل المثال» تيد نيلسون 7161502 7160*), أحد رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الذي صاغ مصطلحات «النص المُفرط» (التشعبي) 6]وم:ر11 و«الوسائط الفائقة» 
4 مر قد قام بتصميم زانادو 201صه)< بحيث لا يحذف أبدا نسّخ الملفات 
القديمة. إن موقع ويب يتم ترقيته وتحديثه باستمرارء هو موقع من دون ذكرى عن 
ماضيه؛ وبامثل النظام الديناميي الذي يسمح بإعادة كتابة مستند آلاف المرات» 
يجعل أيضا من غير المرجح بقاء أي ذكرى عن الإصدارات السابقة يمكن الاطلاع 
عليها في المستقبل. «احفظ هذا المستند» تعني «استبدل إصداره القديم». مثل هذا 
الطابع غير التأريخي ربما يحرص عليه كل مستند رقمي من أي نوع. يكمن الخطر 
في أن يتم محو الفروقات» ودمج البدائلء وإعادة كتابة الماضي بشكل مستمر, وبذلك 
يُختزل التاريخ في سرمدية هنا والآن. عندما تكون معظم معرفتنا في يد هذه الذاكرة 
كثيرة النسيانء ربما نجد أنفسنا أسرى الحاضر الأبدي. هذا هو سبب أهمية المبادرات 
الرامية إلى الحفاظ على تراثنا الثقافي الرقمي المتزايد من أجل أجيال المستقبل - مثل 
التحالف الوطني للرعاية الرقمية (871254) والاتحاد الدولي للحفاظ على الإنترنت 
(1120). إن مهمة رعاة المعلومات تصير أكثر أهمية من قبل. 

لذلك. هناك خطر كارئي محتمل بسبب ضخامة كميات البيانات التي تستحدث 
آنيا. نحن رأينا أن معظم - في الواقع جميع - ما لدينا من بيانات استحدث في غضون 
بضع سنواتء وهذه البيانات تتقادم معاء وسوف تصل معا إلى عتبة فشل النظام 
مثل جيل طفرة المواليد الذي يتقاعد في الوقت ذاته. لفهم المشكلة؛ استرجع الجدل 
القديم بشأن مجموعتك من الأقراص المدمجة الموسيقية وكيف أن جميعها صار 
غير صالح للاستخدام في غضون عشر سنواتء على العكس من أسطوانات الفينيل. 
العمر الافتراضي للأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية الجديدة وغير المسجل 
عليها يقدر بتحفظ بنحو 5 إلى 10 سنواتء وذلك وفقا لجمعية تكنولوجيا التخزين 


(86) العالم الأمريي تيودور (تيد) هوم نيلسون المولود في العام 1937. [المحررة]. 
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الضوئي مه 2ن ووو4 "رع ه1[مصطءع]” عع 2ه5 21ءنام0. أما وفقا لإدارة المحفوظات 
والسجلات الوطنية ه10غة)دونصنصسلكخ 5لدمعع8 لصه دع «نطءعة لمصمعه7<,. فإن 
الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية حاما يتم التسجيل عليهاء يصبح متوسط 
عمرها المتوقع نحو 2 إلى 5 سنوات, على الرغم من أن عمرها المتوقع المعلن يُشار 
إليه عادة على أنه 10 أعوام: أو 25 عاماء أو أطول. تكمن المشكلة في أن المواد 
امصنوعة منها تتدهور بشدة بعد سنوات قليلة بما لا يضمن سهولة الاستخدام. 
ينطبق الأمر نفسه على ما لدينا حاليا من وسائل دعم رقمية» مثل الأقراص الصلبة 
والذاكرة بمختلف أنواعها. ويشير الرقم «متوسط العمر قبل الإخفاق (31181)» إلى 
تقدير متوسط العمر المتوقع للنظام”''؛ كلما زاد هذا الرقم: ينبغي أن يستمر النظام 
لفترة أطول. من الشائع أن متوسط العمر قبل الإخفاق لقرص صلب معياري يبلغ 50 
ألف ساعة (5.7 سنوات). قصّر هذا العمر المتوقع هو بالفعل مشكلة. لكن المسألة 
الحقيقية التي أود التأكيد لا هنا هي شيء آخرء فمتوسط العمر المتوقع لوسائل 
دعم بياناتنا اليوم متزامن بصورة خطيرة. على عكس ما شهدناه في الماضي. هذا 
هو السبب في أنك ربما تفكر في هذا كنوع من «طفرة امواليد»: البيانات الضخمة 
سوف تهرم وتصبح معا بيانات ميتة. من الواضح أن كميات هائلة من البيانات 
سوف تحتاج إلى أن يُعاد تسجيلها ونقلها إلى وسائل دعم جديدة على فترات زمنية 
منتظمة. وهذا ما يحدث في الواقع بالفعل. لكنء ما البيانات التي سوف تنتقل إلى 
الجانب الآخر من أي تحول تكنولوجي؟ للمقارنة, فكر في نقل الأفلام الصامتة إلى 
أنواع جديدة من الدعائم: أو نقل الموسيقى المسجلة من أسطوانات الفينيل إلى 
الأقراص المدمجة. تركت كميات هائلة من البيانات. أصبحت مفقودة, أو غير متاحة, 
أو لا يمكن الوصول إليها. 
وفقا لتقرير بحثي صادر عن مؤسسة آي بي آي إس وورلد للبحوث 1170114 1815 
في العام 2012: فإن إجمالي إيرادات صناعة استعادة البيانات خلال خمس سنوات 
حتى خريف العام 2012 قد بلغ مليار دولار أمريي بمعدل سنوي قدره 0.9 في المائة, 
مع انخفاض في العام 2012 بنسبة 0.6 في المائة!". ربما يبدو هذا مخالفا للبديهيات» 
البيانات الضخمة تتزايد وبالتالي تتزايد المشاكل المتعلقة بالملفات ووسائط التخزين 
التالفة أو المعيبة أو التي لا يمكن الوصول إليهاء إذن لا بد أن تزدهر الصناعة التي 
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تعتني بمثل هذه المشاكل. التفسير هو أن التخزين السحابي 01004 أو التخزين عبر 
الإنترنت 501386 عهناه0 أدى إلى اتساع نطاق الخيارات المتاحة لاستعادة البيانات 
ومنع فقدانها. إذا كنت تستخدم دروب بوكس :21010060 أو محرر مستندات غوغل 
و20 عاعه60): أو أبل آي كلاود 10104 عامف أو مايكروسوفت سكاي دريف 
510117 211050 على سبيل المثال.ء وحدث تلف في الحاسب الخاص بكء» 
فالملفات لاتزال متاحة عبر الإنترنت ويمكن استعادتها بسهولة: بالتالي لن تحتاج إلى 
خدمة استعادة البيانات. على الرغم من ذلك يبدو أن هذه مسألة انتقالية فحسب» 
وبالتالي مسألة وقت. لقد مارست الحوسبة السحابية ضغطا على صناعة متخصصة 
في أجهزة الحاسب على مستوى المستهلك؛ فكلما تحولت أجهزتنا إلى محطات طرفية 
فحسب.ء قل احتياجنا إلى أن نقلق بشأن البيانات. لكن تخزين تلك البيانات لا يزال 
يعتمد على بنيات تحتية مادية. وهذه بدورها سوف تحتاج إلى صيانة بشكل متزايد. 
سوف تختفي صناعة استعادة البيانات» ولكن صناعة جديدة مخصصة لإخفاقات 
الحوسبة السحابية آخذة في الظهور بالفعل. ليست هذه مسألة اعتماد على القوة 
الغاشمة للتكرار (وجود أكثر من نسخة من نفس الملف). هذه الاستراتيجية ليست 
متاحة على الصعيد العالمي بسبب الأسطورة الثانية المتعلقة بموثوقية الذاكرة الرقمية, 
تلك الأمطورة التي تخص كمية الذاكرة الرقمية. 

منذ العام 22007 ينتج العالم من البيانات ما يتجاوز السعة التخزينية المتاحة02, 
هذا على الرغم من أنه وفقا لقانون كريدر :17706 (تعميم آخر). فإن كثافة تخزين 
الأقراص الصلبة آخذة في التزايد أسرع من قانون مورء حتى أنه من المتوقع أنه بحلول 
العام 2020 سوف يكون مقاس قرص ذي سعة 14 تيرابايت هو 2,5 بوصة وتكلفته 
نحو 40 دولارا أمريكيا. المؤسف أن هذا لن يكون كافياء لأنه حتى النمو المتوقع 
طبقا لقانون كريدر هو بطيء للغاية بالمقارنة مع السرعة التي نُوَلّد بها البيانات 
الجديدة. فكر في هاتفك الذي الذي يصير ممتلئا للغاية لأنك التقطت الكثير من 
الصور.ء ثم فكر في هذا الأمر كمشكلة عالية. في التأريخ» كانت المشكلة هي اذا 
نحتفظ: أي من القوانين أو الأسماء سوف تَحَمّص في الصلصال أو ثنحت في الحجرء أي 
النصوص سوف تُكتب بخط اليد على أوراق البردي أو على الجلد. أي الأنباء جديرة 
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بالطباعة على الورق. أما في التأريخ المفرط فقد أصبح الاستبقاء هو الخيار الاعتيادي. 
صارت المشكلة هي ماذا نمحو. لأن السعة التخزينية غير كافية. فيجب أن يتم حذف 
بعض الأشياءء أو إعادة كتابتهاء أو من البداية ألا يتم تسجيلها أبدا. اعتياديا يميل 
الحديث إلى طرد القديمء أو «ما يدخل أولا يخرج أولا». فمثلا صفحات الويب 
التي يتم تحديثها تمحو الصفحات القديمة, والصور الجديدة تجعل الاستغناء عن 
الصور القديمة ممكناء والرسائل الجديدة تسجل على الرسائل القدممة» ورسائل البريد 
الإلكتروني الأخيرة يُحتفظ بها على حساب رسائل السنة السابقة. 
استنفد التأريخ المفرط مساحة الذاكرة التي يُكدس فيها بياناته منذ سنوات 
عديدة. ليس هناك اسم لهذا القانون الذي يتعلق بالعجز المتزايد في الذاكرة. ولكن 
يبدو أن الفجوة تتضاعف كل عام. المسألة تزداد سوءا من الناحية الكمية» باستثناء 
بعض التأثير الناتج عن طفرة تكنولوجية في وسائط التخزين أو في برمجيات ضغط 
الملفات. والأمر المبشر هو أنها ليست بالضرورة سيئة نوعيا بالقدر الذي تبدو عليه. 
فبإعادة صياغة مقولة شائعة في صناعة الإعلان, يمكننا القول إن نصف ما لدينا من 
ؤاناف ط و ققاياث قي فوكوت: يها ولحي بيماطة الأخحرف أي تست جو أل كو 
فرحا بالتقاط عشر صور لأنك تأمل أن تخرج واحدة منها صحيحة؛ والتسع الأخريات 
مكن المخلض منهاء م يكن القصد قط حفظ التسع الأخريات من البداية. هذا يعني 
أننا في حاجة إلى فهم أفضل للبيانات التي تستحق الحفاظ عليها ورعايتهاء هذا بدوره 
هو مسألة استيعاب لما هي الأسئلة التي تكونء أو سوف تكونء مثار اهتمام. ليس 
الآن فحسب ولكن في المستقبل أيضاء كما رأينا في القسم السابق. هذا يؤدي إلى حلقة 
إيجابية مُطمئنة بعض الشيء. إذ ينبغي أن نكونء في وقت قريبء قادرين على أن 
نسائل البيانات الضخمة عما هي البيانات التي تستحق الحفظ. فكر في تطبيق على 
هاتفك الذيء لا يقترح عليك أيا من الصور العشر يستحق الحفظ فحسبء ولكن 
أيضا يتعلم منك عندما تتخذ قرارك (ربما أنت تفضل الصور الداكنة). إذن التحديات 
الجديدة سوف تتعلق بالطريقة التي ممكننا بها تجنب سوء القرارات التي تعتمد 
على الآلة. أو تحسين ما يسمى «تعلم الآلة». أو في الواقع ضمان أن الآلات تتعلم 
التفضيلات الجديدة (ربمما في وقت لاحق ينصب تفضيلك على الصور الأكثر إشراقا). 
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الشكل (11): قانون ميتكالف 1.80 214©'5ع21»1: قيمة فائدة شبكة اتصال تحتوي 
على 2 من نقاط الاتصال -22. 
وقد يساعدنا المزيد من المعلومات على تحديد أي من المعلومات نحتفظ بها ونرعاها. 
وقد تفسر مؤرختنا المستقبلية عصر زيتابايت في التأريخ المفرط بشكل أفضل على أنه 
مرحلة انتقالية بين البيانات الضخمة العمياء والبيانات الضخمة اللتبصرة. 

كفانا حديثا عن المأزق الأول: نقص الذاكرة. لي نفهم اللمأزق الآخر المتعلق 
بالاتصالية ذكناء»مم00)» يتعين علينا أن ننظر أولا في بعض سمات الشبكات. 


الاتصالية 


قد تكون الحواسب محدودة الاستخدام ما لم تكن متصلة بحواسب أخرى. 
هذا لمم يكن دانما واضحاء وأحيانا لا يزال موضع شكء على سبيل المثالء كما في حالة 
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الزمان: التأريخ المفرط 
احتياجك إلى أن تكون حواسبك قادرة على صد القراصنة لأنها تتحكم في إطلاق 
صواريخ نووية. لكنء وبشكل عام, اليوم أصبحت هذه الملاحظة بديهية إلى حد 
كبير. في العصر الذي م تعد فيه كلمة ربط 128»ط]16 تعني عقل دابة بحبل أو 
سلسلة (عقال البعير) ولكن أصبحت في الواقع تعني اتصال أحد أجهزة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بجهاز أخرء وم يعد السؤال هو ما إذا كانت للتوصيل 
أهمية: ولكن السؤال أصبح هو ما قدر هذه الأهمية. لقد تم تقديم العديد من 
النظريات والقوانين» منها على سبيل المثال قانون ريد 135 18605 وقانون سارنوف 
7 5312045 وقانون بيكستروم رآ تددو يعء»8 وغيرهاء لكن يبقى أشهرها 
هو قانون ميتكالف 1.377 2/16]21165. هو تعميم (هكذا تقريبا تسير الأمور) مثل 
القوانين التي كرت من فورها ومثل قانون مورء فإن قانون ميتكالف أكثر من 
كونه قانونا علميا؛ على الرغم من ذلك. فهو يُعد قانونا تنويريا مفيدا. ينص قانون 
ميتكالف على أن قيمة فائدة شبكة اتصال تتناسب مع مربع عدد نقاط النظام 
المتصلة (27). بذلك. فإن شبكة اتصال تتكون من جهازي حاسب تكون فائدتها 22 
- 4 فقطء ولكن مضاعفة عدد أجهزة الحاسب المتصلة تعني بالفعل أربعة أضعاف 
قيمة فائدة الشبكة التي تربطها 47 - 16: ويوضح الشكل الرقم 11 ما يحدث بعد 
مضاعفة عدد أجهزة الحاسب المتصلة إلى 20 ضعفا. الفكرة بسيطة: كلما زاد عدد 
نقاط الاتصالء زادت قيمة فائدة أن تكون متصلا بشبكة حاسوبية ويُصبح مكلفا 
أن تكون غير متصل بها. في الواقع» فالمسألة التي نأخذها في الاعتبار هي أبسط 
من ذلكء فهناك تعميم أكثر شمولية. فبعد مضاعفات محدودة سوف يبدو أي نمو 
يفوق النمو الخطي (النمو الخطي هو عند ضرب «س» في رقم ثابت. مثل ضرب 
راتبك في 12 شهرا). أي النمو التربيعي. مثل قانون ميتكالفء أو النمو التكعيبي 
(22) أو النمو لأَمَي (”©). سوف يبدو كخط عمودي مستقيمء مثل الحرف اللاتيني 
«آ» الذي تمت إدارته 180 درجة حول محوره: 
هذا «القانون 1» هو كل ما على المرء أن يتذكره. فهذا هو شكل النمو الذي يود 
تحقيقه أي عمل تجاري. إنه شكل الاتصالية المفرطة. وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد 
الدولي للاتصالات (3)1110. فإن أكثر من ثلث سكان العام في العام 2013 كان يرتبط 
بشبكة اتصال 6هذآهه. ولا عجب في أن قيمة فائدة الشبكة ارتفعت ارتفاعا فلكياء 
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باستقامة تامة. ترى ما المشكلة؟؛ إن أي «قانون ,آ» حقيقة لا يتناول الاتصال داخل 
الشبكة ولكن يتناول مقدار تعقيدها (ما عدد الروابط الممكنة بين كم نقطة اتصال). 
الاتصالات تحتاج إلى وجود رابطء لكنها تعتمد على سرعة هذا الرابط. فكر في طريق 
ماء والفرق الذي تصنعه السرعة سواء كان هذا الطريق هو شارعا صغيرا أو طريقا 
سريعاء به حركة مرور أو من دون حركة مرور. هذا هو عنق الزجاجة الذي تعرفت 
عليه مؤرختنا المستقبلية وهو معروف باسم قانون نيلسن 1.307 211615625. قبل بضع 
سنوات. لاحظ جيكوب نيلسن 21161568 م»0[3 أن سرعة وصلات شبكة المستخدمين 
المنزليين مثلي ومثلك تتزايدء بصفة عامةء بنحو 50 في المائة سنوياء وبالتالي تتضاعف 
كل 21 شهرا تقريبا. هذا مُبهرء ولكنه ليس باهرا بقدر السرعة التي أوضحها قانون 
مور. وهذه السرعة أيضا غير كافية» بالفعلء للتعامل مع «الوزن» المتنامي سريعا (عدد 
البتات) للملفات التي نرغب في نقلها. نتيجة لذلك» فإن تجربتنا في الربط بشبكة اتصال 
في المستقبل المنظور سوف تحدها سعة ما لدينا من قنوات اتصال. 


الخلاصة 

يشهد الجيل الحالي انتقالا من التأريخ إلى التأريخ المفرط. فمجتمعات المعلومات 
المتقدمة يتزايد اعتمادها أكثر فأكثر على تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات لأداء 
عملها الاعتيادي ولتحقيق النمو؛ وسوف تتزايد قدرة المعالجة. في حين أن أسعارها 
سوف تنخفض؛ وسوف يبلغ كم البيانات قدرا لا يمكن تصوره؛ وسوف تنمو قيمة 
فائدة شبكتنا الحاسوبية نموا يكاد يكون عموديا. على الرغم من ذلكء فقدرتنا على 
التخزين (المكان) وسرعة اتصالاتنا (الزمان) تتخلفان عن الركب. التأريخ المُفرط هو 
حقبة جديدة في تطور البشرية, لكنه لا يتجاوز القيود المكانية والزمانية التي تتولى,» 
على الدوام» تنظيم حياتنا على هذا الكوكب. السؤال التالي الذي ينبغي التصدي له 
هو: في ضوء كل المتغيرات التي رأيناها في هذا الفصلء أي نوع من بيئة التأريخ المفرط 
نبنيها لأنفسنا وللأجيال المقبلة؟ الإجابة القصيرة. هي: الإنفوسفير ع«عطامدمكصذ 
(الغلاف المعلوماق): أما الإجابة المطولة فتأتيكم في الفصل الثاني. 


(36) الاستشاري الدنماري في استخدامات الحاسب المولود في 1957 والحاصل على دكتوراه في التفاعل بين الإنسان 
والحاسبء من جامعة كوبنهاغن. [المحرر]. 
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«الثورة المقبلة لن تكون في التطور 
الرأسي لبعض التكنولوجيات الجديدة 
التي م يسبق تصورهاء ولكنها سوف 
تكون في التطور الأفقي, لأنها سوف 
تكون بشأن ربط أي شيء بأي شيء». 


المكان: الإنفوسفير 


بينية التكنولوجيا 

تعد البينية 02655عع12-5»]7 واحدة من 
السمات الأكثر وضوحا التي تميز أي تكنولوجيا. 
افترض أن «أليس»!*) تعيش في ريو دي جانيرو, 
وليس في أكسفورد؛ فالقبعة هي تكنولوجيا بينها 
وبين أشعة الشمسء وزوج من الصنادل هو 
تكنولوجيا بينها وبين رمال الشاطئ الساخنة 
التي تمشي عليهاء والنظارات الشمسية هي 
تكنولوجيا بينها وبين الضوء الساطع المحيط بها. 
إن فكرة مثل هذه البينية تبدو واضحة وغير 
مثيرة للجدل؛ على رغم ذلكء فإنها سرعان ما 
تزداد تعقيدا. 

بسبب اهتماماتنا التي تتمحور حول 
الإنسانء أصبح لدينا مصطلح معياري لوصف 
جانب واحد من بينية التكنولوجياء وهو أن 
(6) الشخصية الرئيسة في رواية «أليس في بلاد العجائب» (1865) 


لتشارلز دورسونء المعروف باسمه ال مستعار لويس كارول. [المحرر]. 
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«أليس» هي ا مستخدم المتفاعل “عدن عوصناعومعامز. أما الذي يبدو أننا نفتقر 
إليه. فهو مصطلح 5 الجانب الآخر من العلاقة. ذلك الجانب الذي يستدعي 
استخداما معينا أو يمكن من التواصل بطريقة ما. إن ما تقوم به الشمس هو التحفيز 
على التطوير, من ثم يأتِ ارتداء القبعة. لذلك» دعونا نتفق على أن نُشير إلى الجانب 
الآخر من بينية التكنولوجيا على أنه المُلَقَن اع متهم عطا(. بصرف النظر عن 
كون هذا ا مصطلح ينقل الفكرة الصحيحة لاستدعاء أو استيحاء أو تمكين وساطات 
تكنولوجية معينة» فهو أيضا كلمة بكر في فلسفتنا للتكنولوجياء ويصعب الخلط بينها 
وبين معناها في المسرح. كما أنه متناغم مع كلمة مُستخدم 1561. بالنظر إلى الشكل 
الرقم 12 فهذا يعني اقبي الشمين هو الدج القع والرمال الساخنة هي 
المُلَقَن للصنادلء والضوء الساطع هو المُّلَّقَن للنظارات الشمسية. إن المخترع 
هو شخص يستحدث الأداة التي ربما تلبي حاجة أو رغبة لدى المُستخدم ناشئة عن 
مُلَقّن ما. كما ترون أنا أمُط كلمة ”المُلَقّن“ قليلا آملا ألا أمزقهاء 2" 
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الشكل (13): تكنولوجيا من الرتبة الأولى 


عندما تكون التكنولوجيات بين مُستّخدمين من البشر ومُلَّقَنِينَ من الطبيعة, 
فإننا نصفها بأنها تكنولوجيات من الرتبة الأولى دعتو هامصطءة) ععلعه- ]سوط 
(الشكل الرقم 13). إنه لأمر بسيط أن نحصر تكنولوجيات الرتبة الأولى» فجميع 
التكنولوجيات التي سبق ذكرها مؤهلة لأن تكون من الرتبة الأولى» ويمكن بسهولة 
إضافة مزيد إلى هذه القائمة. مثل المحراث أو عجلة القيادة أو المظلة. الفأس 
هي على الأرجح أولى وأقدم التكنولوجيات من الرتبة الأولى؛ وفي الوقت الحاضء 
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فإن فأس شطر الأخشاب (البلطة) لاتزال تعد تكنولوجيا من الرتبة الأولى بينك 
(الممستخدم) وبين الخشب (الكلقن). والسرج هو بينك وبين الحصان. وقصافات 
الأظافر وأقواس الصيد هي أمثلة أخرى بلثل هذا النوع من تكنولوجيا الرتبة الأولى 
التي ليست بالضرورة أن تكون تكنولوجيا بسيطة. فمن الممكن أن تكون قائمة على 
التكنولوجيا ومتطورة من الناحية الفنية. مثل البندقية الهيجومية 21216 1تتهوقه. 
التي هي تكنولوجيا من الرتبة الأولى للأسف بين الإنسان على الجانبين» كمُستخدم 
من جانب وكمُلقَن من الجانب الآخر. 

عند هذه النقطة. رمما تقفز إلى الذهن كلمة «أداة 001» على أنها ملانئمة. لكن 
هذا سيكون وصفا مشوهاء لأن الأدوات لا يتعين أن تكون تكنولوجيا من الرتبة الأولى» 
كما سأتناول بالشرح فيما سيلي. 

صنع العديد من الحيوانات صورا بسيطة من تكنولوجيات الرتبة الأولى. مثل 
العصي أو الأصداف التي يجري إدخال تعديل عليهاء واستخدامها لأداء مهام مثل 
البحث عن الطعام: والتزيّن عند التزاوجء والقتالء وحتى اللعب. في الماضيء أنهى هذا 
الاكتشاف التفسير الساذج للإنسان الصانع 42062 0<دهط على أنه إنسان تكنولوجي 
395 10110. صحيح أننا النوع الذي يبني» لكن المراد الإشارة إليه هو أدق 
قليلا لأن عدة أنواع أخرى تستحدث وتستخدم أيضا مصنوعات يدوية لتتفاعل مع 
بيئاتها. الاختلاف بيننا وبين الأنواع الأخرى غير قابل للقياسء كما في حالة استخدامنا 
للغات طبيعية ولأشكال التواصل الرمزي الأخرىء أو استحداث اللغات الاصطناعية, 
لاسيما لبرمجة الآلات. فليست المسألة ثنائية وجود أو غياب بعض القدرات الأساسية, 
لكن الأمر يرجع إلى الدرجة الهائلة لتطور مثل هذه القدرات فينا ومرونة وجودها. 
هذا هو الفرق بين كتاب التلوين الذي يلعب به الطفل مُستخدما أقلام الشمع الملونة 
وبين كنيسة سيستينا آءعمههط0 عمناوز5). والإصرار على الاستمرارية ليس خطأء 
إنه يحتمل الصواب والخطأ؛ ففي حالة التكنولوجيات», من الأفضل أن نتحدث عن 
الإنسان الصانع ع محصوط على أنه الإنسان التكنولوجي 5ناءأع 10هصطاءء) ممتمطء 
مخترع ومُستخدم تكنولوجيات الرتبة الثانية والرتبة الثالثة» بالمفهوم التالي. 


(26) كنيسة صغيرة جميلة في المقر البابوي بالفاتيكان» اشتهرت بالرسوم الرائعة على جدرانها وبلوحة «يوم الدينونة» 
التي زين بها السقف مايكل آنجلو. وفي هذه الكنيسة يلتثم المجمع المطراني لانتخاب البابا. [المحرر]. 
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تكنولوجيات الرتبة الثانية هي تلك التي مم تعد تصل المُستّخدمين بالطبيعة, ولكنها 
تضلهم بغيرها من التكنولوجيات» وهذا يعني أن المُلّقن لها هو التكنولوجيات 
الأخرى (انظر الشكل الرقم 14). 


الشكل (14): تكنولوجيا من الرتبة الثانية 


وهذا سبب وجيه لعدم النظر إلى مفهوم الأداة 001 أو إلى مفهوم السلعة 
الاستهلاكية 8004 ::ناودهه على أنها متساوية مع تكنولوجيا الرتبة الأولى. فكر 
في مثال منزليء مفك براغي بسيط. بطبيعة الحال هو أداة. لكنه بينك وبينء ماذا؟ 
أنت حزرتهاء بينك وبين المسمار الملولب (البرغي)» الذي هو في الواقع قطعة أخرى 
من التكنولوجياء والذي بدوره يكون بين مفك البراغي وقطعتين من الخشب على 
سبيل المثال. المفك ذاته يُفهم بسهولة أكثر على أنه سلعة رأسمالية 8004 1]81صه» 
وهي السلعة التي تساعد على إنتاج سلع أخرى. أمثلة أخرى من تكنولوجيات الرتبة 
الثانية تشمل المفاتيح التي من الواضح أن المُلَّقَن لها هو الأقفالء والمركبات التي 
يستخدمها الإنسان (ولايزال) والمُلَقَن لها هو الطرق الممهدة, التي هي قطعة أخرى 
من التكنولوجيا. 

بعض تكنولوجيات الرتبة الأولى (تَذَكر: هي تلك التي تُحقق مخطط إنسان- 
تكنولوجيا - طبيعة 2263116-(20108اءعغ)-17أمةصتتط) تكون عدهة الفائدة من 
دون تكنولوجيات الرتبة الثانية المناظرة التي تقترن بها. الطرق لا تتطلب سيارات حتى 
تكون ذات فائدة ولكن المسمار الملولب (البرغي) يتطلب وجود مفك البراغي. أما 
تكنولوجيات الرتبة الثانية» فإنها تنطوي على مستوى اعتماد متبادل مع تكنولوجيات 
الرتبة الأولى (المثقاب يكون عديم الجدوى دون رؤوس الثقب) التي هي السمة 
ا مميزة لدرجة من التخصص. وبالتالي درجة من التنظيم. إما أن يكون لديك الصواميل 
وامسامير (البراغي) وإما لا يكون لديك هذا ولا ذاك. 

مثل هذه الاعتمادية المتبادلة. وما يناظرها من ظهور لتكنولوجيات الرتبة الثانية, 
يتطلب وجود تجارة وعملة من نوع ماء وبالتالي فهي ترتبطء عادةء بظهور أشكال من 
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التنشئة الاجتماعية الإنسانية أكثر تعقيداء ومن ثم فهي نوع من الحضارة, وما يعقبها 
من تراكم لقدر من أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية» وفي نهاية المطاف تنشأ ثقافة 
مناظرة لها. على رغم أن بعض الحيوانات إلى حد ما قادر على بناء المصنوعات اليدوية 
الخاصة به عن طريق شحذ عصا على سبيل المثالء فإن هذه الحيوانات لا تبدو قادرة 
على بناء تكنولوجيات الرتبة الثانية بأي شكل من الأشكال. 
يُعرف المحرك »دذعدء على أنه أي تكنولوجيا تمد تكنولوجيات أخرى بالطاقة, 
وربما يكون المحرك هو أهم تكنولوجيات الرتبة الثانية. على مر آلاف السنينء 
حولت الطواحين المائية والطواحين الهوائية الطاقة إلى حركة مفيدة» ولكن الثورة 
الصناعية لم تتحول إلى حقيقة واقعة وواسعة الانتشار إلا عندما أصبح البخارء وآلة 
الاحتراق الداخلي, والمحرك الكهربائي وسائل «نقالة» للتزود بالطاقة, بمكن وضعها بين 
اممستّخدم وغيره من التكنولوجيات حيثما تكن هناك حاجة إليها. 
وقد اكتسب جانب كبير من الحداثة في الآونة الأخيرة طابعه الميكانيي نتيجة 
لكثرة تكنولوجيات الرتبة الثانيةء وكان ذلك مدفوعا بزيادة ا معرفة العلمية عن 
اممواد والطاقة وكيفية التحكم فيهما. فلندن في روايات شارلوك هوطز عك110ع5 
و1 هي عام صاخب من التروس والساعات والعجلات والآليات التي 
تعمل بالطاقة, وتتسم ليس فقط بالعلاقة الثلاثية: إنسان - تكنولوجيا - طبيعة 
عتنخهه-ترع 10م صداءء)-”رؤنمهمصتاطاء ولكنها تتسمء بقدر ملحوظه بالعلاقة الثلاثية: 
إنسان - تكنولوجيا - تكنولوجيا #إعه1[مصطءء)-ترعه[مصطءء)-"واتممصسط. أما 
الحداثة: باعتبارها مرحلة ما قبل التأريخ المفرط في مراحل تطور الإنسانء فهي 
تتحولء وبسرعة بالغة؛ إلى عالم من التبعيات المعقدة والمتشابكة من سلاسل تفاعلات 
ميكانيكية. فضلا عن الروابط المتلازمة. مثل: لا قطارات من دون سكك حديد وفحم,» 
لا سيارات من دون محطات بنزين ونفطء وهكذاء في دورة متينة ومُقَيِّدة يعزز 
كفها شغ ش 
كما يبين تاريخ الأقراص المرنة >اوذك إمهم10: فعند مرحلة ما يكون استبدال 
النظام بأكمله - تغيير المفاهيم: لصياغتها بصورة أكثر إدهاشا - أسهل من مواصلة 


(3) هو المخبر السري الذي ابتدعه السير آرثر كونان دويل ليكون بطلا لسلسلة روايات وقصص قصيرة بوليسية في 
الفترة من 1887 حتى 1927. [المحرر]. 
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تحسين جزء واحد منه. ليست هناك جدوى من أن تكون لديك أقراص مرنة فائقة 
القوة إذا كانت ملايين من محركات الأقراص الموجودة هي بالفعل غير قادرة على 
قراءتها. هذا ما يفسر إحدى مزايا أي من القفزات التكنولوجية2» إذ إن المستهلك 
الذي يتأخر في اقتناء التكنولوجيا غير مضطر إلى التعامل مع إرث من أي حزمة 
تكنولوجية إلزامية (اقتران تكنولوجيا الرتبة الأولى مع تكنولوجيا الرتبة الثانية). وله 
مطلق الحرية في الاستفادة من الحل الأحدث والأكثر إبداعا. على رغم ذلكء هذا 
أبسط مما يبدوء وتحديدا بسبب الطبيعة الاقترانية لتكنولوجيات الرتبة الثانية. 
بالطبع» سوف يكون من الأسهل إدخال المركبات الكهربائية أو المركبات الهجينء 
على سبيل المثال. إذا لم يكن هناك سوى الطرق ولا يوجد أي مركبات تعمل بآلة 
الاحتراق الداخلي. الصعوبة الواضحة هنا هي أن سبب وجود الطرق في المقام الأول 
هو وجود مركبات تعمل بآلة الاحتراق الداخلي. لذلك. فإن مهمة التشريعات التي 
تتعامل مع ابتكار تكنولوجي هي أيضا تيسير عملية الانتقال من تكنولوجيات قديمة 
إلى تكنولوجيات جديدة عن طريق فك الارتباط بين ما يتعين أن يبقى (على سبيل 
المثال» الطرق) وما يحتاج إلى تغيير (على سبيل المثالء مركبات آلة الاحتراق الداخلي)» 
وأحيانا يتم ذلك عن طريق الحوافز والعقوبات. 

ومعظم الأجهزة المريحة التي نتمتع بها في منازلنا اليوم هي من حيث ال مفهوم 
تنتمي إلى حداثة الآونة الأخيرة» مثل: الثلاجة (البراد)» آلات غسل الصحونء آلات غسل 
الملابسء مُحِفف املابسء التلفزيونء الهاتف. المكنسة الكهربائية» المكواة الكهربائية, 
أنظمة الصوت ... جميعها إما تكنولوجيات من الرتبة الأولى وإما تكنولوجيات من 
الرتبة الثانية, تعمل بين المُستّخدم الإنسان والمُلَقنات ذات الصلة. إنها تمثل عالما 
مهيأ للرتبة الثالثة. عاما مهيأ لقفزة ثورية» لتبدأ تكنولوجيا في النمو باطراد حاما 
كوم بينيتها بربط تكنولوجيات بوصفها مُستخدما مع تكنولوجيات أخرى بوصفها 
مُلَقَنا في مخطط تكنولوجيا - تكنولوجيا تو لوقا روه امم واد رو و اهمه 
20108(7داءء] (انظر الشكل الرقم 15). من ثم» نحن من كنا متف مم نعد داخل 
الدائرة. ولكن أصبحنا على الأكثر على حافتهاء إذ لايزال الطيارون يقودون بفعالية 
الطائرات دون طيار باستخدام ذراع قيادة ودواسة وقود. ولكن المشغلين يتحكمون 
فيها باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح فقط©. ربمما لا نكون موجودين بشكل فعال 
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على الإطلاق» أي أننا نكون خارج الدائرة تماماء وننعم بمثل هذه التكنولوجيات» أو 
ببساطة نعتمد عليهاء باعتبارنا مستفيدين أو مستهلكين (محتمل من دون إدراك). 
هذه ليست ظاهرة غير مسبوقة تماماء فقد قال أرسطو إن العبيد كانوا «أدوات حية» 
لأداء الأعمال: 


الشكل (15): تكنولوجيا من الرتبة الثالثة 


الصنف المملوك هو أداة يتحقق بها غرض للعيش وامخلكية في عمومها 

مجموعة أدوات. والعبد صنف حي من أصناف الملكية. [...] وبالتاليء 

فهذه الاعتبارات توضح طبيعة العبد وصفته الجوهرية؛ فالشخص الذيء 

وإن بقي كائنا حياء هو بطبيعته لا ينتمي إلى نفسه بل إلى غيره. هو 

بالطبيعة عبد. والكائن البشري ينتمي إلى غيره إذا كانء على آدميته. صنفا 

مملوكاء والصنف المملوك هو أداة للعمل منفصلة عن مالكها©. 

من الواضح أن هذه «الأدوات الحية» يمكن أن «تستخدّم» بوصفها تكنولوجيا 
من الرتبة الثالثة وتضع السادة خارج الدائرة. اليوم» هذا الرأي له صدى في العديد 
من تشبيهات الروبوتات وغيرها من أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي 


و 


تستخدم كعبيد 5198565. 

بالطبع» التوقع الوحيد الآمن فيما يخص التنبؤ بالمستقبل هو أنه من السهل أن 
يكون خطأ. من كان يظن أنه بعد مرور عشرين عاما على فشل جهاز المساعد الرقمي 
الشخصي المسمى «نيوتن» الذي طورته شركة آبل.) سوف يصطف الناس في طوابير 
لشراء جهاز آيباد 1284. في بعض الأحيانء عليك أن تنتظر التفاحة المناسبة لتسقط 
على رأسك. إن «إنترنت الأشياء دعصنط) 04 مم1 6». حيث تعمل تكنولوجيا 
الرفية الثالثة بفكل مستفل عن المستخدمن الآدميث لازال فبدو كثماز دانبة 
نضجت ما فيه الكفاية وتستحق للقائطة. في الوقت الحالي» يتحدث بعض الخبراء 
قليلا عن هذا الأمر. الثورة المقبلة لن تكون في التطور الرأسي لبعض التكنولوجيات 
الجديدة التي لم يسبق تصورهاء ولكنها سوف تكون في التطور الأفقي, لأنها سوف 
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تكون بشأن ربط أي شيء بأي شيء (222) كسنطاترصة 0 وصنط”رصة. وليس فقط ربط 
إنسان بإنسان. يوما ماء سوف يصبح ما لدينا الآن من تكنولوجيا باليا وقديماء وسوف 
نصبح مفتونين بتكنولوجيات تربط أي شيء بأي شيء (228). سأعود إلى هذه النقطة 
في الفصل السابع. للحظةء كان الإعلان عن جهاز المساعد الرقمي الشخصي «نيوتن» 
باعتبار أنه يمكن توصيله بالطابعة مذهلا جدا في ذاك الوقتء ولكنه أصبح اليوم أمرا 
بديهيا يسيرا. تخيل عالما تفحص فيه سيارتك مفكرتك اليومية الإلكترونية ذاتياء ومن 
خلال جهاز التلفزيون الرقمي الخاص بك تُذَكرك بأنك في حاجة إلى الحصول على 
بعض الوقود قبل رحلتك الطويلة إلى العمل غدا. إن كل هذا وأكثر أصبح بالفعل 
قابلا للتنفيذ بسهولة. كبرى العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك هي عدم وجود 
معايير مشتركة. ومحدودية البروتوكولات, وعدم تصميم الأجهزة والمعدات في شكل 
وحدات نمطية يمكن استخدامها للتعامل مع بقية الإنفوسفير (الغلاف المعلوماقي). 
إن أي شخص سوف يتمكن من اختراع جهاز عالمي شامل ععءصفناممة 1762521من 
يمكن توصيله بما لدينا من مليارات الأجهزة لجعلها تتواصل بعضها مع بعض 
ويكون سعره مناسباء سرعان ما يصبح مليارديرا. إنها مشكلة تكامل وإزالة التجزئة 
++ هذه المشكلة التي نحلها حاليا عن طريق إجبار الإنسان بانتظام 
على العمل كواجهات بينية 5ع12161106. نحن نشغل آلات توزيع الوقود في محطات 
الوقود. ونترجم تعليمات نظام التموضع العالمي (625) إلى مناورات قيادة. ونجعل 
متاجر البقالة تتواصل مع الثلاجة (البراد) الخاصة بنا. 

إن تكنولوجيات الرتبة الثالثة (بما في ذلك إنترنت الأشياء) معنيةء بصفة أساسية, 
بإخراجناء نحن البشر البينيين المزعجينء إلى خارج الدائرة. في إنفوسفير عديم التجزؤ 
ومتكامل تماماء سوف يكون التنسيق غير المرئي بين الأجهزة سلسا بقدر سلاسة تفاعل 
هاتفك الذي مع حاسبك المحمولء الذي بدوره يتفاعل بسلاسة مع الطابعة. يصعب 
التنبؤ بمما سوف يحدث عندما تتحدث الأشياء بعضها مع بعض بصورة منتظمة, لكنني 
لن أفاجأ إذا قامت شركات الحاسب والبرمجيات في المستقبل القريب بتصميم وبيع 
الأجهزة المنزلية» مما في ذلك جهاز التلفزيون. 

إن التكنولوجيات كمُستّخدمء تتفاعل مع تكنولوجيات أخرى كمُلَفَنء من 
خلال كولوجيات اخزى نينية: وهذة طريقة أعرى لوصف التازت اللفرط مان أنه 
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مرحلة في تطور الإنسان عندما تصبح علاقات تكنولوجيات الرتبة الثالثة هي الشرط 
الضروري لتحقيق التنمية والابتكار والرخاء. إنها أيضا وسيلة لتقديم مزيد من الأدلة 
على أننا دخلنا مرحلة التأريخ المفرط من تطورنا. وينم تعبير «البيانات المقروءة آليا». 
في حد ذاته. عن وجود مثل هذا الجيل من تكنولوجيات الرتبة الثالثة. بكل بساطة, 
الشفرة الخيطية (الباركود 5ع5304) هي ليست لأعيننا؛ كذلك التداول عالي التردد 
(1151]) وصنفءه عمعدوع 7811-6 (ثلاثة أرباع حجم تداول الأسهم في الولايات 
المتحدة هو من هذا النوع) عندما تشترى الأسهم وثباع بسرعة عالية للغاية لدرجة أن 
أجهزة الحاسب والخوارزميات السريعة هي فقط التي يمكنها التعامل معهاء وفحص 
العديد من الأسواق في وقت واحدء وتنفيذ الملايين من الطلبات في الثانية الواحدة, 
واعتماد وتطويع الاستراتيجيات في غضون زمن يقاس بامللي ثانية. ينطبق الشيء 
نفسه على أي تطبيق حساس للزمنء سواء كان هذا التطبيق مدنيا أو عسكريا. 
أمثلة أخرى تشمل المركبات الذاتية 7611065 2114020120115, مثل السيارات من 
دون سائق دنهه وو1216ء19ل أو «الأجهزة امنزلية الرئيسية الكبيرة الحجم ع06جه0 
65 نامم2». وهي تكنولوجيات تحول امنزل إلى بيئة ذكية. على سبيل المثال عن 
طريق رصد التدفئة ا مركزية ومصدر اماء الساخن وتنظيمها وضبطها بدقة وفقا 
لعاداتنا. سوف نصادف هذه الأمثلة مجددا في الفصول التالية. 

كما هو واضح من الأمثلة السابقة» فإن تكنولوجيا الرتبة الثالثة في نهاية المطاف 
تقدَّم بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. إن استخدام كلمة «المحرك 
عهذنومء» في السياقات الحاسوبية (كما في «محرك البحث عصنهصة طاعمةءة» أو 
«محرك بناء لعبة عمذهودء غمعدممهاءع067 عستدع») في حد ذاته يُذّكرنا بأن تكنولوجيا 
الرتبة الثانية ترتبط با محرك كارتباط تكنولوجيا الرتبة الثالثة بالحاسوب. تستطيع 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات معالجة البيانات بشكل ذاتي وبطرق ذكية. ومن 
ثم تكون مسؤولة عن سلوكياتها. وربما يصير المستخدم الآدمي زائدا ولا حاجة بنا 
إليق عندها نعل هدة اخيرة يكل كلدل ومع الصعي أن صعيل حانا حذيفانفية 
محركات ميكانيكية تواصل العمل وتصلح نفسها بنفسها حاما يغادر آخر إنسان 
كوكب الأرض» تبقى الحداثة الميكانيكية تعتمد على الإنسان. على رغم هذاء يمكننا 
بالفعل أن نتصور نظاما حاسوبيا مؤللا 2010214 بالكاملء وربما لا يحتاج مطلقا 
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إلى تفاعلات بشرية ليوجد وينمو. إن مشروعات بناء الطابعات ثلاثية الأبعاد ذاتية 
التجميع 612]655م (31 عهناطدمء5614-355 التي تستطيع استخدام موارد القمر لبناء 
مستعمرة اصطناعية على سطح القمرء ربا لاتزال تبدو مشروعات خيالية!؟, لكنها 
توضح جيدا كيف يبدو المستقبل. إن العناصر الوسيطة (الوكلاء) الذكية والمستقلة 
59 2110201020115 320 52316 م تعد بحاجة إلى الإنسان» ومجتمع التأريخ 
المفرط الذي يعتمد بشكل كامل على تكنولوجيات الرتبة الثالثة, يمكنه من حيث 
المبدأ أن يكون مستقلا عن الإنسان. 

حان وقت الإيجاز. نحن رأينا أن التكنولوجيات يمكن تحليلها اعتمادا على 
طبيعتها كونها من الرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة. والمسألة ممكن تنقيحهاء ولكن 
دون مكسب مفاهيمي كبير. هل الساعة تعتبر تكنولوجيا من الرتبة الأولى (بينك 
وبين الزمن)» أم من الرتبة الثانية (بينك وبين حلة الطبخ بالضغط الخاصة بك). أم 
من الرتبة الثالثة (بين حاسبك وبعض المهام المْجَدُولة)؟؛ هل المقص يعتبر تكنولوجيا 
من الرتبة الأولى (بينك وبين ساق وردة). أم من الرتبة الثانية (بينك وبين قطعة 
من الورق)» أم من الرتبة الثالثة (بين روبوت وقطعة قماش في أحد المصانع)؟؛ هل 
الحاسب يعتبر تكنولوجيا من الرتبة الأولى (بينك وبين مستوى اطياه في خزان)» 
أم من الرتبة الثانية (بينك وبين حاسب آخر). أم من الرتبة الثالثة (بين اثنين من 
الحواسب الأخرى)؟؛ من الواضح أن كل إجابة تعتمد على السياق. على رغم ذلك 
فإن حقيقة عدم وجود إجابة واحدة غير مقترنة بالسياق لا يقلل من قطعية 
التميبز بينها. ولا يترتب على هذه الحقيقة إلا أننا بحاجة إلى توخي الحذر عند 
استخدامها. ومن المهم أن أؤكد هنا أن هذا التمييز صائب وكاملء إذ إنه ليست 
هناك تكنولوجيا من الرتبة الرابعة. بطبيعة الحال يمكن للمرء بقدر ما يرغب تمديد 
سلسلة تكنولوجيات تتفاعل مع تكنولوجيات أخرى. على رغم ذلكء يمكن دائما 
اختزال تلك السلسلة إلى متتالية من الثلاثيات. سوف تكون كل واحدة منها من 
الرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة©. 

ويطرح تطور التكنولوجياتء من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية وانتهاء بالرتبة 
الثالثة. العديد من التساؤلات. اثنان من هذه التساؤلات هما الأكثر أهمية في سياق 
استكشافاتنا الحالية. 
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أولا إذا كانت التكنولوجيا داتئما بينية» فما العناصر الجديدة ذات الصلة عندما 
تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتكنولوجيات من الرتبة الثالثة؟ لكي أكون 
أكثر دقة: يكون لديناء لأول مَرْةَ في تطورناء تكنولوجيات بمكنها أداء دور المستخدم 
لتكنولوجيات أخرى بشكل مستقل وطبيعي وبانتظاء, لكن ما هي إذن العلاقة البينية 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالنسبة إليناء ليس باعتبارنا مُستخدمين فحسب 
ولكن باعتبارنا مستفيدين مرتقبين موجودين خارج الدائرة؟ الإجابة الكاملة يجب أن 
تؤجل إلى ما بعد الفصول التالية. دعوني هنا أتوقع أن يعترض أحد بأن السؤال نفسه 
أصبح لا معنى له. تحديدا لأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أغلقت الدائرة 
نهائيه ودّعَت تكنولوجيا تتواصل بنفسها مع تكنولوجيا أخرى. بظهور تكنولوجيات 
الرتبة الثالثة. صارت البينية في داخل التكنولوجيات. وم يعد لنا شأن بها. سوف نرى 
أن مثل هذه العملية من «الاستيعاب الداخلي» التكنولوجي قد أثارت القلق. إذ إن 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ربما تنتهي إلى أن تقوم بتشكيل وإعادة صياغة» بل 
حتى السيطرة على» حياة الإنسان. في الوقت نفسه. يمكن لأحد الرد بأن تكنولوجيات 
ا معلومات والاتصالاتء باعتبارها من تكنولوجيات الرتبة الثالثة التي أغلقت الدائرة, 
استوعبت البينية التكنولوجية» داخلياء ولكنها استحدثت «خارجا» جديدا لأنها تنش 
فضاء جديذا أصبح ممكنا بفعل هده الدائرة (فكر قي الفضاء الإلكتروق أو السبيراي 
615036 على سبيل امثال). إن استمرار وجود هذا الفضاء وازدهاره. يعتمد على 
الدائرة. ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين الفضاء داخل الدائرة. إن وجود مثل هذا 
الفضاء ليس أمرا غير مسبوق اجتماعيا؛ ففي أزمنة مختلفة وفي مجتمعات مختلفة: كان 
يجري تصميم المباني بحيث تكون هناك مناطق محددة يستخدمها العبيد أو الخدم 
فقطء وذلك ليتم بشكل لائق حجب نظام تشغيل المنزل برمته لفصل المطبخ والمقصف 
عن السلا والممرات. إن مشاهدي الدراما التلفزيونية الشعبية «دير داونتون»0* 
ءططة دمغدهده2 سوف يدركون سيناريو «الطابق العلوي والطابق السفلي». أما 
الأمر غير المسبوق» فهو ما نراه الآن من اتساع انتشار وسرعة وتيرة هجرة المجتمع 
الإنساني ككل إلى هذا الفضاء الخارج عن الدائرة, كلما كان ذلك ممكنا. 


(4) دراما تلفزيونية مسلسلة (2015-2010) عرضت لحياة أسرة أرستقراطية بريطانية في بدايات القرن العشرين. 
[ال محرر]. 
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ثانياء إذا كانت التكنولوجيا دائما بينية» فما الذي يتيح نجاح مثل هذه البينية؟, 
وبصياغة مختلفة, نوعا ما: كيف تتفاعل التكنولوجيا مع كل من المستّخدم والمُلقَن؟, 
الإجابة بكلمة واحدة هي: الواجهات البينية 5ع12]61126. وهي موضوع القسم التالي. 


الواجهات البينية 

الإله الروماني يانوس 385[ هو إله الانتقالات والتحولاتء النهايات والبدايات» 
سواء كانت مكانية (مثل العتبات أو البوابات أو ا مداخل أو الحدود). أو كانت زمنية 
(لاسيما نهاية عام وبداية عام جديد. ومن ثم جاء اسم شهر يناير :مهناصدل أو 
المواسم المختلفة» أو أوقات السلم والحرب... إلخ). يمكن بسهولة التعرف على يانوس 
بين الآلهة» لأنه مُمَثْل بأنه ذو وجهين. في الوقت الحاضر, يانوس هو إله الواجهات 
البينية ويترأس جميع التكنولوجيات الرقمية» التي هي ذات وجهين بحكم تعريفها. 

إن أحد وجهي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ذات الوجهينء ينظر إلى 
المستخدم, ومن المتوقع أن يكون هذا الوجه ودودا محببا. الوجه الآخر يربط 
التكنولوجيا المعنية مع المُلَقَن لها. وقد نطلق على هذا الوجه اسم البروتوكول 
آمء200م: على رغم أن هذا ا مصطلح. بمعناه الدقيقء. لا يستخدم إلا للإشارة إلى 
مجموعة القواعد التي تنظم نقل البيانات. ولأي رتبة من التكنولوجيا واجهتان؛ واجهة 
المستّخدم عع119عاطز عونا والبروتوكول. فكر في هذين الوجهين بوصفهما الوصلتين 
ا موجودتين في مخطط «مستخدم - تكنولوجيا - مُلقَن تع 72010جاعءع]-1ء115 
2011 (انظر الشكل الرقم 16). 
_امُلَك__الايما تكنولوجيا. 0ت|_امُستخيم 


اتلس ااا 
واجهات 
الشكل (16): واجهات التكنولوجيا 


60 


المكان: الإنفوسفير 


بناء على رتبة البينية التكنولوجية؛ ربمما يصير وجه البروتوكول أقل ظهورا بشكل 
متزايد, وفي النهاية تصبح واجهة اللمستخدم هي التي يُتعامل معها على أنها الواجهة 
البينيةء حتى يكون واردا أن تختفي في أيضا. يبدأ يانوس في إخفاء الجانب الآخر 
منه ويصير أكثر فأكثر أحادي الوجهء مثل أي إله روماني آخرء إلى أن لا يعد ممكنا 
إدراك حتى هذا الوجه. دعوني أشرح هذا الاختفاء التدريجي مُستخدما الأمثلة التي 
سبق عرضها. 

رأينا أن البلطة مثال نموذجي لتكنولوجيا الرتبة الأولىء إنها تتسق مع مخطط 
إنسان - تكنولوجيا - طبيعة 1120108(7-22601ء32167-16 نتتاطاء مقبضها هو الواجهة 
البينية التي يألفها اللمستخدم, ونصلها وطريقة استعمالها يشكلان معا البروتوكول 
الذي يربط الواجهة البينية مع المُلَّقّن (الخشب) عن طريق نقل قوة الضربة. أنت. 
كمُستخدم, تحتاج إلى التحكم في تفاعلك مع هذه التكنولوجيا البينية» وأيضا تحتاج 
إلى التحكم في تفاعل هذه التكنولوجيا مع المُلَقَن الطبيعي. لذلك. أنت تستطيع 
الوصول إلى كل من وجهي يانوسء واجهة المستخدم وواجهة البروتوكولء إذ يمكنك 
بسهولة شحذ شفرة النصلء على سبيل المثال. 

فكر بعد ذلك في المحرك بوصفه نموذجا مثاليا لتكنولوجيا الرتبة الثانية. لدينا 
الآن حالة من المخطط إنسان - تكنولوحيا - تكنولوحيا -تإع7010طاءع]- تمه صتتط 
108هططءء6. رما تضمن البروتوكولات التكنولوجية الآن أن تتكفل التكنولوجيا 
البينية بالتكنولوجيا التي تلعب دور المُلّقَن. في بعض الحالات. أنت لاتزال تحتاج 
إلى الوصول إلى البروتوكول. فكر في مفك البراغيء وكيف أنك بحاجة إلى معرفة ما إذا 
كان رأس نصله يناظر ويناسب نوع رأس المسمار (هل كلاهما مشقوقء أم فيليبس» 
أم روبرتسون وما إلى ذلك5). لكن» وبصفتك لاتزال المستخدم, أنت عادة لا تحتاج إلى 
أن تكوق لديك إمكانية الوصول :إلى المعيين. عن ييل المثال: ف السيارة ات فاقل 
الحركة اليدويء فإن كل ما نراه ونتفاعل معه هو ذراع نقل السرعة ودواسة القابض 
(الدبرياج)؛ أما البروتوكولء وهو كيفية تفاعل الوجه الآخر للمحرك مع المُلَقَن 
ممثلا في بقية نظام الدفع بالسيارة, فهو ليس مهماء مادام يعمل بصورة صحيحة. 
لهذا السببء فإننا لم نعد في تكنولوجيات الرتبة الثانية نميل إلى التمييز بين الواجهة 
بشكل عام (التي تتضمن أيضا البروتوكول) وواجهة المستخدم. عند هذه النقطة, فإن 
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«الواجهة» ببساطة لا تشير إلا إلى واجهة اللمستخدم. لأن البروتوكول لم يعد ظاهرا 
تماماء ولم يعد الوصول إليه ممكنا. أما إذا عدةعطا ماء فالوصول إلى البروتوكول وإلى 
المُلَقَن غالبا ما يتطلب شخصا متخصصا. 

أخيراء فكر في المودم (المضمان) 0045 كمثال لتكنولوجيا المرتبة الثالثة. 
كما تشير الكلمة باللغة الإنجليزية. هذا هو الجهاز الذي يقوم بعملية التضمين 
1 للإشارات التماثلية لترميز المعلومات الرقمية في الجانب المرسلء وفي 
الجانب المتلقي يقوم بعملية فك التضمين (الفضمنة) 100100111216 ليذه الإشارة 
لفك ترميز المعلومات التي أرسلت, وغالبا ما يحدث ذلك عبر خطوط الهاتف. 
لدينا الآن حالة من مخطط تكنولوجيا - تكنولوجيا - تكنولوجيا -تروهامصكه] 
87 10هطداءء-ترعه1مصطاءء؛ (إذا كنت ترى أن امودم قد عفى عليه الزمن» ففكر 
في جهاز الموجه «الراوتر أو المسيّر» +6ه»). لأن الواجهة البينية (الوصلات في 
المخطط) تقوم في الوقت الحالي بربط تكنولوجيا إلى تكنولوجيا عن طريق بعض 
التكنولوجيات الأخرىء ولأن تكنولوجيا الرتبة الثالثة تتطلب قدرات معالجة ذاتية 
أصبحت ممكنة بفضل تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء يكون الميل نحو تفسير 
الواجهة برمتها على أنها مجموعة من البروتوكولات. البروتوكولات التكنولوجية 
تضمن أن البينية» متمثلة في جهازي اللودم: ترعى كلا من التكنولوجيا التي تلعب 
دور المُستخدم, دعنا نقل الحاسب الخاص بكء والتكنولوجيا التي تلعب دور 
المُلقنء 5 نقل الحاسب الخاص بي. تتفاوض البروتوكولات 01 280)12002 
153 من خلال عملية ديناميكية مؤللة لتحديد المعاملات الضرورية والكافية 
ا مطلوبة لاستمرار الاتصال. هذه العملية تعرف باسم ال مصافحة ع8صكله طاول صقط 
وهي ما يحدث بين جهازين عندما «يرى» كل منهما الآخرء بين الحاسب الخاص 
بك والحاسب الخاص بيء أو بين الحاسب والطابعة؛ أو هي ما يحدث بين هاتفك 
الذي وحاسبك المحمولء قبل أن يتمكنا من الاتفاق على مزامنة مفكرتك اليومية 
الرقمية. أنا وأنت لسنا مدعوين ولا مشتركين في مثل هذه المصافحة. ربما يكون كلا 
وجهي يانوس مُخفى عنا في الوقت الحاليء إننا خارج الدائرة تماما. أنت تذهب 
إلى منزلك. ويرتبط هاتفك الذي تلقائيا بالخدمة اللاسلكية في منزلك. ثم يحمل 
بعض التحديثات. ويبدأ في «التحدث» مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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الأخرى الموجودة في المنزل. مثل حاسبك اللوحي. هذا هو الحال في جميع أجهزة 
«التوصيل والتشغيل 1237م 320 1185آم». كل المصافحة ال مطلوبة وما ينبثق عنها 
من معالجة للبيانات هي غير مرئية لناء نحن المستفيد النهائي. مثلما كان الحال في 
منزل كلاسيي من عصر النهضة. نحن الآن نسكن في الطابق النبيل ع1ذط20 مصهاص 
الطابق الرئيسي العلوي الخاص بالنْبّلاهء ولا نعرف حتى ما يحدث في الطابق الأرضي 
تحتناء حيث أزيز التكنولوجيات في غرف الخدمة. نحن ربما حتى لا نعرف أن تلك 
التكنولوجيات موجودة ما لم تحدث أعطال؛ ولكن: إذا حدث خطأ ماء فإن المختص 
هو الذي سوف يعتني بكلا جانبي الواجهة» والنتيجة أن المتخصصين أصبحوا هم 
الكهنة الجدد في معبد يانوس. سوف يصير المتخصصون أكثر قوة وتأثيرا كلما تزايد 
اعتمادنا على تكنولوجيات من رتب أعلى. 


الد 

ا البينية» مثلما تتطور التكنولوجيات المرتبطة بها. ويُعد التصميم 
واحدا من عدة أشياء تتيح مثل هذا التطورء الذي عادة يكون نتاج قصة نجاح 
تحسينات, حتى عندما تكون التكنولوجيا المعنية بغيضة؛ على الأقل بالنسبة إلى 
شخص مسام. إذا قمت بزيارة إلى متحف حربي ونظرت إلى أسلحة البارود المحمولة 
باليد القديممة جداء سوف تلاحظ أن الأمر قد استغرق وقتا طويلا بشكل مثير للدهشة 
قبل أن تقوم الشركات المصنعة بتطوير ما يبدو حاليا بديهيا تماماء مثل: المقبض الذي 
تألفه اليد تمع تر1لهصءة6-لصهط. إن ما يعرف باسم مدافع اليد ومصصة لصقط9© 
التي نشأت في الصين وأصبحت منتشرة في أوروبا خلال عصر النهضة. تألفت من 
جزء أسطواني (الماسورة) يمكن تصويبه إلى الأعداء بطريقة تشبه التصويب باستخدام 
القوس والسهم (النشاب). لفترة طويلة, كانت المسدسات القديمة مستقيمة إلى حد 
كبير مثل السيوف9!؛ ثم عبر الزمن» بدأت في الانحناء ببطء حتى اكتسبت أخيرا 
شكلها الحالي المألوف الذي يشبه حرف «8آ» في اللغة الإنجليزية. هذا مثير للدهشة, 
لأن هذا التصميم يبدو الآن بديهيا للغاية في نظر أي طفل عندما يصوب نحوك 
مسدسا بأصابعه. فإنه يرفع إبهامه فوق قبضته. مع وضع إصبع أو اثنتين بشكل 
مستقيم لتكون مثل ماسورة المسدس. 
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في بعض الأحيانء يمكن أن يكون التصميم استرجاعيا 16110 عن عمد. إن آي ماك 
جي3 63 1118 أول إصدار من شركة آبل لسلسلة «آي ماك»». كان مثل الإصدارات 
التي تلتهء جهاز حاسب الكل في واحدء كان يضم كلا من شاشة العرض ووحدة النظام 
في هيكل واحد. كان من بين خصائصه المميزة أن غلافه مصنوع من بلاستيك شفاف 
زاهي الألوان» مما يعطيك انطباعا بأنك قادر على رؤية الآلة من الداخلء وهذا يعني 
كلا وجهي يانوس, واجهة المستّخدم الخاصة بك والبروتوكولات التي على الجانب 
الآخر. لذلك» كان للجهاز مظهر مَحَبِّب كتكنولوجيا من الرتبة الأولى - تذكر البلطة - 
بينما واقع الأمر أنه يمكن استخدامه كنظام متطور من الرتبة الثانية يعمل فيما بين 
الإنسان المستخدم وبعض المصنوعات التكنولوجية الأخرى. مثلما هو الحال في محرك 
سيارتك. أنت لا تحتاج إلى رؤية ما بالداخلء وأنت بالفعل لا ترى البروتوكولات» ولا 
يمكنك أن تفعل لها شيئا حتى إذا رأيتها. كانت نواحي جمالية حديثة. عدهمة الجدوى 
وظيفيا. لذلك. هي م تستمر. 

في بعض الأحيانء ربما يتقادم التصميم ببساطة ويصير إرثا من الماضي. إن آلات 
غسل الملابس التي تعبأ من الأمام ظهرت كتطوير لأنظمة الغسل الميكانيكية. لذلك, 
فلايزال لها باب ذو نافذة شفافة للتحقق مما إذا كان بداخلها ماء - وهذا هو أحد 
التفسيرات الأكثر قبولا عند مقارنتها مع آلات غسل الملابس التي تعبأ من أعلى. تلك 
التي تفتقر إلى النوافذ الشفافة - حتى إن م يعد بإمكانك فتح الباب فعليا إذا كان 
هذا غير آمن. أما آلة غسل الأطباق التي طورت في وقت لاحقء فلم يكن لها باب 
شفاف يمكن الرؤية من خلاله مثل آلة غسل الملابس أبدا. 

إن تصميم واجهات بينية جيدة يستغرق وقتا طويلاء ويحتاج إلى إبداع ابتكاري. 
ربما يكون الهدف من التصميم هو تحقيق ما هو بديهي (مقبض تألفه اليد)» أو 
إزالة ما هو عديم الجدوى (النافذة الشفافة التي لم تعد ذات فائدة). أنت لا تحتاج 
إلى ضوء ساطع لبيان أن حاسبك في وضعية التشغيل؛ لذلكء فالعديد من أجهزة 
الحاسب لا يوجد بها مثل هذا المؤشر ذي الضوء الساطع. لكنك هذه الأيام لاتزال 
تحتاج إلى سهولة الوصول إلى منفذ الناقل التسلسلي العام ونا 561121 1762521مل1 
(1158) حتى ممكنك تشغيل ذاكرات التخزين الخارجية المحمولة (محرك ذاكرة 
فلاش) الخاصة بك لكن وجود المنفذ في خلفية جهاز الحاسوبء كما في بعض أجهزة 
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الحاسوبء ربما يكون أنيقا من الناحية البصرية ولكنه مُعرقل من الناحية الوظيفية. 
الاستنتاج هوء من حيث الأداء الوظيفي للواجهات البينية (وهناك بالطبع حيثيات 
أخرى منها على سبيل المثالء الاستخدامية 7إؤف[أطددته أو الاقتصادية عتصتمدمء», 
أو الناحية الجمالية عناءعط:265, أو الهندسة الإنسانية (الإرغونومية) عتمدممعه, 
أو ما يتعلق بالطاقة 6©12:64-رع68م»)» والتصميم الجيد هو التصميم الذي يأخذ 
بعين الاعتبار رتب التكنولوجيا المعنية ويحقق أقصى استفادة منها. في تكنولوجيات 
الرتبة الأولى» ينبغي أن يكون الوصول إلى كل من واجهة المُستخدم والبروتوكول 
ميلين وملاقين للتستخدم: آماى:فكنولوجيات الركية الثانية: كإن التصميم العبيذ 
سناع إل اللركيو غك يجاني سهولة استعداء الراسية فسسيه بيقدا متكن أن يكون 
البروتوكول غير مرثي. من غير المجدي أن يكون للساعة غلاف شفاف إن لم تكن قابلة 
للإصلاح. أما في تكنولوجيات الرتبة الثالثة, فإن كلا جانبي الواجهة؛ جانب المُستخدم 
واف الروسكرن ضي أن رضي قر مرق وظيقا والصية بلغال لكنهة لتخا 
الوظيفي يسهم في أن يصير التساؤل عن بينية تكنولوجيات الرتبة الثالثة أكثر إلحاحا. 
كونك خارج الدائرة ربما يعني أن تكون خارج القدرة على السيطرةء وسرعان ما يتحول 
مثل هذا الهاجس إلى قضية سياسية, كما سوف نرى في الفصل الثامن. دعوني هنا 
أرسم فقط صورة كاريكاتورية باللونين الأبيض والأسود. من دون أي ظلالء من أجل 
إيضاح سريع وبسيط. 


سياسات التكنولوجيا 

قد تتأرجح تفسيرات سياسات بينية التكنولوجيا - بتعبيرات أكثر صراحة. 
ديناميكيات البحث والتطوير التكنولوجي. وعمليات الانتشارء والاستخدام, 
والابتكارات» التي جميعها بشكل أو بآخر تصاغ نتيجة قرارات» وخيارات» وأفضليات 
جمعية» أو بمجرد القصور الذاتي» وما إلى ذلك - بين نقيضين. لا يوجد عالم جاد يدافع 
عن أي متها ولكن العلماء يساعدون عل :توضيل الفكرة اللباسيقي 7 

من ناحية» ربما يفسر اطرء بينية التكنولوجيا على أنها نوع ضار من الانفصال 
وفقدان الاتصال الفطري مع ما هو طبيعي وحقيقي. هذا الموضع ربما يذهب إلى 
حد إقران بينية التكنولوجيا مع التحررية (التجريد) 4معم11وطده وذ أو على أقل 
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تقدير تقليل من قيمة الاحتواءء من ثم إلى عدم التوطن 2ه6ه2ذادءه1ء (لا أحد. 
لا مكان). والعوءلة ههخ10621123]1ع (لا مكانء لا توطن). وفي نهاية ال مطاف تقترن 
مع النزعة الاستهلاكية 1522:»<ةناددم». باعتبارها تقليلا لقيمة تَفُرّد الأشياء المادية 
وعلاقاتها الخاصة مع الإنسان. في هذه الحالة. فإن سياسات بينية تكنولوجية. على 
أحسن تقديرء تفترض ملامح خطأ عالمي مؤسفء وعلى أسوأ تقدير. تفترض ملامح 
خطة شيطانية يتبعها بإخلاص وسطاء خُبثاء وحاقدون من الدول ومن الشركات 
متعددة الجنسيات. 

وبالمقابلء هناك التأييد ا متحمس وامتفائل للتحرر الذي تقدمه البينية التكنولوجية. 
هذا التجريد يُفسر على أنه مصد يعمل كوسيلة لخلق فضاء أكبر للتواصل ولتحقيق 
الذات. إن فكرة البينية التكنولوجية لا ينظر إليها على أنها مسار خطر نحو ممارسة 
السلطة على الإنسان من قبّل بعض الأشخاص والأنظمة, أو حتى الآلات: ولكن ينظر 
إليها على أنها شكل من تقوية وتمكين السيطرة. ربما تكون المعادلة إلى حد ما كالتالي: 
مساحة أكبر - مزيد من الحرية - مزيد من السيطرة - مزيد من الخيارات. 

بشكل واضح. كلا النقيضين غير جدير بأن يؤخذ على محمل الجد. على رغم ذلك 
فإن توليفات متنوعة من هذين المكونين البسيطين تسود مناقشاتنا الحالية لسياسات 
التكنولوجيا. سوف نرى في الفصول التالية أن الجدال سرعان ما يصبح أكثر فوضى 
وأقل وضوحا. 


تكنوزوجياك اللعلومات والاتضالات باعسارها تكنولوجيات منشرة وخلافة 

عندما نفكر اليوم في التكنولوجيا بوجه عام, يتبادر إلى الذهن, على الفور, 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وواجهاتها سهلة الاستخدام التي يألفها المستخدم 
والمنتشرة في كل مكان. هذا أمر مُتَوَقع في مجتمعات التأريخ المفرطء حيث تصير 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي تكنولوجيات الرتبة الأولى والثانية والثالثة 
المميزة لهذا المجتمع. نحن نتفاعل بشكل متزايد مع العام ومع ما لدينا من تكنولوجيا 
عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» التي هي التكنولوجيات التي يمكنهاء 
وتميل إلى» التفاعل بعضها مع بعضء وبصورة غير مرثية. الأمر المْتوَقع أيضا هو 
كما في الماضيء أن التكنولوجيا السائدة في عصرنا لها تأثير مزدوج. من ناحية» عن 
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طريق تشكيل وتوجيه تفاعلنا مع العام, فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من 
الرتبة الأولى والرتبة الثانية تدعونا إلى تفسير العام باستخدام ا مصطلحات المألوفة في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أي تفسيره معلوماتيا ت([1ه101010810. من ناحية 
أخرىء عن طريق خلق بيئات جديدة تماما لنسكنها نحن بعد ذلك (تجربة خارج 
الدائرة» غير المرئية وظيفيا وفقا للتصميم)» فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
من الرتبة الثالثة تدعونا إلى النظر إلى الطبيعة الأساسية لأجزاء متزايدة من عاطنا على 
أنها في الأصل معلوماتية. باختصارء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تجعلنا نفكر 
في العالم معلوماتياء وتجعل العام الذي نعيش فيه تجربة معلوماتية. نتيجة هاتين 
النزعتين هي أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تقود ثقافتنا إلى وضع الإطار 
المفاهيمي للواقع برمته وحياتنا داخله باستخدام مصطلحات مألوفة في تكنولوجيات 
امعلومات والاتصالات. أي معلوماتياء كما سأشرح في هذا القسم. 
تدخل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تعديلات على طبيعة الواقع ذاتهاء ومن ثم 
على مفهومنا لها عبر تحويله إلى إنفوسفير (غلاف معلوماتي). الإنفوسفير هو تعبير جديد 
ابتدع في السبعينيات» يستند هذا التعبير إلى مصطلح «الغلاف الحيوي تع طصوهفط», 
وهو مصطلح يشير إلى تلك المنطقة المحدودة على كوكبنا التي تسمح بالحياة. وهو 
أيضا مفهوم يتطور سريعا. كحد أدنىء يدل الإنفوسفير على البيئة المعلوماتية برمتها 
التي تتألف من جميع الكيانات المعلوماتية. وخصائصهاء وتفاعلاتهاء وعملياتهاء وعلاقاتها 
المتبادلة. إنها بيئة تضاهيء لكن تختلف عن الفضاء السيبراني (الفضاء الإلكتروني) 
6م15 طه: الذي لا يتجاوز كونه إحدى مناطقها الفرعية» إن جاز التعبير؛ إذ إن 
الإنفوسفير يشمل أيضا فضاءات المعلومات غير المتصلة 00156 والتماثلية عداع2210ة. 
أما كحد أقصى, فالإنفوسفير هو مفهوم يمكن أيضا استخدامه كمرادف للواقع: حاما نفسر 
الواقع معلوماتيا. في هذه الحالة: الإيحاء هو أن ما هو حقيقي هو معلومات وما هو 
معلوماتق هو حقيقي2". إن هذا التكافؤ هو الذي يكمن داخله مصدر بعض التحولات 
الأكثر عمقا والتحديات التكنولوجية التي سوف نواجهها في المستقبل القريب. 
الأسلوب الأكثر وضوحا الذي تستخدمه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
لتحويل العام إلى إنفوسفير هو الانتقال من النظام التماثلي »30210 إلى النظام 
الرقمي 0181641 ومن ثم النمو المتزايد للفضاءات المعلوماتية التي نقضي فيها مزيدا 
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ومزيدا من أوقاتنا. الظاهرتان مألوفتان ولا تحتاج أي منهما إلى شرح ولكن لا ضير 
من تعليق مقتضب. هذا التحول الجذري هو أيضا نتيجة للتقارب الجوهري بين 
الأدوات الرقمية 10015 018181 واموارد الرقمية 5عع:اه7©5 018121. في الوقفت 
الحاليء تتماثئل الطبيعة المتأصلة للأدوات (البرمجيات 504056 والخوارزميات 
5حطط 11 وقواعد البيانات 026825©5. وقنوات الاتصال 12126102 تتحطامء 
95 هع ولبروتوكولات 15م20]06م... إلخ). تمام التماثل.» مع الطبيعة المتأصلة 
مواردها من البيانات الخام التي تعالج» ومن ثم هي متوافقة تماما معها. وعلى سبيل 
المجازء فهي تشبه. إلى حد ماء نقل امياه باستخدام مضخات وأنابيب توصيل مصنوعة 
من الجليد: فمن الناحية الكيميائية. هذه كلها مياه (1120). ولكن إذا وجدت هذا 
يوضع سكوقكن مق متظون مادق أنه بق االمتعيل التمييق ين البيافات والراضة 
على القرص الصلب الخاص بحاسبك الشخصي. فكلها أرقام واذوذك على أي حال. 

مثل هذا الاتساق الرقمي بين البيانات والبرامج هو أحد أهم أفكار تورينغ 
عهننا" وأكثرها تأثيرا. في الإنفوسفير المأهول بكيانات وعناصر وسيطة (وكلاء) 
جميعها متساوية معلوماتياء حيث لا يوجد فرق فعلي بين الخالفات 5 010 
وَامْعَالْجَ 1055م تصبح التفاعلات متساوية معلوماتيا. تصير جميع التفاعلات 
قابلة للتفسير على أنها مهام «قراءة 24ع: أو كتابة عنتت» (أي» وصول ووعع320 أو 
تعديل 21]65). بالإضافة إلى اطهمة المتبقية من العملية وهي «تنفيذ عاتاءعءء». 
عندما تتحدث «أليس» إلى «بوب»» فهذه عملية «كتابة»» واستماع «بوب» إليها هو 
عملية «قراءة»» أما إذا تبادلا القبلات. فهذه إحدى حالات عملية «تنفيذ». هذا المثال 
ليس رومانسيا بما يكفيء لكنه على رغم ذلك دقيق. 

الأرقام تتعامل مع الأرقام بسهولة وسلاسة هذا ربما يزيل إحدى عقبات الإنفوسفير 
طويلة الأمد؛ ونتيجة لذلكء. يختفي تدريجيا الاحتكاك المعلوماتي 0260221مكمز 
دمناءة5. أنا هنا أقدم فقط لهذا الموضوع, إذ إن الفصل الخامس مخصص له 
بالكامل. وعلى نحو مؤقت, فكر في «الاحتكاك المعلوماق» على أنه إشارة إلى مدى 
مضوية سياه يعض الدرقق للمعلوماة مق الرمدل إلى اللنعفيالغان سيل اللغالنه 
عندما تتحدث وأنت في بيئة صاخبة؛ مثل حانة 3 حفل 5 فأنت تحتاج إلى 
الصياح وربما حتى إلى استخدام بعض الإشارات (أيء إضافة تكرار زائد تع هه صسلء2) 
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للتأكد من أن ما تقصده قد وصل. إذا أردت أن تطلب مشروباء فربما تستخدم كلا من 
صوتك وبعض الإشارات. من المعروف جيدا أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
هي من العوامل الأكثر تأثيرا في تيسير تدفق المعلومات في الإنفوسفيرء وذلك بسبب ما 
لها من «موصلية فائقة للبيانات 15167]ع02011ع61م511 0262». نقابل يوميا ما نعرف 
أنه مظاهر الإنفوسفير عديم الاحتكاك: مثل رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة 
8أتصحصهم؟ (لأن كل رسالة بريد إلكتروني بالفعل تتدفق بحرية) والقياس حتى جزء 
من اطليون (لأن كل كسر ضئيل من بنس واحد يمكن الآن عده واحتسابه). مثل هذه 
«التوصيلية الفائقة للبيانات» لها على الأقل أربع تبعات مهمة. 
أولاك نحن نشهد تآكلا كبيرا في الحق في التجاهل 10016 10 6اع1:. في الإنفوسفير 
عديم الاحتكاك بشكل متزايدء يتصاعد عدم معقولية أن يدعي أحد أنه م يعرف 
عندما يواجه بالأحداث التي يمكن توقعها بسهولة وبالحقائق التي يصعب تجاهلها. 
ثانيا هناك زيادة مطردة في المعرفة الشائعة ء20171608آ1 دمحصتحامء. وهذا 
مصطلح فني من علم المنطق يشير في الأساس إلى الحالات التي فيها يعلم الجميع أن 
الجميع, وليس «س» وحده. يعلمون أن الجميع يعلمونء .... أن «س» يعلم. فكر في 
دائرة من الأصدقاء يتشاركون بعض ال معلومات عن طريق وسائط الإعلام الاجتماعي. 
ثالثاء أثر الظاهرتين السابقتين هو أيضا يتزايد سريعا بسبب الوفرة المفرطة 
للمعلومات الوصفية عن كم المعلومات الذي يكونء أو كانء أو ينبغي أن يكون 
متاحا. يترتب على ذلك أننا نشهد زيادة مستمرة في مسؤوليات العناصر الوسيطة 
(الوكلاء). وكلما اقتربنا من لحظة نجد فيها أن أي جزء من المعلومات لا يفصلنا 
عنه سوى نقرة يسيرة. أصبحنا أقل تسامحا نحو عدم الاطلاع عليه. إن تكنولوجيات 
امعلومات والاتصالات بشكل متزايد تجعل البشرية مسؤولة أدبيا عن أسلوب العالم؛ 
كيف يكونء وكيف سيكونء وكيف ينبغي أن يكون. هذا متناقض بعض الشيء, لأن 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي أيضا جزء من ظاهرة أوسع تجعل الإسناد 
الصريح للمسؤولية إلى وسطاء محددين أكثر صعوبة وغموضا. 
أما آخر التبعات الأربع للتوصيلية الفائقة للبيانات. فهي تتعلق بالخصوصية 
ا معلوماتية إعه1107م 12402210221 لكن تحليلها غاية في الأهمية, لذا فإنني 
سأؤجل الحديث عنها إلى الفصل الخامس. 
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الحياة في الإنفوسفير 

خلال العقد اما لحي أوبقطو ولك انانا ششسى متخها داف 1 
حاسوبية على أنها مزيج من تكيّف عناصر وسيطة آدمية (وكلاء آدميين) مع 
بيئات رقمية (الإنترنت باعتبارها تحرر من القيود والملاحقات). وشكل من 
أشكال ما بعد الحداثة لاستعمار جديد لبيئات رقمية بواسطة عناصر وسيطة 
آدمية (الإنترنت باعتبارها سيطرة). من المحتمل أن يكون هذا خطأ. نحن رأينا 
أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تقوم بتحوير عالمنا بقدر ما تخلق من 
واقع جديد وبقدر ما تروج التفسير ا معلوماتي لكل جانب من جوانب عاطنا 
ومعيشتنا فيه. ونظرا إلى أن الواجهات البينية أصبحت تدريجيا غير مرئيةء فإن 
الحد الفاصل بين هنا (التماثلي 16ا222108.: المعتمد على الكربون -«دهتحاتهء 
2564 غير المتصل بشبكة حاسوبية 081156) وهناك (الرقمي 1181621. ال معتمد 
على السيليكون 02-52560ع5111: المتصل بشبكة حاسوبية عطنتآده)ء. سرعان ما 
يصبح ضبابيا وغير واضحء على رغم أن هذا لمصلحة هناك بقدر ما هو لمصلحة 
هنا. لتطويع العبارة الشهيرة لشاعر الرومان «هوراس!*) عع2:ه11». «الإنفوسفير 
الأسير يأسر من يغزوه»*". إن العالم الرقمي المتصل بشبكات الحاسوب يتسرب 
إلى العام التماثلي غير المتصل ويندمج معه. هذه الظاهرة الحديثة تعرف في أشكال 
مختلفة على أنها «الحوسبة واسعة الانتشار 08تاممده© 5ناماتنواط17» أو 
«الذكاء المحيط عد سنا أمعتطستفى أو «إنترنت الأشياء أع0معام1 عط1]” 
وعصنط1 01 أو «الأشياء المع زة بالويب دعصنط) 4ع «عصيونته-طء117». أنا 
أَقَضْل أن أكيو إليها على أنها تجربة الحياة دانمة الاتصال ععمعتيءمت عكنام0. 
إنهاء أو قريبا سوف تكونء المرحلة المقبلة في تطور عصر ا معلومات. نحن نعيش 
«أونلايف ©116ده» بشكل متزايد. 

إن إشاعة المعلوماتية 15401236128610 تدريجيا للأشياء الاصطناعية (الأدوات) 
وكامل البيئات (الاجتماعية) تعني أنه يصبح من الصعب علينا فهم ما كانت عليه 
حياتنا في أزمنة ما قبل الرقمية. في المستقبل القريبء سوف يصبح التمييز بين كونك 


(3) دناءء112 5ناأغه110 1265نا0 اشتهر باسم هوراس وتوفي في العام الثامن قبل ميلاد المسيح. 


00 


المكان: الإنفوسفير 
متصلا بشبكة حاسوبية »صناده وغير متصل 6م0611 أكثر ضبابية من أي وقت مضى. 
ومن ثم يختفي. على سبيل ال مثالء عندما يقود شخص سيارته متبعا تعليمات نظام 
ملاحة يتم تحديث قاعدة بياناته في الوقت الحقيقي دنا 621 فلا يبدو منطقيا أن 
نسأل عما إذا كان هذا الشخص متصلا بشبكة حاسوبية أو غير متصل. السؤال نفسه 
سوف يكون غير مفهوم لشخص يفحص بريده الإلكتروني أثناء سفره داخل سيارة من 
دون سائقء مسترشدا بنظام التموضع العالمي (625). 
يتحدث علماء الاجتماع عن الجيل إكس 32 6606726102 - الأشخاص مواليد 
أوائل الستينيات (من بينهم مؤلف هذا الكتاب) حتى أوائل الثمانينيات - وعن 
الجيل واي لا 665612]10. أو جيل الألفية: الذي يتضمن الأشخاص مواليد أوائل 
الثمانينيات حتى العام 2000 أو نحو ذلك. ولنفترض أن المواليد بعد التسعينيات 
الطويلة - هي طويلة لأنها استمرت حتى 11 سبتمبر 2001 - يُشار إليهم على 
أنهم الجيل زد 7 626126102 6. وهذا ليس فقط بسبب الترتيب الأبجدي للجيلين 
السابقين «إكس 22» و«واي لا». ولكن أيضا بسبب حجم البيانات المتاحة لهم 
والتي تقاس بوحدة زيتابايت 766إط7»]:2. بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتمون 
إلى الجيل زدء فالعام داتما لاسلكي؛ وهجمات الحادي عشر من سبتمبر هي فصل 
في كتاب التاريخ في مرحلة تعليمهم الابتدائي؛ وكنيسة سيستينا [6م052 515606 
هي بالنسبة إليهم محرقة وملوظة دان كن النقاب عن ترميم الكنيسة في 
العام 1999). لم يكن هناك بالنسبة إليهم عام من دون «غوغل»». و«تويتر» 
و«ويكيبيديا»» ليس فقط كخدمات لكنهم يستخدمونها أيضا كأفعال في اللغة؛ 
م يعرفوا عاما من دون فيسبوك >500[1ء720 باعتباره وسيلة للإعلام الاجتماعي» 
وليس باعتباره كتاباء أو كتبا غير متاحة عبر الإنترنت (تأسست شركة أمازون 
ه82 في العام 1994). إنهم على الأرجح يظنون أن مرآة الجيب هي أحد 
تطبيقات الهاتف الجوال. إنهم يستخدمون ويكيبيديا 6018م17711 (تأسست في 
العام 2001) على أنها مرادف للموسوعة. بالنسبة إلى الجيل «زد». وبصورة أكثر 
شمولية» بالنسبة إلى من ينتمون إلى من أطلقت عليهم جنا كويتني أندرسون!*) 


(36) أستاذة دراسات الميديا والصحافة الرقمية بجامعة إيلون الأمريكية» منذ العام 1999. [امحرر]. 
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همك تإعم 0 فصصدرز اسم الجيل إيه أوو ©4 دهخخهمعمء6 (انظر 
الشكل الرقم 17). فإن القلقلة اللمميزة لجهاز المودم التقليدي وأصوات الأزيز 
التي يصدرها عند إجراء عملية المصافحة ع8صن21ط205هط, والمعروفة أيضا باسم 
أغنية الحوت. هي بالنسبة إليهم مثل المخلوقات الأثرية الغريبة» إنها في آذانهم 
مثل أصوات إشارات مورس في آذان من ينتمون إلى الجيل إكس. ربما لا يتصور 
الجيل زد الحياة خارج الإنفوسفير لأن الإنفوسفير يستحوذ تدريجياء وهذه صياغة 
دراميةء على كل واقع آخر. إن الجيل زد قد ولد أونلايف ع/نلده. اسمحوا لي بأن 
أوضح ذلك. 

في المستقبل (الذي يقترب مسرعا). فإن المزيد والمزيد من الأشياء سوف 
تكون كيانات تكنولوجيا معلومات 1162461165 من الرتبة الثالثة. قادرة على 
الرصدء والتعلم» وتقديم ال مشورة, والاتصال بعضها ببعض. المثال الجيد على 
هذا هو الشارات التي تستخدم للتمييز بواسطة ترددات الراديو هن0ل1 
(آ11581) دمنادء266ء10آ1 تإعمعناوع18).: التي يمكنها تخزين واسترجاع بيانات 
من كائن (غرض) 4ءءزط0 من بعد وإعطاؤه مُميّزا فريدا "إ6تغمع11 عناونصته 
مثل الكود الشريطي (الباركود). هذه الشارات يمكن أن تكون ذات مقاس 
4 ملليمتر مربع وتكون أقل سُمكا من الورق. عندما تدمج هذه الرقاقة 
الصغيرة في كل شيء. بما في ذلك البشر والحيوانات» تكون قد أوجدت كيانات 
تكنولوجيا معلومات 11621165. هذا ليس خيالا علمياء فوفقا لتقرير سابق 
أصدرته مؤسسة إنستات 12-5686 لبحوث السوق2". زاد الإنتاج العالمي من 
شارات التمييز بواسطة ترددات الراديو 21812 إلى أكثر من 25 ضعفا بين 
العامين 2005 و2010 ليبلغ 33 مليار شارة. تقرير آخر أحدث أصدرته مؤسسة 
#اتقطءع1911(1 يشير إلى أن قيمة السوق العالمي لنظام التمييز بواسطة ترددات 
الراديو 8719 قد بلغ 7.67 مليار دولار أمريكي في العام 2012», بعد أن كان 
1 مليار دولار أمريي في العام 2011. من المتوقع أن يواصل سوق نظام 
التمييز بواسطة ترددات الراديو (5811 النمو بشكل مطرد على مدى العقد 
ا مقبلء ومن المتوقع أن يرتفع في هذه الفترة بنسبة أربعة أضعاف ليبلغ 26.19 
مليار دولار أمريكي في العام 2022. 
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يه <<جججت وبيج جسن روح جم روسج بس ججح ١‏ مو وجوج اإنجت ب تي يوج ل وج يس 
02 [2011 2010 2009 20058 2007 2006 2005 2004 


الاتاد الأوروبي - 57 دولة ‏ © 
الاتحاد الأوروبي -- لممصطءممعك مءمعيرة ادغيرذتا 


المصدر: اللجنة الأوروبية, الأجندة الرقمية لأوروبا. 202ءىة 118121 ,دمأوتتصصصده0 تدع مم8 
عم متنا :101 

الشكل (17): في العام 22011 21 في المائة تقريبا من تعداد سكان الاتحاد الأوروبي 
قد استخدموا الحاسب المحمول للاتصال بالإنترنت لاسلكيا في أماكن غير المنزل أو 
أماكن العمل. 


تخيل الربط الشبكي لعشرات المليارات من كيانات تكنولوجيا معلومات 
وعنانامع11 بالإضافة إلى ما هو متاح بالفعل من امليارات الأخرى من أجهزة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع أنواعها. وعندئذ سترى أن الإنفوسفير م 
يعد «هناك» ولكن «هنا». وأنه هنا ليبقى. إن الأحذية التي تصنعها شركة 1116 
وأجهزة آيبود 1204 تتحدث بعضها لبعض منذ العام 22006 مع مشكلات تتعلق 
بالخصوصية يكن توقعها (لكن من المذهل أنها غير منظورة)؛ على سبيل المثاله 
الطرازات القديمة من الأحذية تبث رسائل باستخدام إشارات لاسلكية لم تكن مشفرة 
ومن الممكن كشفها ورصدها بواسطة شخص آخر©". نظام نيست 71656 منظم حرارة 
(ثيرموستات) يتعلم أفضلياتك للتدفئة. فعندما تداوم على استخدام القرص المدرج 
البسيط لتحديد درجة الحرارة المناسبة لكء يبدأ «نيست» بعد أسبوع في ضبط درجة 
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الحرارة بنفسه. ببساطة, أجهزة الاستشعار الخاصة بالنظام تعرف أنماط معيشتك 
وعاداتك وأفضلياتك. وكلما ازداد تفاعلك مع النظام, تعلم أكثر وقدم خدماته بشكل 
أدق. الثلاجة (البراد) الذكية الجديدة من سامسونج تعرف ما الذي يوجد بداخلهاء 
كما يمكنها أن تقترح وصفات (اعتمادا على خدمة إبيكيورياس 5نا10,ناء1م8): ويمكنها 
أيضا تذكيرك بالمواد الغذائية الطازجة المتاحة بها والأصناف التي قاربت صلاحيتها 
على الانتهاء. إنها تقوم بإجراء تزامن مع تطبيق إيفرنوت 27652016 لتتبادل معه 
قوائم البقالة. من السهل أن تتخيل أنها ربما تتعلم ما الذي تفضله وتعرف ما الذي 
تفتقده. وترث من الثلاجة السابقة أذواقك ورغباتكء. تماما كما يستورد حاسبك 
المحمول الجديد إعداداتك المفضلة من حاسبك المحمول القديم. إنها تستطيع أن 
تتفاعل مع أسلوبك الجديد في الطهي. ومع موقع الويب الخاص بالسوبر ماركت 
على الإنترنت» تماما مثلما يستطيع حاسبك المحمول أن يتحدث إلى الطابعة أو إلى 
الهاتف الذي. هناك مظلات تستطيع أن تتلقى إشارات لاسلكية وتعطي إشارات 
ملونة باستخدام صمام ثنائي باعث للضوء (0آ8:آ) ع0100آ قستاءتدرظ-غطعذ] عندما 
يكون هناك احتياج إليها. هناك الآن رقائق صغيرة تَتَبّتَ في القبعات لتساعد الناس في 
تنظيم تناول أدويتهم باستخدام التنبيهات ورسائل التذكير والطلب التلقائي لتعويض 
عبوات الأدوية التي تنفد. هذه ليست سوى بعض من بين آلاف الأمثلة. نحن عرفنا 
كل هذا نظريا لبعض الوقت؟ الفرق هنا هو أنها الآن موجودة بالفعل في مطابخنا. 
حتى النقود أصبحت افتراضية على نحو متزايد. إن أيا من أوراق النقد الإسترليني 
لاتزال تكتب عليها العبارة التالية: «أتعهد بأن أدفع لحاملها عند الطلب مبلغ...». 
لكن الحقيقة هي أن بريطانيا تخلت عن معيار الذهب في العام 1931. لذلك. يجب 
ألا تتوقع الحصول على أي من الأشياء الصفراء الثمينة. ربما تلاحظ أن اليورو لا يعد 
بشيء على الإطلاق. نظرا إلى أن هناك تعويها حرا للعملات في الوقت الحاضي فربها 
يكون من الجيد أن تصير النقود مجرد حفنة من الأرقام. في الواقع عندما انهار بنك 
نورثرن روك علء0خ1 «معط:ه210 في العام 2007: لحق به العديد من البنوك في سَكند 
لايف (الحياة الثانية) 1.14 56024 (العاط الافتراضي على الإنترنت الذي أنشأته 
شركة ليندن لاب 1.85 15062.آ منذ العام 73.. حينئذ هرع اللاعبون لإغلاق 
حساباتهم: لأن سَكند لايف (الحياة الثانية) لم تكن احتكاريةء كان سعر الصرف (فنياء 
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الاسترداد 10م دمع0ع*) نحو 260 دولار ليندن إلى 1 دولار أمريي. بالمثلء في العام 
23 في أثناء أزمة البنوك القبرصية» التي تضمنت اليورو هذه المْرّ انطلقت العملة 
الافتراضية «بيتكوين «ذمعغ81» لترتفع إلى مستوى قياسي يقترب من 147 دولارا 
أمريكيا لكل بيتكوينء إذ التمس الناس فيها ما يُزعم أنه ملاذ آمن لنقودههم29. 
كسر هذا الرقم القياسي عدة مرات منذ ذلك الحين. إن كل هذا مثير للاهتمام, 
لأنه يحول مزودي عملات الألعاب. مثل ليندن لاب طه.آ مع4قصاك أو في الواقع 
شبكة الإنترنت, إلى مُصدري نقود إلكترونية؛ ونظرا إلى التآكل المستمر للحد الفاصل 
بين كونك متصلا بشبكة حاسوبية (الإنترنت) وغير متصلء يبقى التساؤل عن متى 
ستوضع قواعد لتنظيم مثل هذه العملات الإلكترونية. إن المشكلة أكثر تعقيدا مما 
تبدو عليه؛ ففي العام 2013, اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي 181 روس أولبريخت 
غء0161] 8055 بزعم أنه العقل ال مدبر وراء طريق الحريرء وهي سوق سوداء عبر 
الإنترنت. وسعى مكتب التحقيقات الفدرالي إلى مصادرة ثروته التي بلغت 800 
ألف بيتكوين 05ذمء811, تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار أمريكي”". لكي يتمكن 
مكتب التحقيقات الفدرالي من نقل تلك البيتكوينات من حساب أولبريختء فلا بد 
له من الوصول إلى المفاتيح الخاصة التي تحميها (كلمات ال مرور التي تسمح لأحد 
باستخدام البيتكوينات). ولكن رأى العلماء في الولايات المتحدة أن إجبار شخص ما 
على تسليم مفاتيح التشفير الخاصة به ينتهك التعديل الخامس للحق في الحماية من 
إدانة النفس7©. رما يبدأ تطبيق اشتراطات قانونية مختلفة عندما يتضاءل الفارق 
بين «امال» و«ا معلومات». 
المنطق ذاته ينطبق على «بطاقات الولاء هه /أناء54». وعلى برامج «أميال 
الطيران المجانية 5©<تحصهمرع7:0م 50116386». إن كبار تجار التجزئة في الولايات 
المتحدة. مثل بست باي تإتاظ 86856 وسيرز 56315,: لديهم برامج ولاء تقدم نقاطا 
قابلة للاسترداد. وخصوماتء ومزايا أخرى مماثلة. أيضاء تيسكو 165©0' وسينسبيري 
إتنتااكط521: وهما من أكبر سلاسل التجزثئة في المملكة المتحدة, يقدمان لعملائهما 
برامج ولاء شهيرة. كما هي الحال في برامج مماثلة. أنت تكسب النقاط عن طريق 
الإنفاق» في حين أن الأموال التي تنفقها ربما لا تكون ملكك (لنفترض أنه تعينت عليك 
إعادة نفقات السفر الخاصة بكء المزيد عن هذا ال موضوع تاليا) فالنقاط هي بممنزلة 
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نقود. ربما يبدو أن هذا لا ينطبق إلا على المهووسين أو «ربات البيوت اليائسات»» 
لكن حتى ذوو القدرات الفذة يمكنهم استبدال الأموال الافتراضية. إنهم فقط 
يستخدمون النقاط المجانية مقابل الأميال المقطوعة في سفريات متكررة. وفقا لمجلة 
الإيكونوميست 0156ةه2مء8 عط1؛ بالفعل في يناير 2005, «كان إجمالي رصيد الأميال 
التي م تسترد يفوق كل المتداول من أوراق الدولار النقدية» ويمكنك استبدالها مقابل 
أي شيء تقريبا!0©. إنه من المغري اختلاس أميال اكتُسبّت بأموال شخص آخرء ففي 
العام 2008, على سبيل المثال» تقدم مراقب امعايير البرمانية البريطاني بشكوى يتهم 
فيها رئيس مجلس العموم مايكل مارتن صتامة31 2/1261, بأنه استخدم لعائلته 
أميالا جوية اكتسبّت عن طريق الال العام. وهذا هو الدليل القاطع (السيد مارتنء 
وليس المراقب) على أن المملكة المتحدة هي مجتمع تأريخ مُفرط © 

السيد مارتن (ولد في العام 1945)» وبعض مناء ممن ينتمون إلى الجيل إكس. ربما 
لايزالون ينظرون إلى فضاء المعلومات على أنه شيء ندخل إليه ونخرج منه. لايزال 
البعض منا يعتقد أن ما يحدث على الإنترنت يبقى على الإنترنت. إنه لأمر ذو مغزى 
أن السيد مارتنء بمموجب قانون حرية ا لعلومات, حاول منع نشر معلومات عن نحو 
5 ملايين جنيه إسترليني هي نفقات السفر السنوية لأعضاء البرلمان البريطاني7. إن 
وجهات نظرنا بشأن الطبيعة الأساسية للواقع لاتزال نيوتونية صهنمه71©0 وتنتمي 
إلى الحداثة؛ لقد نشأنا مع سيارات» ومبانء وأثاث. وملابسء, وأنواع مختلفة من 
أدوات وتكنولوجيات كانت جميعها غير تفاعلية. ولا تتجاوب. وغير قادرة على 
التواصلء أو التعلم: أو التذكر. على الرغم من ذلكء فإن الشيء الذي لانزال نواجهه 
هو أن في بعض أرجاء العالم» شيئا فشيئء يصير العالم غير المتصل بيئة تفاعلية 
ومتجاوبة بالكاملء بيئة مكونة من عمليات معلوماتية من نوع «أي شيء 
إلى أي شيء (8222) 8صنطاترصة 0غ وصنط”رصه»: وتعمل «في أي مكان ولأي وقت 
(342) عمستاتوصهة 101 عنتعطتوصدى وفي الوقت الحقيقي. لقد اقترب اليوم الذي 
يصبح فيه اعتياديا أن نبحث رقميا عن مكان الأغراض المادية («أين هي مفاتيح 
السيارة؟». «أين هي نظارق؟»). كما نحن بالفعل نشير إلى أين هم الأصدقاء على 
خريطة. في العام 2008, مُنحت جائزة «الاختراع المنزلي للعام» لأربعة صبية في عمر 
2 عاماء هم: توماس شميت 0106قطء5 225هط1, وأليكس فرينش طاعمعع2 عام 
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وكاميرون هيوز 111151265 101ع0212.: وانغوس هاينز 113125 418115: من مدرسة 
آشفولد الابتدائية في مدينة دارتون بالمملكة المتحدة؛ وذلك لاختراعهم جهاز الباحث 
السريع #عطعتتةهء5 0ء6م5: وهو جهاز يستخدم للعثور على الأغراض المفقودة. إذ 
تَثْبّت شارات على الأغراض الثمينة ثم يحدد الحاسب موضعها في المنزل. 
نتيجة لشيوع المعلوماتية في بيئتنا اللألوفة. فإن بعض الناس في مجتمعات 
التأريخ المُفرط يعيشون بالفعل حياة متصلة دائما (أونلايف عفلده) في إنفوسفير 
يصير متزامنا بشكل متزايد وغير متوطن ومرتبطا بعضه ببعض. على رغم أن هذا 
يمكن تفسيره بتفاؤل على أنه الوجه الودود للعويلة, فلا ينبغي لنا أن نتوهم معرفتنا 
بمدى انتشار وشمولية تطور مجتمعات المعلوماتء أو كيف ستكون. إن لم نتمكن من 
إيجاد حل للفجوة الرقمية9©» فإنها ربما تصبح هوةء تنشأ بسببها أنماط جديدة من 
التمييز بين أولئك الذين يمكنهم الإقامة في الإنفوسفيرء وأولئك الذين لا يستطيعون 
ذلكء. بين الداخليين والخارجيينء بين الأغنياء معلوماتيا والفقراء معلوماتيا. سوف 
تعيد رسم خريطة المجتمع في جميع أنحاء العالم» وتؤدي إلى نشأة أو اتساع الفجوات 
الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, والفجوات بين الأجيالء بين الجيل زد+ 
+72 )عد 6). والجيل زد- -72 1202عدء0. لذلكء لا مكن اختزال هذه الفجوة 
في أنها البُعد بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة» لأنها بالأحرى سوف تقسم المجتمع 
الواحد. لقد رأينا في الفصل الأول أن ثقافات ما قبل التأريخ تقريبا اختفت تماماء ربما 
باستثناء بعض القبائل الصغيرة في أرجاء بعيدة من العاط. إن الفجوة الجديدة سوف 
تكون بين مجتمعات التأريخ ومجتمعات التأريخ المفرط. نحن ربما نمهد الأرض لأحياء 
الغد الفقيرة معلوماتيا. 
تدعونا التحولات السابقة, بالفعل, إلى فهم العام على أنه شيء «حي «ع«نلم37©. 
للمفارقة. فإن إضفاء مثل هذه الحيوية على العام يجعل نظرتنا أقرب إلى تلك التي 
كانت لدى الثقافات القديمة: التي فسرت جميع مظاهر الطبيعة على أنها مسكونة 
بقوى موجهة نحو هدف معين. صادفنا في الفصل الأول ظاهرة مشابهة: عند مناقشة 
موضوع الذاكرة ومعضلة «ما قبل التأريخ» الرقمي. فعندما ينظر الجيل زد إلى شاشة 
أحد أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الأيام, فإن أول شيء يفعله هو 
أن ينقر عليهاء بدلا من أن يبحث عن لوحة المفاتيح؛ أو أن يلوّح أمامها بالهاتف 
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الذي متوقعا أن يتم بينهما اتصال ما“©. لسوء الحظء فإضفاء مثل هذا «التحريك» 
للأدوات يبدو أحيانا أنه يسير جنبا إلى جنب مع ال معتقدات غير العقلانية عن قوة 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي لا حدود لها. عندما جرى تركيب نظام 
أيريس 5 (نظام التعرف على المسافرين بفحص قزحية العين «ماتصمعومءع1 215آ1 
مع م5 مم نومع نسحم1]) في مطار هيثروء كانت إحدى ال مشكلات الرئيسة أن بعض 
المسافرين الذين حاولوا استخدام الخدمة اعتقدوا أن نظام أيريس سيعمل بطريقة 
أو بأخرى حتى إن م يكونوا ابتداء قد سجلوا في هذه الخدمة. افترضوا أن الأخ الأكبر 
بالفعل موجود هناء لأنه يسهل النظر إلى تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات على 
أنها آلهة عارمة بكل شيء وقادرة على كل شيء, لكن بعقول خاصة بها. 

الخطوة التالية هي إعادة التفكير في تزايد مظاهر الواقع فيما يتعلق 
بالمعلوماتية. فهذا يحدث أمام أعينناء ويُصبح اعتياديا أن ننظر إلى العالم على أنه 
جزء من الإنفوسفيرء ليس با معنى ا مروع الذي عبر عنه سيناريو فيلم ماتريكس!*) 
:2/31 حيث كان «الواقع الحقيقي» جامدا مثل الآلات الحديثة التي تسكنه وصلبا 
مثل معدنها؛ ولكن بمفهوم التأريخ المفرط المتطور الذي تمثله بيئة مثل مدينة نيو 
بورت أن 2016 7اعل2, العاصمة الخيالية في عصر ما بعد السيبرانية التي جاءت في 
انيمي ياباني رائد باسم «شبح في القوقعة 5611 عطا هذ :وه »7 **. «الفيلم الذي 
قدم لنا رؤية اليوم للفضاء الإلكتروني»7. إن الإنفوسفير لن يكون بيئة افتراضية 
مدعومة بعالم «مادي» خالص. بالأحرىء العام ذاته هو الذي سوف يتزايد فهمه 
معلوماتياء كتعبير عن الإنفوسفير. إن تكنولوجيات الرتبة الثالثة الرقمية تُغير تفسيرنا 
للتكنولوجيات الميكانيكية من الرتبة الثانية والرتبة الأولى. في نهاية هذا التغيين سوف 
ينتقل الإنفوسفير من كونه وسيلة للإشارة إلى فضاء المعلومات إلى أن يكون مرادفا 
للواقع ذاته. 

إننا غير منظورنا اليومي عن الطبيعة الأساسية للواقع من نظرة تأريخية ومادية, 
تؤدي فيها الأغراض المادية والعمليات الميكانيكية دورا رئيساء إلى نظرة تأريخ مُفرط 
(96) فيلم خيال علمي أمريي ألفه وأخرجه الأختان واتشوسي (1999). [المحرر]. 


(96) فيلم الرسوم المتحركة الياباني (1995) الأنيمي 4771317 من تأليف ماسامون شيرو وإخراج مامورو أوشي. 
[ال محرر]. 
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ومعلوماتية. هذا التحول يعني أن الكائنات (الأغراض) والعمليات تصير منزوعة 
المادية» بمعنى أنها تميل إلى اعتبارها مستقلة. فكر في ملفات اللوسيقىء إنها ملفات 
مُتَمّطة 6»4ذمر بمعنى أنها حالة (وتعرف أيضا باسم رمز مُمَيّرْ) دع>اه؛ من كائن 
(غرض) - على سبيل المثال نسختي من ملف الموسيقى - تكون في ذات جودة 
نوعهاء في المثال ملف الموسيقى الخاص بك الذي منه نسختي تكون حالة. ويفترض 
أن تكونء اعتيادياء قابلة للاستنساخ بإتقان, بمعنى أنه يستحيل التمييز بين نسختي 
يملقك الأضلي» ومن قم يكن أن فعل أ متهرة سحل الكغرى: إذا أعطيت اكون:من 
الكائنات الرقمية» فإنه من المستحيل تحديد أيهما هو المصدر الأصلي رايهنا النسخة 
من خلال فحص خصائصهما فقطء من دون الاعتماد على بعض البيانات الواصفة 
08 مثل ختم الوقت أو خبرتك الشخصية (أنت تعرف أنك جهّزت هذه 
النسخة من ذلك الملف). 

إن قلة التشديد على الطبيعة المادية للكائنات والعمليات تعني أن حق الاستخدام 
يُنظر إليه على أنه. على الأقلء له القدر نفسه من أهمية الحق في الملكيةء بتحريف 
مثير للاهتمام. ويمكن أن يُطلق عليه مادية افتراضية. إن التكنولوجيات التي تدعو 
إلى «حرية» الاستخدام - من وسائط الإعلام الاجتماعي إلى محركات البحث. من 
الخدمات عبر الإنترنت مثل البريد الإلكتروني المجاني وأدوات التراسل إلى تطبيقات 
الويب 2.0 جميعها تعتمد على الإعلانات» ومن ثم تعتمد على بعض التنقيب في 
البيانات وعلى بعض التعديل وفقا للطلب على المنتجات لتتوافق مع المُستّخدمين. 
لكن مثل هذا الاعتماد يعني ثقافة (توقعات) ما بعد المادية» إن استخدام الخدمات 
مجانا (مَن سوف يدفع في مقابل حصوله على حساب بريد إلكتروني أو حصوله على 
مساحة في خدمة وسائط الإعلام الاجتماعي؟) بميل إلى الترويج لسوق ليست فقط 
للخدمات, التي تحتاج إلى أن تدفع في مقابلها (العطلة التالية. على سبيل المثال)» 
ولكنه يروج أيضا لسوق لأشياء أنت تُدعى إلى شرائها (القميص التاليه على سبيل 
المثال)؛ لكن هذا بدوره يشجع ثقافة الملكية (ملكية القميص الذي اشتريته). لكن. 
لكي تنجح ثقافة الملكية هذه. فهي تحتاج إلى تسويق الأغراض اْرتقبة باعتبارها 
أغراضا متجددة على الدوام حتى تكون مجدية اقتصاديا (على سبيل ال مثاله من 
المتوقع أن يشتري المستهلك قميصا جديدا مرارا وتكرارا). إذن هذا يغلق الدائرة. 
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الأشياء المادية تتحول إلى أشياء يمكن التخلص منها لأنها قابلة للاستبدال بسهولة من 
خلال الخدمات المجانية» التي يدفع ثمنها عن طريق ما يمكن الإعلان عنه. 

عندما تروج الخدماتٌ المجانية عبر الإنترنت النزعة الاستهلاكية للمنتجات المادية 
التي يمكن شراؤها من خلال الإعلان» هذه العملية يمكن بسهولة أن تسبب التباسا 
أو توقعات خاطئة بشأن ما هو مجاني وما هو غير ذلك: أو حتى ما إذا كان ينبغي 
أن يكون مجانيا. هذا الالتباس يسهم في تفسير شعبية تشارك المحتوى عبر الإنترنت 
المشروع نوعا ما. في العام 2013, احتفل موقع بايرت باي 82 ]212 موقع تشارك 
الملفات الشهير. بمرور عشر سنوات على إنشائه". إن شهرة المواقع المشابهة» التي 
توفر ملفات تورنت 8165 011656 وتوفر روابط لتسهيل تبادل الملفات بين النظراء 
(نظير - إلى - نظير)ء تبدو علامة على ثقافة جديدة أكثر مما هي دليل دامغ على 
الإنسانية الفاسدة. إن أي شخص يجادل ويقول: «ما كنت لتسرق قرص موسيقى 
مُدمجا من متجر». هو شخص لم يستوعب جيدا صعوبة ذلك. عندما نتعامل مع 
المعلومات على أنها سلعة: تصير لها ثلاث سمات رئيسة تميزها عن السلع العادية 
الأخرىء بما في ذلك الأقراص المُدمّجة والكتب المطبوعة. أولاء المعلومات غير مُتنازع 
عليهاء فاستهلاك «أليس» لبعض معلومات لا بمنع «بوب» من استهلاك المعلومات 
نفسها في الوقت ذاته. قارن هذا مع تناول بيتزا أو استعارة قرص مُدمّج. ثانياء تميل 
المعلومات إلى أن تكون غير قابلة للإبعاد أو للحرمان منها. عادة ما تتحمى بعض 
المعلومات مثل الملكية الفكرية» أو البيانات الحساسة وغير المتاحة للعامة» أو الأسرار 
العسكرية. لكن هذا يتطلب جهدا إيجابيا تحديداء لأن الحرمانء اعتيادياء ليس 
خاصية طبيعية للمعلومات» التي تميل إلى أن يكون إفشاؤها وتشاركها سهلا. في 
النهاية عندما تكون بعض ال معلومات متاحةء فإن تكلفة استنساخها تكون زهيدة 
للغاية (التكلفة الحدية مساوية للصفر). وبالطبع لا يكون الحال كذلك مع العديد 
من السلع. لكل هذه الأسبابء يمكن أحيانا أن يُنظر إلى المعلومات على أنها سلعة 
عامة, هذه النظرة التي بدورها تبرر إنشاء مكتبات عامة أو مشروعات مثل ويكيبيديا 
التي يمكن لأي شخص أن يطالعها مجانا. كل هذه السمات تؤدي إلى بطلان المقارنة 
السابقة مع سرقة قرص مدمج من متجر. إنها تعد خلطا ما هو مادي مع ما هو 
معلوماق. المقارنة الأجدر هي عندما يتعلق الأمر بتنزيل 001721020158 محتوى غير 
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قانوني» والتي ربما تكون: «أنت ما كنت لتلتقط صورة بالكاميرا الرقمية الخاصة بك في 
معرض فني حيث لا يُسمح بهذا». إنك على الفور ترى أن هذا أكثر تعقيدا. أنا حقيقة 
ما كنت لألتقط الصورة. ولكن على مضضء وإذا حدث إن التقطتهاء فإنني كنت سأرى 
هذا مختلفا للغاية عن سرقة بطاقة بريدية مناظرة من المتجر. بالمنطق نفسه. ومن 
منظور التأريخ المفرط فإن استخدام المحتوى بتطويعه لأغراض أخرى» أو تحديثه. 
أو تطويره؛ لا يلزم أن يكون مظهرا من مظاهر الانتحال الأدبي أو الأخلاق الدنيئة, 
بل قد يكون من أساليب الاستحسان والتقدير للطبيعة الطيعة للكائنات المعلوماتية. 
ينبغي على مجتمعنا وما لدينا من نظم تعليم اللحاق بمثل هذه التحولات. 
على رغم ذلكء هناك بعض النماذج التجارية الجديدة تتناول بالفعل مثل هذه 
ا مستجدات من خلال إعادة التفكير في كيفية إعداد وبيع المحتوى في القرن الحادي 
والعشرين. على سبيل المثالء في العام 2013 بدأت شركة أمازون في تقديم عرض 
ممشتري الكتب المطبوعة للحصول على نسخة إلكترونية مناظرة من الكتاب مجانا أو 
بسعر مُخَفْض؛ وفي متجر يدعى ماتش بوك عاههططء818, يُطبق النظام ذاته بأثر 
رجعي على أي عنوان تم شراؤه من المتجر منذ افتتاحه في العام 01995©. ينطبق 
النظام ذاته على ملفات الموسيقىء فهناك خدمة أوتوريب من1ه]نى التي تقدمها 
أمازون لتتيح الحصول على نسخة أم بي 3 (8153) مجانية عند شراء قرص مُدمجٍ أو 
أسطوانة فينيل لأحد الألبومات الموسيقية77, وهذا أيضا بأثر رجعي. كلتا الخدمتين 
تحد من التبادل غير المشروع للمحتوى الرقمي. إنها استراتيجية لها ما بماثلها في 
حَتَبات أخرى من الصناعة الترويحية. وفقا ما ذكره ريد هاستينغز وعمة115 8260, 
الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس 516]111, فإن تقديم خدمات الفيديو عند الطلب 
مدعل ده ه1060 بأسعار معقولة ربمما يَصرف الناس عن استخدام مواقع القرصنة, 
لأن استخدام هذه الخدمة أسهلء وهي بالطبع مشروعة قانونا ومن ثم أقل مجازفة. 
وفي مقابلة تلفزيونية في العام 2013, علق هاستينغز قائلا: «انخفض استخدام بت 
تورنت 8111011626 في كندا بنسبة 50 في المائة منذ إطلاق خدمات نيتفليكس قبل 
ثلاث سنوات!0. إنه تعليق مثير للاهتمام, حتى إن لزم القول» من أجل التوضيح, إن 
بت تورنت هو في حقيقته أحد بروتوكولات الإنترنت2*. مثل بروتوكول نقل النصوص 
التشعبية (511"18]) 01ء280]0 عأوطهء]' )+ ]ءم,11, وعلى هذا النحو يعتمد على 


81 


الثورة الرابعة 


نطاق واسع للعديد من الأغراض المشروعة تماما. إن بت تورنت رما لم تصبح مرادفا 
للقرصنة على الإنترنت إلا بسبب انتشار استخدامها في التبادل غير ا مشروع للمحتوى 
الخاضع لحقوق التأليف والنشر. 

أخيراء إن دليل الوجود - ما يعني أن شيئا ما يكون حقيقيا تماما وبشكل قطعي - 
هو أيضا يتغير. للمبالغة في التبسيطء ظن الفلاسفة القدماء وفلاسفة القرون الوسطى 
أن ما هو غير قابل للتغير» أي الإله. هو وحده الذي يمكن أن يُقال عنه إنه تام 
الوجود. أما أي شيء يتغيرء كالحيوان مثلاء فإنه ينتقل من العدم (قبل أن تكون هناك 
أي حيوانات)» ثم إلى الوجود (يولد الحيوان)» ثم إلى العدم (يموت الحيوان). فضل 
الفلاسفة المعاصرون ربط الوجود بإمكانية الخضوع للإدراك. أما التفكير التجريبي 
المتشدد. فقد أصر على أنه ينبغي أن يُدرك الشيء بالحواس الخمس حتى يكون 
مؤهلا لأن يعد موجودا. اليوم. تنضم القدرة على التفاعل إلى كل من القدرة على 
الثبات وعدم التغير. والقدرة على الخضوع للإدراك. يبدو أن فلسفتنا توحي بأن 
«كينونتك هي أن يكون التفاعل ممكنا معك»» حتى إن كان هذا الذي نتفاعل معه 
هو عابرا وافتراضيا فقط. وينبغي أن تساعد الأمثلة التالية على جعل النقاط السابقة 
أكثر وضوحا وتجسيدا. 

في السنوات الأخيرة» اتبع العديد من الدول نهج الولايات المتحدة في عدم احتساب 
اقتناء البرمجيات على أنها مصروفات جارية» ولكن على أنها استثمارات» وأن يتعامل 
معها مثل بقية المدخلات الرأسمالية الأخرى التي تستخدم للإنتاج بشكل متكرر مع 
مرور الزمنء مثل المصانع. في الوقت الحالي» الإنفاق على البرمجيات يُسهم بشكل 
منتظم في الناتج المحلي الإجمالي. لذلكء يُعترف بالبرمجيات على أنها سلعة (رقمية), 
حتى إن كانت غير ملموسة إلى حد كبير. ينبغي ألا يكون صعبا للغاية قبول أن أصولا 
افتراضية رما أيضا تمثل استثمارات مهمة. 

عادة ما يجري الإمداد بموارد الحوسبة ذاتها عن طريق الأجهزة والمعدات» التي 
من ثم تمثل العقبة الرئيسة أمام مرونة نشرها. على رغم ذلكء نحن نسير بسرعة 
نحو مرحلة تصير فيها الحوسبة السحابية9*© وصنتانامصدمء نامك ممنزلة «تليين 
عصنصع 506» للأجهزة والمعدات التي لدينا من خلال «الافتراضية 111211226002؟», 
العملية التي يمكن من خلالها تقديم موارد الحوسبة - مثل وحدة معالجة مركزية 
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ذات مواصفات محددة, أو إمكانيات تخزينء أو بنية تحتية للشبكة - عن طريق 
البرمجيات. على سبيل المثال» يمكن تبني الافتراضية 11286102 7116181 لتشغيل أنظمة 
تشغيل متعددة على جهاز حاسب مادي واحدء بحيث إذا أصبحت هناك حاجة 
إلى مزيد من الأجهزة. فيمكن إنشاؤها باعتبارها قطعة برمجيات - هذا ما يعرف 
باسم الماكينات الافتراضية وع0نطاء72 16181" - ولا يتم شراء أي أجهزة أو معدات 
مادية. إن الفارق هائل بين استخدام ماكينة افتراضية واستخدام ماكينة مادية. 
بمجرد أن تجهز البنية التحتية الافتراضية» يمكن لمزود الأجهزة الافتراضية أن يلبي 
طلبات اللمستخدمين في غضون دقائق معدودة, وربما على نطاق واسع جدا. بالمثل, 
يمكن في الحال إنهاء أو تعليق مثل هذا التجهيزء فا ماكينات الافتراضية تغلق بكل 
بساطة من دون أن تترك وراءها أي مكونات مادية من أجهزة أو معدات تحتاج إلى 
إعادة تخصيص أو تفكيك. من الواضح أن هذا سوف يزيد من تغيير مفهومنا عن 
ماهية الآلة من مفهوم تأريخيء قائم على الرؤى المادية والليكانيكية» إلى مفهوم 
التأريخ المفرط الموجه نحو الاستخدام والقائم على المنفعة. منذ فترة وحتى الآنء 
تُقدم يوميا خدمات الحوسبة السحابية إلى ملايين المستخدمين عن طريق دروب 
بوكس «60م120: أو محرر مستندات غوغل 5ع20 عاعهه6), أو آي كلاود من 
شركة آبل 101004 عاصدفء أو سكاي درايف من شركة مايكروسوفت 110501 
ع51017. إن الاختفاء السريع لأي نوع من أنواع «محرك الأقراص 2106:» لصلحة 
«المنافذ 0118م» (الناقل التسلسلي العام 75583], وما إلى ذلك) هو إشارة واضحة لحركة 
الافتراضية. في الفصل الأول صادفنا بالفعل محرك الأقراص امرنة القديم. الضحايا 
الأحدث هم محركات القرص المُدمج 1065 028 ومحركات قرص الفيديو الرقمي 
و1157ل (1710نآ. 
فيما يلي» تأمل ما يُعرف باسم «السّخرة الافتراضية». إنها أماكن يقوم العاملون 
فيها بممارسة اللعب بألعاب الإنترنت لفترات تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياء 
بهدف إنشاء سلع افتراضية, مثل شخصيات, أو معدات. أو نقود الانخراط في اللعبة 
"عع تكتكء عتسمع حصل أو للتعامل مع الخطوات الأقل تسلية في لعبة ماء على سبيل 
المثال عن طريق قتل آلاف الوحوش للانتقال إلى المستوى التالي المثير. كل هذا وأكثر 
يباع بعد ذلك إلى لاعبين آخرين. إن «السّخرة الافتراضية» موجودة بيننا منذ أكثر 
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من عقد من الزمان. إنها قديمة كقدّم ألعاب الحاسب على الإنترنت5©. في وقت 
كتابة هذه السطور. وطبقا لاتفاقيات ترخيص امُستخدم النهائي (8014) (هذا 
هو العقد الذي يقبله كل مُستخدم للبرمجيات التجارية عند تثبيتها)» لايزال غير 
مسموح بيع الأصول الافتراضية في العاف تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت 
(©2131012).: مثل لعبة وورلد أوف ووركرافت 112:1 04 791170114. سيكون 
هذا مثل اتفاقية ترخيص المستخدم النهاقي (8]71,4) الخاصة باستخدام برمجية 
ماكر وموقف اوكين 8ع مب عق الستفديق طاكة افده 
الرقمية التي تنشأ بواسطة البرمجية. من المحتمل أن تتغير الحال كلما ؤاة عد الاين 
الذين يستثمرون مئات الآلاف من الساعات لبناء التجسيدات (أفاتار) 3526415 
والأصول الخاصة بهم. سوف ترث الأجيال المقبلة كيانات رقمية ربما يرغبون في 
امتلاكها ويستطيعون توريثها. في الواقع» وعلى رغم أنه محظور من المعتاد أن 
تكون هناك الآلاف من الأصول الافتراضية معروضة للبيع على موقع إيباي :هد8» 
قبل العام 772007©. بدهاء أكثر. قدمت شركة سوني خدمة «محطة التبادل ه5060 
ع8 <8» وهي خدمة مزايدة رسمية تتيح للاعبين طريقة آمنة لاستخدام الدولار 
في بيع وشراء حق استخدام نقود الألعابء والأغراضء والشخصياتء وذلك وفقا 
لقواعد وإرشادات اتفاقية الترخيص. شهدت محطة التبادل معاملات بأكثر من 80 
ألف دولار أمريي في أول 30 يوما من تشغيلها69©. 

حابما يجري إقرار الاعتماد القانوني لملكية الأصول الافتراضية, فالخطوة التالية هي 
التحقق من ظهور نزاعات قضائية بشأن ملكيتها. ومن بين أقدم الأدلة على ظهور 
نزاعات كهذه. أن أحد المحامين في ولاية بنسلفانيا قد قام بمقاضاة ناشر سَكند لايف 
(الحياة الثانية) 1.11 56024, في مايو 2006 بزعم وجود مصادرة غير عادلة لعشرات 
الآلاف من الدولارات قيمة أرضه الافتراضية وغيرها من الممتلكات!9©. 

ربما يكون التالي هو وثائق تأمين تقدم حماية من المخاطر التي تتعرض لها 
التجسيدات (الأفاتار). مماثلة للتأمين على الحيوانات الأليفة الذي يمكنك شراؤه من 
المتاجر الكبرى (السوبر ماركت) المحلية. مُجَّدداء تقدم لعبة الفيديو «وورلد أوف 
ووركرافت 118216 04 1170114» مثالا ممتازا. رمما تكون «وورلد أوف ووركرافت» 
قد بلغت أوجهاء بعدد مشتركين بلغ 11.1 مليون مشترك في يونيو 2011, و10 ملايين 
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مشترك في أكتوبر 2012, و8.3 مليون مشترك في مايو 72013). جدير بالذكر أن هذه 
اللعبة تواجه تحديا من ألعاب أخرىء مثل لعبة سكايلاندرز 51971300615 التي تقوم 
على تجربة أونلايف ع#ذاهه للعب مع دمى حقيقية تتفاعل مع لعبة الفيديو من 
خلال «بوابة الطاقة 0176م 04 501121». التي تقر الشارات الخاصة بهم من خلال 
تكنولوجيا الاتصال قريب المدى (8180). على رغم ذلك. تظل لعبة «وورلد أوف 
ووركرافت» هي أكثر ألعاب هذه النوعية (2/2/1012©0) جذبا للمشتركينء في العامم. 
هذه اللعبة. من حيث عدد السكان. سوف تحتل امرتبة 91 بين 221 بلدا وإقليما 
مستقلا. إن مُستخدميهاء الذين أمضوا فيها (وسوف يمضون) مليارات الساعات من 
أوقاتهم من أجل بناءء وإثراءء وتحسين ممتلكاتهم الرقميةء سوف يكونون على أتم 
استعداد لإنفاق بضعة دولارات للتأمين على تلك الممتلكات. 
ويقدم مزيج الأصول الافتراضية وتقديم الخدمات بصورة افتراضية فرصة غير 
مسبوقة. في الوقت الحاضرء لايزال شائعا وسهلا أن نُوَمّن على جهاز ماء مثل جهاز 
الحاسب المحمولء الذي تُخَزّن عليه البيانات ولكن ليس على البيانات المُحَْنّة. على رغم 
أن البيانات ربما لا تقدر بثمن ولا تَعَوّضء فإنه من الواضح أنها يمكن أيضا استنساخها بدقة 
وبتكلفة زهيدة, بعكس الأشياء (الأغراض) المادية؛ لذلك» سوف يكون من الصعب على 
الضامن أن يتيقن من تعذر استرجاع المعلومات المفقودة أو أن المعلومات قد تشوهت 
بالفعل وأصبحت مَعيبّة.على رغم ذلكء أدت الحوسبة السحابية إلى فصل الحيازة المادية 
للبيانات (عن. طريق حُقَدّم الخدمة) عن ملكية البيانات (عن طريق المسقغدم). وحاما 
يصير مُقدّم الخدمة مسؤولا عن المحافظة على البيانات التي أصبحت ماديا في حيازته, 
يكون مُبرّرا لمستخدم أو مالك مثل هذه البيانات أن يتوقع أنها مُوَمَنَةَ بمقابل بالطبع. 
ويتوقع أيضا أن يحصل على تعويض في حالة حدوث تلف أو فقد أو توقف للخدمة. 
ينض أن يتمكن المستخدمون من ضمان البيانات الخاصةا يهم #حديدا لألهم مشلكرنها 
ولكنها ماديا ليست في خبالتقه. كان «التأمين السيبراني (الحاسوبي) عع ص تتتتاقصة نتعطا 0 » 
موجودا لعدة سنوات7*» إنه الثيء الصحيح الذي ينبغي فعله, ولكنه ربما لا يصبح 
ملانما تماما إلا في حالة الحوسبة السحابية. إننا على الأرجح نشهد تحولا مُرَحَبا به في 
استراتيجيات التأمين ا مستخدمة للتحوط ضد مخاطر الخسائر أو الأضرار التي يتعذر 
استرجاعهاء وهو تحول من التأمين على الأجهزة والتجهيزات إلى التأمين على البيانات. 
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على الرغم من بعض الاستثناءات المهمة - لا سيما المزهريات والأدوات المعدنية 
في الحضارات القديمة. والنقوشء ومن ثم الكتب بعد غوتنبرج 611625618 - كانت 
الثورة الصناعية علامة فارقة ميزت الانتقال من عام ينتمي إلى مذهب الاسمية 
أةللمصنصمم لأشياء (لأغراض) متفردة. إلى عام أفلاطوني عتده213 به أنواع من 
الأشياء (الأغراض). إن جميع سلاعنا الصناعية قابلة لإعادة الإنتاج بدقة تصل إلى 
التطابق بين بعضها وبعضء وبالتالي يتعذر التمييز بينها؛ من ثمء عمليا وبشكل 
براغماق بحتء فمن الممكن الاستغناء عنها لأنها يمكن استعاضتها دون أي خسارة 
في مدى التفاعلات الذي تسمح به. هذا جانب كبير من ثقافتنا نتوقع أن تطبق فيه 
معايير نموذجية واتساق صارم للأنواع. على سبيل المثالء في صناعة المواد الغذائية في 
ا مملكة المتحدة: نحو 40 في امائة من المنتجات الغذائية لا تصل إلى السوق أبدا. ولكن 
يُتخلص منها بسبب المعايير الجمالية. مثلء الحجم والشكل وعدم توافر مواصفات 
العوار في الفواكه والخضراوات. يحدث هذا لأن تجار التجزئة يعلمون أنناء المتسوقين» 
لن نشتري المنتجات القبيحة2. بالمثل» في مجال صناعة الأزياء.ء عندما يكون جسم 
الإنسان هو المعنيء فإن جدلية كونك متفردا مثل كل شخص آخر تتضافر مع الطبيعة 
الطيعة ما هو رقمي لتؤدي إلى اتساع انتشار ظاهرة «التنميق وصنطدنا:نه». تجرى 
دائما وبشكل روتيني عملية تنميق للصور الرقمية من أجل مواءمة مظهر الأشخاص 
في الصورة مع نماذج نمطية غير واقعية ومضللة, مما يكون له أثر ضار في توقعات 
العملاء. وبخاصة المراهقون منهم. ومنذ عدة سنواتء والمناقشات دائرة في فرنسا 
والمملكة المتحدة حول مقترحات قانونية من أجل تقييد مثل هذه الممارساتء فيما 
يتواصل الجدل حول الدليل على أن البطاقات التحذيرية وإبراء الذمة سوف تحدث 
فرقا في الرأي العام(3. ْ 

عندما كان أسلافنا يشترون حصاناء فإنهم كانوا يشترون هذا الحصان أو ذاك » 
وليس الحصان فقط. اليوم» نجد أنه واضح تماما ولا محل للاختلاف عليه أن ندعى 
إلى تجربة قيادة سيارتين ربما هما متطابقتان ظاهرياء ونشتري النموذج بدلا من أن 
نشتري «تجسيدا 1221226105» مفردا له. إننا نشتري النموذج (الموديل) وليس الرمز 
المميّز. عندما يكون هناك خطأ ما جوهري في سيارتك. فقد يكون مشكلة في النموذج 
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(الموديل)» يؤثر هذا في ملايين العملاء. في العام 1981. سجلت صناعة السيارات أسوأ 
عملية سحب لسيارة حتى الآنء تلك العملية تضمنت سحب 21 مليون مركبة فورد 
وميركوري ولينكولن. على نحو متسق تماماء نحن نسير بسرعة نحو تسليع الأشياء 
(الأغراض) التي تنظر إلى الإصلاح على أنه مرادف للاستبدال2*. حتى إن كان هذا 
متعلقا ببناية بأكملها. 
إن مثل هذا التحول لمصلحة أنواع من الأشياء (الأغراض). قد أدى. من باب 
التعويضء إلى إعلاء أولويات الدمغ (بالعلامة التجارية) المعلوماتي - وهو عملية 
مماثلة لاستحداث كماليات ثقافية وفلسفات شخصية7» - وأدى إلى إعادة الملاءمة. 
والشخص الذي يضع ملصقا على زجاج سيارته» التي هي من دونه تكون مطابقة 
تماما لآلاف الأخريات. هو شخص يحارب في معركة ضد الأفلاطونية لمصلحة فلسفة 
المذهب الاسمي ؛دثلةصتددود ويصدق الشيء نفسه على الطالب الذي يُلَطخْ حاسبه 
المحمول بملصقات ليُضفي عليه طابعا شخصيا. تؤدي ثورة المعلومات إلى تفاقم 
هذه العملية بصورة أكبر. عندما يتحول تسوقنا لمشاهدة واجهات العرض الزجاجية 
للمتاجر ليُصبح تسوقا من خلال نظام التشغيل ويندوز قصذمممطة-1171200105,: فلم 
يعد التسوقء في هذه الحالة. يعني التجوال في الشوارع ولكن أصبح يعني تصفح 
الويب. إن عمليات نزع مادية الأشخاص وتنميطهمء وهم كيانات فريدة وغير قابلة 
للاستبدال, ربما تبدأ في أن تؤدي إلى تآكل شعورنا بالهوية الشخصية. وربما كنا نُعرْض 
أَنْفْسَنا للخطر عندما نتصرفء وعندما نتصور أنفسناء على أننا كيانات مجهولة تُنتج 
بكميات هائلة من بين كيانات مجهولة أخرىء ومفضوحون على الإنترنت للليارات 
من الأشخاص الآخرين المماثلين. ربما يتصور بعضنا البعض على أننا حرّم من أصنافء 
مق الحسانية إك الديق: من الدور الأقري :إل اللنضي الوظيفي: من التسليع. إلى 
الطبقة الاجتماعية. باعتبارنا مُستخدمين في الإنفوسفير, يدعونا الأمر أكثر فأكثر, إذا ل 
يكن يضطرفا إل الاسسماد ان مؤشرات بدلا مق اللصادر التعلية.- لاجتكنا قمربة 
جميع مطاعم المدينة» المصادرء لذلك نثق بالتزكية المتاحة على الإنترنت - إننا نتشارك 
ثقافة الوفه 515 06 1116[ناكء ونروج لها. إن الملفات الشخصية 2:08165 في 
«لينكد إن 6015 1صذآ» تَعَيّر عن الأشخاصء وعدد الصفحات ال مرتبطة تَعَبّر عن المكانة 
والأهمية؛ و«الإعجابات 111©5» تنوب عن اللطافة» وموقع الإنترنت «تريب أدفايزر 
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1501 كم151» يصير دليلا لقضاء أوقات الاستجمام. بطبيعة الحالء تغذي هذه 
العملية وقود صناعة الإعلان وجدليتها الجديدة حول امادية الافتراضية. وبطبيعة 
الحال وبامثل, تُطَبَّقَ هذه العملية في نهايتها علينا أيضا. في ثقافة المقَوَضينء رما 
تنزع الفردية منا بسهولة وتعامل على أننا نوع (نوع زبون» نوع سائق, نوع مواطن, 
نوع مريضء نوع لشخص يعيش في ذلك الرمز البريديء الذي يقود ذلك النوع من 
السيارات, الذي يذهب إلى ذلك النوع من المطاعم... إلخ). مثل هذا التفويض ربا 
يُستخدم أكثر من أجل إعادة تعريفنا كمُستهلكين مُحَدّدِين من أجل أغراض التعديل 
وفقا للمطالب. أنا لا أعرف ما إذا كان هناك بالرورة أي شيء غير أخلاقي في كل هذاء 
لكن يبدو أنه من الأهمية بمكان أن نفهم كيف تؤثر فينا تكنولوجيات اللعلومات 
والاتصالات بصورة ملموسة, وتؤثر في هوياتناء وفي فهمنا لأنفسنا (فهمنا الذاتي)» كما 
سنرى في الفصل الثالث. 
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نحنء ومن سنصبح, ومن الذي يمكن 
أن نكونه عندما يتزايد ما نقضيه من 
وقتنا ف الإنفوسفير؟» 


الهوية: الحياة دائمة الاتصال 
(أونلايف عكنام0) 


تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
بوصفها تكنولوجيات للذات 
قبل فترة من الزمنء التقيت طالبة دراسات عليا 
تتمتع بالإشراق والحيوية.ء كانت قد سجلت 
على فيسبوك خلال العام الدراسي 2004-2003 
عندما كانت طالبة في جامعة هارفارد. كان 
رقمها التعريفي على فيسبوك هو 246., مثيرا 
للإعجابء وكأنها الشخص الرقم 246 الذي يهبط 
على كوكب جديد. في العام 2009, اختفت على 
فيسبوك مثل هذه الأرقام التعريفية!". حينما 
اعتمد فيسبوك الأسماء اللألوفة للمُستخدمين 
حتى يمكن العثور على الأشخاص بسهولة أكثر. 
كان هذا التغيير ضروريا لأنه في غضون سنوات 
قليلة أصبح كوكب فيسبوك أكثر ازدحاماء 
وسرعان ما انضم إلى الطالبة المذكورة مئات 


569 


الثورة الرابعة 


الملاين من اللستخدمين من جميع أتحاء العانم: ووضل عذاة مستخدمي فيسبوك إلى 
نصف مليار في 315 0؛ وتخطى حاجز المليار ممستخدم في و 02. 
تعد القصة السابقة تذْكرّة جيدة عن كيف أن هرانا من الناس يقضون 
قدرا متزايدا من وقتهم في إذاعة ما يتصل بذواتهمء ويتواصلون رقميا بعضهم مع 
بعض (بتذكر العمليات الأساسية الثلاث: قراءة. كتابة» تنفيذ). يتواصلون داخل 
إنفوسفير هو ليس افتراضيا بالكامل ولا ماديا فحسب. القصة أيضا تَذْكرَة جيدة 
عن كيف أصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ذات تأثير في تشكيل هوياتنا 
الشخصية. إنها تكنولوجيات الذات) الأشد سطوة والتي لم نتعرض للثلها من قبلء» 
ومن الواضح أنه ينبغي علينا التعامل معها بحذر لأنها تقوم بتعديل مهم وملموس 
في المجالات والممارسات التي من خلالها تُشكل أنفسنا. دعوني أشرح. 
في فلسفة العقل, هناك تمييز محدد جيدا بين من نحن - دعونا نسم هذا هوياتنا 
الشخصية - وبين من نظن أنه نحن - سم هذا تصوراتنا الذاتية. غني عن القول أن 
هناك فرقا حاسما بين أن يكون الشخص هو نابليون وبين أن يظن شخص أنه نابليون. 
هاتان الذاتان - هوياتنا الشخصية وتصوراتنا الذاتية - لا تزدهران إلا عندما تدعم 
كل منهما الأخرى في علاقة صحية متبادلة. ليس فقط تصوراتنا الذاتية هي التي 
ينبغي أن تكون قريبة ممن نحن واقعيا ومسترشدة به وإنما أيضا هوياتنا الشخصية 
الفعلية ينبغي أن تكون مرنة بما فيه الكفاية لتتأثر بشكل كبير بمن نظن أننا نكونه, 
أو نرغب في أن نكونه. على سبيل المثال: إذا كنت تظن أنك واثق من نفسكء فمن 
المرجح أن تصبح كذلك. 
الأمور تزداد تعقيدا لأن تصوراتنا الذاتية هيء بدورهاء مرنة بما فيه الكفاية 
لتتشكل بما يملى علينا أن نكونه. وكيف نرغب في أن يُنظر إلينا. وهذا معنى ثالث 
نتحدث عنه فيما يخص «الذات». إنها الذات الاجتماعية. التي وصفها مارسيل 
بروست 2201156 1ع272/3 بشكل رائع جدا في المقطع التالي: 
غير أنه. وحتى في أكثر الأمور تفاهة من حياتنا اليومية» لا يوجد بيننا 
من يُقال عنه إنه يؤلف كلا ماديا متطابقا في نظر الجميع» وفقط يحتاج 
إلى أن يظهر كأنه صفحة في دفتر حسابات أو سجل في وصية؛ ذلك أن 
شخصيتنا الاجتماعية من ابتداع فكر آخر: حتى الفعل البسيط جدا الذي 
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ندعوه «رؤية شخص نعرفه» هو إلى حد ما فعل فكري. إننا نملأ اممظهر 
المادي للكائن الذي نراه بجميع الأفكار التي نحن بالفعل نحملها عنه, 
وهذه الأفكار بالتأكيد تحتل القسم الأكبر في الصورة الكاملة التي نكونها 
في عقولنا عن هذا الشخص. إنها تملأ تماما منحنى وجنتيه؛ وتتسق بدقة 
مع خط أنفه؛ وتمتزج بشكل متناغم في نبرة صوته كأن هذا الشخص ليس 
سوى غلاف شفافء حتى إننا في كل مرة نرى هذا الوجه أو نسمع هذا 
الصوت فإن ما ندركه ونسمعه حينئذ هو أفكارنا الخاصة عن هذا الشخص. 
الذات الاجتماعية هي القناة الرئيسة التي من خلالها تمارس تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. وبخاصة وسائط الإعلام الاجتماعيء تأثيرا عميقا في هوياتنا 
الشخصية. إنها تغير الظروف الاجتماعية التي تعيش فيهاء وتَعَدّل ما تتمتع به من 
شبكة علاقات وتدفق للمعلومات. وبشكل غير مباشر تُعيد تشكيل طبيعة ونطاق 
القيود والقدرات التي تحكم تقديم ذاتك إلى العالم وإلى نفسكء ومن ثم ربما يجري 
تحديث جذري لذاتك الاجتماعية ينعكس على تصوراتك الذهنية عن ذاتك. وهو ما 
يفضي إلى تشكيل هويتك الشخصية. باستخدام المثال السابق: إذا كان الناس يظنون 
ويقولون إنك واثق وأنت ترغب في أن يراك الناس واثقاء من ثم تزداد احتمالات أن 
تتصور نفسك على أنك واثقء وربما تصبح بالفعل واثقا. 
هناك عض الأحفلات التغليدية بغآن الهوية الشخسية: #علق هذه لحكلا 
بالاستمرارية عبر الزمن أو عبر السيناريوهات المحتملة: مثل: هل أنت نفس الشخص 
الذي كنته في العام الماضي؟ هل سوف تكون نفس الشخص إذا كنت قد نشأت في 
مكان مختلف؟ كمْ سوف يتبقى من ذاتك إذا ما غرس عقلك في جسد مختلف؟ 
بالنسبة إلى شخص اعتاد اجترار مثل هذه الأسئلة. فإن ظاهرة بناء الهويات الشخصية 
على الإنترنت ربما تبدو برمتها عبثية ومُشتتةء نوعا من «الفلسفة للمبتدثين» ولا 
تستحق التأمل الجاد. ولكن في العاط العقي: فإن عملية البناء هذه هي واقع 
ملموس وقضية مَلخَةَ لعدد يتزايد سريعا من الناس الذين عاشوا كل حياتهم الراشدة 
منغمسين بالفعل في فيسبوك. وغوغل بلسء ولينكد إنء وتويتر, والمدونات» ويوتيوب» 
وفليكرء وغير ذلك. هؤلاء الناس يرون التساؤل عن هوياتهم الشخصية على الإنترنت 
أمرا طبيعياء ويتعاملون مع شخصياتهم على أنها قيد التطويرء ويجتهدون يوميا 
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لتشكيلها وتحديثها. إنه جيل مَفرط في الانشغال بالذات. جيل يستخدم فيسبوك 
وتويتر وسكايبء والرسائل الفورية ليبث في تدفق مستمر وجهات نظره الذاتية 
وأذواقه الشخصية, وتفاصيل حياته الخاصة وحتى تجاربه الحميمة. 


الإفراط في الانشغال بالذات 

إن الحفاظ على وجود مُحَدَّتْ ودقيق على الإنترنت ليس بالمهمة السهلة ولا 
يُستهان بها. ووفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث9© معامع0 طاعموعوعج ممم 
نشرت في العام 2012 في الولايات المتحدة فالفتيات في سن المراهقة يرسلن في 
المتوسط 80 نصا يومياء يليهن الذكور بمتوسط يومي 30 نصا «فقط». إذا كنت تظن 
أن رسائل البريد الإلكتروني قد عفى عليها الزمن لأن كل شيء يتم في زمننا هذاء 
عبر الرسائل النصية القصيرة 5815 إذن حان الوقت لتطوير إضافي آخر. في العام 
2: تفوقت للمَّرّة الأولى الرسائل الفورية على تطبيقات الدردشة مثل واتس آب 
وخههط/1 على الرسائل النصية القصيرة. وبفارق كبير. إذ أرسل 19 مليار رسالة 
فورية يوميا في المتوسطء مقارنة مع 17,6 مليار رسالة نصية قصيرة. في وقت كتابة 
هذا الكتاب. كان من المتوقع أن يُرسل ما يقرب من 50 مليار رسالة فورية يومياء 
مقارنة مع ما يزيد قليلا على 21 مليار رسالة نصية قصيرة تقليدية/©. 

لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن قام مثل هذا العدد الكبير من الناس 
برصد وتسجيل وذكر تفاصيل كثيرة عن أنفسهم أمام مثل هذا الجمهور الكبير. وججلي 
بالفعل تأثير هذا العدد الهائل من السرود الجزئية الصغيرة المتنوعة والتي تتناول 
جميع الموضوعات. على سبيل المثال غَيّر هذا بالفعل من الكيفية التي نتواعد بها 
غراميا ونقع في الحب. لقد اتسعت شهرة وشعبية تطبيقات الشبكات الاجتماعية 
الجغرافية التي تسمح لمستخدميها بتحديد موقع مُستخدمين آخرين على مقربة 
منهم: وغل أساس سمات شخصية وتفضيلاك -مثل تطبيق غريقد رعقضةة6 (للعقور 
على المثليين» والمختّثين» والرجال ذوي الفضول المثلي ومواعدتهم وإقامة علاقات 
مداق معيو وتطبيق تيندر 112061 (تطبيق للمواءمة يُسَمُل اتصالات من دون 
ذكر أسماء للمواعدة الغرامية والتواصل عبر شبكات الحاسب). وفقا لدراسة أجرتها 
متاجر الإلكترونيات بيكسمانيا هنصهد21 في العام 22013). فإن التغريدات 5اء6”] 
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هي الطريقة المفضلة لبدء علاقة في المملكة المتحدة. إن بدء علاقة يستغرق في 
المتوسط 224 تغريدة. بالمقارنة مع 163 رسالة نصية. أو 70 رسالة فيسبوكء أو 
7 رسالة بريد إلكترونيء أو 30 مكالمة هاتفية. أكثر من ثلث الثنائيات الذين جرت 
مقابلاتهم أقروا بأنهم بمجرد الدخول في علاقة» يتبادلون النصوص البذيئة والصور 
الفاضحة بعضهم مع بعضء فيما يعرف باسم ممارسة الجنس عبر الرسائل النصية. 
إن كل شيء يبدأ وينتهي من بعدء إذ إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي 
أيضا الوسيلة المفضلة لإنهاء علاقة. فعلى سبيل المثال. 36 في المائة يفعلون ذلك عبر 
الهاتف. و27 في المائة عن طريق رسالة نصية؛ و13 في المائة عن طريق وسائط الإعلام 
الاجتماعي. لقد أصبح اللقاء الفعلي في واقع الحياة لكي نقول وداعا طرازا قدهما. 
الأهم من ذلكء وأخذا في الاعتبار موضوع هذا الفصلء فإن السرود الجزئية 
الصغيرة التي ننتجها ونستهلكها هي أيضا تغيّر ذواتنا الاجتماعية» ومن ثم تغيّر من 
الكيفية التي نرى بها أنفسنا. إنها تُمثل تيار شعور هائلا يأتينا من الخارج. وهو ما 
كان الفيلسوف وعاط النفس وليم 5-6 (1910-1842) وعدطو[ حصد 1071111 سيجده 
مثيرا للفضول: 
الشعور, إذّنء لا يظهر لنفسه على أنه مُقَطْع إلى جُذَادَات [...] إنه شيء 
غير موصول؛ إنه يتدفق. إن كلمة «نهر» أو «تيار» هي الاستعارات الأكثر 
تلقائية التي يوصف بها الشعور. عند التحدث عنه فيما يلي دعونا نسمه 
تيار الفكر أو الوعي أو الحياة الشخصية©. 
اليوم» لايزال الوعي تيارا (مزيد من الاستعارات المائية, تذكر تلك ا مستخدمة في 
الفصل التمهيدي؟). ولكنه يظهر كقطع صغيرة» بطبيعة الحال هي ليست القطع 
الصغيرة التي قصدها جيمس.ء ولكن بدلا من ذلك هي تلك القطع الصغيرة الرقمية 
(بتات 8165) من وسائط الإعلام الاجتماعي. ليس هناك حتى شيء صغير جداء أو 
غير ذي صلةء أو خصوصي بالفعل ليبقى من دون أن تخبر به أحدا. إن أي قطرة 
بيانات يمكن أن تسهم في وصف الهوية الشخصية الخاصة بأحد ماء وكل بت 1816 
من المعلومات رما تُخَلف وراءها في مكان ما أثرا لحظيا خاطفاء بما في ذلك الصور 
المحرجة التي نشرها زميل دراسة منذ سنواتء والتي بالطبع سوف تختفيء مثل كل 
شيء آخر على هذا الكوكبء. ولكن فقط بأسلوب أبطأ من اختفاء ذواتنا السابقة. 
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بعض الأشخاص الذين عادة ما يستنكرون المجتمع المعاصر وينذرونه بالويل 
والثبور (النواحون) يأسون لحال جيل فيسبوك المفرط في الانشغال بذاته. الجيل الذي 
يداوم على أن يسأل ويجيب عن «أين أنت؟» على خريطة غوغل الحياتية الجيل 
الذي فقد الاتصال مع الواقع. إنهم يشتكون من أن مثل هذا الجيل الجديد يعيش في 
فقاعات افتراضية حيث الثرثرة الأكثر ضحالة هي العملة الوحيدة؛ إنه جيل لا يمكنه 
الانخراط في الحقيقي والأصيل؛ إنه جيل مفتون بالاصطناعي والزائف؟ إنه جيل لا 
يمكنه أن يتحمل أي شيء بطيء الخطى أو يستمر لفترة أطول من زمن حديث «تيد» 
4211 201182 إنه جيل يتألف من صور ذاتية 5»16»5 (صور يلتقطها الشخص لنفسه 
وعادة ما يرسلها وينشرها على الإنترنت) نرجسية ومتمركزة حول الذات؛ إنه جيل غير 
قادر على المسؤولية لأنه يتوقع أن كل شيء قابل للمحو والتعديل وقابل لأن يُعكس 
بطريقة أو بأخرى (أحد أساليب فهم «الحق في أن تكون منسيا»). 

ربما يكون هناك بعض من الحقيقة في كل هذا. في العام 2013, احتوى إنستاغرام 
على أكثر من 23 مليون صورة موسومة «#سيلفي 56186*#» (هاشتاج سيلفي). و51 
مليون صورة موسومة «#مي <مء#»2. في وقت كتابة هذه السطورء أشار محرك 
بحث مثل ستاتيغرام سدموناه؟ إلى أن الوسم «#سيلفي ©#515» كان أكثر من 
الضعف (52 مليونا) والوسم «#مي 6دم#» بلغ ثلاثة أضعاف تقريبا (144 مليونا). 
على الرغم من ذلكء وفي نهاية المطافء فأنا غير مقتنع بهؤلاء الذين يستنكرون 
المجتمع ا معاصر وينذرونه بالويل والثبور (النواحين)» لسببين رئيسين. 

أولاء لأن ما يُفترض أنه حقيقي وأصيلء هو أيضا يميل إلى أن يكون منتجات ثقافية 
مُصنّعة للغاية. إن ما نعتبره طبيعيا يكون غالبا نتيجة تلاعب بشري أقل وضوحاء 
مثل حديقة جيدة الرعاية. لدينا في الواقع مثل هذا التأثير في كوكبنا لدرجة أن 
الجيولوجيين يتحدثون الآن عن حقبة «الأنثروبوسين عدءءهمهعطاهه», وهو موضوع 
من الأفضل تركه للفصل التاسع. في كثير من الأحيان تكون «الطبيعة» هي كيفية فهم 
ثقافة ما للوسط المحيط بها. 

وثانياء لأن الوسائط الاجتماعية تمثل أيضا فرصة غير مسبوقة لنكون مسؤولين 
عن تطور ذواتنا الاجتماعية» نختار بمرونة أكثر من هم الأناس الآخرون الذين تخلق 
أفكارهم والتواصل معهم شخصيتنا الاجتماعية: لإعادة صياغة بروستء ومن ثم» 
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بشكل غير مباشر, لتحديد هوياتنا الشخصية. تَدَكر كيف أن بناء ذاتك الاجتماعية (ما 
يظن الناس أنه أنت) يرتد ليُغذي تطور تصوراتك عن ذاتك (ما تظن أنه أنت). الذي 
من ثم يرتد لِيُغذي قولبة هويتك الشخصية (من أنت). مزيد من الحرية على الجانب 
الاجتماعي يعني أيضا مزيدا من الحرية لتشكيل الذات. 

لم تعد الحرية في بناء هوياتنا الشخصية على شبكة الإنترنت هي الحرية في أن 
تبقى مجهولا كما عبر عنها بيتر شتاينر #عضاء]5 م2»]6 في الكاريكاتير الشهير الذي 
فيه يقوم كلب بكتابة رسالة بريد إلكتروني على الحاسبء ويعترف لكلب آخر بأنه 
«على شبكة الإنترنت, لا أحد يعرف أنك كلب». تلك كانت التسعينيات9؟". اليوم, إذا 
كان أحد ما كلبا أو يتصرف مثل كلبء فإن فيسبوك أو غوغل أو على الأقل إحدى 
المؤسسات اللعنية بالأمن من المحتمل أن تعرف بالأمر. بالأحرىء إنها الحرية اللرتبطة 
بتقرير المصير والاستقلالية. ربما م تعد تستطيع الكذب بسهولة بخصوص من أنتء 
عندما يراقبك مئات املايين من الناس. لكنك من دون شك رما تبذل قصارى جهدك 
لتبين لهم بشكل معقول من أنتء أو من ترغب في أن تكونء وهذا من شأنه أن يروي 
قصة مختلفة عنك. وعلى المدى الطويلء سوف يؤثر بدوره على من أنتء سواء كنت 
على الإنترنت أو غير متصل بها. بالتالي فإن تجربة الحياة المتصلة دائما (أون لايف 
عكناده) تشبهء بعض الشثيء. دفتر الحسابات الشخصية الذي ذكره بروست في روايته» 
ولكن باعتبارنا مشاركين في التأليف. 

ربما لاتزال هناك نقطة أخيرة لدى من يستنكرون المجتمع المعاصر وينذرونه 
بالويل والثبور. ربما يكونون على صواب في تبرمهم من أننا نهدر فرصة عظيمة» لأن ما 
نكتبه لا يستحق القراءة» ولانزال هنا نعتمد على الاستعارة التي صاغها بروست. إنهم 
يشعرون بخيبة أمل بسبب أدائنا بوصفنا مؤلفين لرواياتنا الذاتية. لكن, هم لديهم 
صورة عن الماضي ربما تكون وردية للغاية. كان الأشخاص الغاية في الكسل يلازمون 
أرائكهم كأكياس البطاطا لمشاهدة الصور والحديث قليلا عن قططهم وعطلاتهم التي 
قضوها أخيراء أمام جدار كهف أفلاطون27". أو شاشات التلفزيونء هذا قبل أن يِبيْن 
فيسبوك بصورة مُخزية أن هذه هي الطريقة التي يرغب أكثر البشرية في أن يقضوا 
بها وقت فراغهم الذي حصلوا عليه بصعوبة بالغة. عرف أرسطو 4115]016 أن الحياة 
الفلسفية تتطلب الترفيه؛ ومع الأسف. العكس ليس بالضرورة صحيحاء إذ إن الترفيه 
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لا يتطلب الفلسفة وربما يؤدي بسهولة إلى التسلية فحسب. النتيجة هيء كما نتعلم 
من الجوقة الغنائية في بداية أوبرا لا ترافياتا 15271218 1.2 التي كتبها جوزيبى فيردي 
(1901-1813) ألمع/؟ عممعدن1ه: 

12 متتتمطه 16 

012 ع:1ه [اعننو ملصوءماع 8 

[لعبنا عند فلورا وباللعبء طار الوقت]202. 

في بقية هذا الفصلء أنا لن أنضم إلى من يستنكرون المجتمع المعاصر. لن 
أناقش كيف يُرْعَم أن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات تجعلنا أكثر غزلة 
أو تمكننا من الترفيه عن أنفسنا حتى اموت إلى أن يفوت أوان مغادرة حفل 
فلوراء على الرغم من أنني سوف أعود إلى هذه النقطة في نهاية الكتاب. إنني 
بالأحرى سوف أنظر الى الجانب الأكثر إشراقا بعض الشيء. وأستكشف كيف أن 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات ذاتها يمكنها تشكيل فهمنا لذواتنا باعتبارنا 
كيانات معلوماتية. 


معضلة الهوية 

الأسئلة بشأن هوياتنا الشخصية: وتصوراتنا الذاتية» وذواتنا الاجتماعية هي بالطبع 
أسئلة قديمة قدم السؤال الفلسفي «من أنا؟». لذلك يمكن للمرء أن يظن أنه لا يممكن 
أن يقال شيء جديد معقول بشأن هذا الموضوع. لكن هذا السلوك سيُّعد متجاهلا 
تماما للتغيرات الحالية. لقد رأينا كيف تصبح حياة الإنسان سريعا مسألة تجربة 
حياة متصلة دائما (أون لايف #اناده): تعيد تشكيل القيود والمحددات وثتيح قدرات 
جديدة في تطور هوياتناء واكتسابها الواعي. وتعيد تشكيل فهمنا الشخصي والجمعي 
للذات. اليوم» نحن نعترف بشكل متزايد بأهمية ظاهرة شائعة غير مسبوقة, ظاهرة 
يمكن وصفها بأنها بناء الهويات الشخصية على الإنترنت. من نحنء ومن سنصبحء. ومن 
الذي يمكن أن نكونه. عندما يتزايد ما نقضيه من وقتنا في الإنفوسفير؟ هذه الأسئلة 
منطقية. لكنها تخفي تناقضاء معروفا باسم سفينة ثيسيوس «ذا: '5داء5ع15. لذاء قبل 
التصدي لهذه الأسئلة» رما يكون من الأفضل أن نلقي نظرة على ذلك التناقض لنرى 
ما إذا كنا نستطيع تجنبه. 


56 


الهوية : الحياة دائمة الاتصال (أون لايف 111 د0) 


إليكم وصف المؤرخ الكبير القديم بلوتارك (فلوطرخس) تعمةاناط (نحو 46- 
0 بعد اطيلاد) للمشكلة: 
حافظ الأثينيون على السفينة [ثيسيوس] حتى عصر دمتريوس 
فاليريوس كناء: 216 ناماع ص12 بأنهم كانوا يخلعون الألواح القديمة 
كلما تحللت» ويستبدلونها بأخشاب جديدة أقوى, ولطاما أصبحت هذه 
السفينة مثالا بين الفلاسفة. يطرحونه عند تناول السؤال المنطقي عن 
الأشياء التي تنمو؛ فجانب من الفلاسفة يعتبر أن السفينة بقيت على حالهاء 
والجانب الآخر يعتبر أنها ليست هي نفسها!ة". 
ربما تكون قد صادفت هذه المشكلة القدمة في تمويهات مختلفة. تذكر هنا 
البلطة التي صادفناها في الفصل الثاني؟ هل هي لاتزال بلطة جدكء إذا استبدل أبوك 
المقبضء وقمت أنت باستبدال الرأس؟ إن سفينة ثيسيوس وبلطة جدك هما نظامان» 
وليس من السهل أن تحدد بالضبط ما الذي يبقي كل نظام منهما محافظا على كيانه 
وفي حالة صالحة للعملء وكذلك ما الذي يجعل منهما تلك السفينة بعينها وتلك 
البلطة بعينها عبر الزمن وعلى رغم التغيرات. يصدق الشيء نفسه على هذا النظام 
الاستثنائي المتمثل فيك أنت. 
يبدو أنه من المقبول أن نفترض أن سفينة ثيسيوس والبلطة وأنت نفسك تتألفون 
من مكونات متفاعلة ومتناسقة. لكن المشكلة تتعلق بالتغيرات التي مرت بها هذه 
المكونات. تأمل جسمك الذي يُستبدل معظم خلاياه مع مرور الوقتء مع بقاء بعض 
الأأنماط الأساسية. لذلكء ربما لا يكون الاستبدال بمكونات متطابقة هو الذي يهمناء 
لكن بالأحرى علاقتها بعضها مع بعض وطبيعة تفاعلاتها التي يُحافظ عليها. على رغم 
ذلكء ما هو هذا «الغراء» الذي يضمن وحدة وتنسيق نظام مثلك: من ثم يتيح له أن 
يكون ما هو عليه وأن يصمد. وأن يتصرف ككيان واحد متماسك ومستمر في أماكن 
مختلفة. وأوقات مختلفة. وعبر مجموعة متنوعة من التجارب؟ هنا تبدأ معضلة 
سفينة ثيسيوس في الطنين. إذا أردنا أن نتجنبهاء فنحن بحاجة إلى الاعتماد على مفهوم 
آخر قدم في الفصل الثاني, ألا وهو الواجهة البينية ع6/00)دذ. 
وربما تصبح الأسئلة بشأن هوية شيء ما متناقضة إذا سُئلت من دون تحديد 
الواجهة البينية ذات الصلة اللازمة للإجابة عنها. تأمل المثال التالي؛ إذا تحول مستشفى 
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إلى مدرسة. فإن السؤال عما إذا كان المبنى لايزال هو نفسه سوف يبدو سؤالا عقيما 
مام يُحدد أحدٌ السياق والغرض اللذين في إطارهما صيغ السؤال, » ومن ثم تحديد 
الواجهة البينية المناسبة التي من خلالها ثقدم الإجابة بشكل صائب. إذا طرخ السؤال 
بغرض الوصول إلى هناكء. على سبيل المثال» يكون «الموقع» هو الواجهة البينية ذات 
الصلة والإجابة الصحيحة هي: تعم. هما نقسن اللبتى: أما إذا طرح السؤال بغرض فهم 
ما يحدث بالداخلء تكون «الوظيفة الاجتماعية» هي الواجهة البينية ذات الصلة, 
وبالتالي من الواضح أن الإجابة الصحيحة هي: لا فهما مختلفتان تمام الاختلاف. بناء 
على ذلك فهل اختلف المبنى أم لايزال هو هو؟ التوهم بأنه ربما 0 هناك إجابة 
واحدة صحيحة مطلقة. بصرف النظر عن السياق والغرض والمنظور - آى. بصرف 
النظر عن الواجهة البينية ذات الصلة - يؤدي إلى ترهات متناقضة. 

ربما لايزال في وسع أحد ما أن يرد سريعا بأنه حتى إذا كان كل ما قلته من فوري 
صحيحاء فيجب أن تمتاز بعض الواجهات البينية عندما تكون الهويات الشخصية 
هي ال معنية. لكن ليس لهذا الرد وزن كبيرء لآن التحليل نفسه يظل صحيحا عندما 
يكون الكيان الفخُخوص هو الشاب شاؤول 5111: أو بول الطرسوسي 121505" 04 22111 
امُسنء كما سمي شاؤول بعد اعتناقه المسيحية, الذي كان يحرس عباءات أولئك 
الذين وضعوها جانبا أثناء رجم الشماس استفانوس «علامء]25". شاؤول وبول هما 
الشخص نفسه وهما مختلفان؛؟ الفراشة هي اليرقة وهي ليست اليرقة؛ روما هي 
وليست هي المدينة نفسها التي قتل فيها قيصر والتي قمت أنت بزيارتها في العام 
الماضي؛ أنت الآن لم تعد الشخص ذاته الذي ذهب إلى هناك؛ أنت ملفك التعريفي 
على فيسبوك وأنت لست هذا الملف. إن هذا يعتمد على اذا أنت تسألء وبالتالي 
يعتمد على الواجهة البينية المناسبة اللازمة للإجابة عن السؤال. 

هذه ليست النظرية النسبية. بالنظر إلى هدف معينء تكون واجهة ما أفضل 
من الأخرى. وسوف تتلقى الأسئلة إجابات أفضل أو أسوأ. سوف تكون السفينة ملكا 
لثيسيوسء بغض النظر عن عدد الأجزاء التي استبدلت» إذا كان السؤال بشأن اللكية 
القانونيةء جرب حيلة ثيسيوس مع رجل الضرائب. على رغم ذلكء هي بالفعل سفينة 
مختلفة. ولن يدفع جامع التحف السعر نفسه. كمقابل لهاء إذا كان كل ما يهتم به 
هو الألواح الأصلية. الأسئلة حول الهوية والتماثل عبر الأوقات أو الظروف المختلفة 
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هي في الواقع أسئلة موجهة بالهدفء تُسأل من أجل تحديد المسؤولية» أو وضع خطة 
لرحلة ماء أو جمع ضرائبء أو إسناد ملكية أو حق تأليفء أو الوثوق في شخص ماء 
أو تفويض شخص آخرء وما شابه ذلك. هي أسئلة لا تستحق أن تؤخذ على محمل 
الجد بقدر ما يُتعامل معها بشكل مطلقء لأنها لا معنى لها في سياق بلا هدف ومن 
دون واجهة بينية على رغم أن اللعب معها باسترخاء ربما يكون متعة فكرية» تماما 
بنفس طريقة أنه من غير المنطقي أن نتساءل حول توسط نقطة ما محيط الدائرة 
من دون أن يتحدد المحيطء أو أن يقال لك سعر صنف ما من دون ذكر العملة التي 
يتم السداد بها. 


طبيعتنا ا معلوماتية 

لنعد الآن إلى أسئلتنا الأصلية: من نحنء ومن سنصبح. ومن الذي يمكن أن 
نكونه عندما يتزايد ما نقضيه من وقتنا في الإنفوسفير؛ نحن رأينا من فورنا أن 
عملية تعريفك وإعادة تعريفك لتكون أنت. هي عملية بحاجة إلى الفهم بطريقة 
معلوماتية. من خلال تحليل دقيق للواجهة البينية المطلوبة لتقديم إجابة عقلانية 
تناسب غرضا محددا. وهدفنا الآن هو أن نتبين ما إذا كانت تكنولوجيات ال معلومات 
والاتصالات تؤثر في هوياتنا الشخصية وكيف يكون هذا التأثير. لذلك: يبدو أن تقديم 
الواجهة البينية المناسبة يتم عن طريق تصور معلوماتي للذات. مُجددا يمكن أن 
تساعدنا فلسفة العقل في هذا ا موضع. هناك العديد من النْهُج التي تبتغي تحديد 
طبيعة الذات. يبرز منها نهجان شائعان وواعدان للمهمة التالية. 

أحد تلك النهُج يعود إلى الفيلسوف التجريبي الكبير جون لوك >كه.آ صطه[ 
(1704-1632). باختصار, طبقا لهذا النهج تقوم هويتك على وحدة وعيك واستمرارية 
ذكرياتك. إذا كان هذا يبدو بعض الشيء مشابها مما تجده عند ديكارت 21065021665 
فلأنه يسير على خطى نقاشه في حَجّة «كوغيتو ماذهمء» (الشك المنطقي): مادام أنك 
كيان مُفكر فأنت الكيان المُفكر المحدد الذي ممر عبر مثل هذه العمليات العقلية 
المحددة. اسمح باختراق وعيك أو ذكرياتك بشكل كبير وسوف تتوقف عن أن تكون 
أنت نفسك. هذا هو السبب في أنك ربمما تكون على استعداد أن يغرس عقلك في جسد 


شخص آخرء ولكن لا تقبل أن يُغرس عقل آخر في جسدك. 
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ثم هناك النهج الثاني الأكثر حداثة: والمعروف باسم النظرية السردية حول الذات 
5 عط 4ه معط ع دممدل< عطا. وفقا لهذه النظرية» فإن هويتك هي «حكاية». 
تُفهم على أنها شيء مصنوع يعبر عن سيرة شخصية ذاتية أو اجتماعية. تذكر ما قاله 
بروست عن النفس الاجتماعية. نحن «تحدد» (نعطي هوية إلى) بعضنا بعضاء وهذا هو 
المتغير الحاسم» على رغم أنه ليس الوحيد. في اللعبة المعقدة لبناء الهويات الشخصية, 
لاسيما عندما تتضاعف وتتغير فرص الانخراط في ال مجتمع بفعل تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات الجديدة. افترض أنك عندما تستيقظ كل صباح يتعامل معك الجميع على 
أنك شخص مختلف تماماء حينئذ يمكنك أن ترى كيف أنك سوف تصاب بالجنون سريعا. 

بصرف النظر عما إذا كنت تفضل نهج جون لوك صدعكاء1.0 أم النهج السردي 
©15غه و2 فمن الواضح أن كليهما يقدم تفسيرا معلوماتيا للذات. يُنظر إلى الذات 
على أنها نظام معلومات معقد. مصنوع من أنشطة واعية أو ذكريات أو حكيا. 
من مثل هذا المنظورء أنت عبارة عن المعلومات الخاصة بك؛ ولأن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات يمكنها أن تؤثر بعمق في هذه الأنماط المعلوماتية, فهي حقيقة 
تكنولوجيات نافذة للذاتء كما توضح الأمثلة التالية التي تتناول الاحتواءء والممكان» 
والزمان» والذاكرة والتفاعلات المتبادلة (التآثر). والإدراك» والصحة, وأخيرا التعليم. 


الاحتواء: الذات بوصفها تطبيقا لتكنولوجيا معلومات 

ربما تميل المفاهيم المعلوماتية عن الذات إلى تفضيل وجهة نظر مثتويّة (تتبع 
المدرسة المثتويّة أو الأثنينية) :نانك للعلاقة بين العقل والجسم. إلى حد ما مثل 
التمييز بين الأجهزة والبرمجيات. إن ثقافتنا مشبعة للغاية بأفكار تكنولوجيا ا للعلومات 
والاتصالات لدرجة أنه يمكن تماما تصور سيناريوهات الخيال العلمي التي تقوم فيها 
باستبدال جسدك القديم بجسد آخر جديد. أو تلك السيناريوهات التي توحي بأن 
الذات ربما تكون بنية عابرة للنظم الأساسية مثل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
5 . نشهد في فلسفة العقل الجدل الدائر حول «تحميل العقل على الحاسب 
85 120دط» و«مبادلة الجسد م5172 [46040». امثير للاهتمام هنا هو ليس 
الطبيعة الهزلية والخيالية لمثل هذه التجارب الظنية - إنها في كثير من الحالات تميل 
إلى أن تكون مُشتتة ومدرسية (اسكولائية) من دون جدوى - ولكن امثير للاهتمام 
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هنا هو استعدادنا للانخراط فيهاء لأن هذا يدل على التأثير النوعي لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في كيفية تصورنا لذواتنا. 
يبدو أنه لا جدال في أن الجسد.ء سماته ووظائفه وأنشطته المعرفية - أقصد بذلك 
أيضا عواطفنا والوعي ا مصاحب لها - جميعها مختلطة معا على نحو لا ينفصم لتنشأ 
عنها الذات. إن أجسادنا وإدراكنا ضروريان لجعل أرواحنا وذواتنا العقلية ممكنة. 
لذلكء فإن أي شكل من أشكال الْثْتّويّة (الأثنينية) المتطرفة يبدو غير مبرر؛ لكن هذه 
البديهية تخفي وراءها حقيقة وفرضية. 
أولاء الحقيقة. إذا كان وجود سبب ما ضروريا ليحدث أثر ماء فهذا لا يعني أنه 
حالما يحدث فعليا الأثر فيجب أن يظل السبب موجودا. قياسا على ذلك ليست هناك 
فراشة من دون يرقة. ولكن من الخطأ أن تصر على أنه حاما تولد الفراشة. يجب 
أن تبقى اليرقة لكي تعيش الفراشة وتزدهر. بالمثل» يبدو أن ثقافتنا ا معلوماتية تنظر 
بإيجابية إلى الفكرة التالية. لا يوجد أي تنمية للذات من دون الجسد, ولكن بمجرد أن 
يُنشئ الجسد وعياء ربما تكون حياة الذات بالكامل داخلية ومستقلة عن جسد بعينه 
وملكات مُحَدّدة تجعل الذات ممكنة. قياس آخرء بينما تكون معلقا في الهواءء أنت 
لم تعد بحاجة إلى منصة الوثبء حتى إن كانت منصة الوثب مكنتك من القفز عاليا 
جداء والزمن الذي تقضيه محمولا في الهواء يتحدد بقوة الجاذبية7". لا يعني هذا أن 
الذات لا تتطلب مُرتكزا ماديا. هناك حاجة إلى مُرتكز ما لاستدامة الذات التي بُنيت» 
وهذا لا يعني أيضا أن أي مُرتكز سوف يؤدي الغرض, ولكنه يفتح الإمكانية لاختيار 
أوسع ولاستقرار مؤقت للذات الدائمة حتى عندما يتغير المرتكز. 
بعد ذلكء الفرضية. ليست الذات فحسبء الجسد نفسه رما يفهم أيضا بشكل 
أفضل بمصطلحات معلوماتية. هناك العديد من الصيغ من وجهة النظر هذه. لكن 
أكثرها شهرة يوجز في فرضية «الشيء من البت 016 «رهءة 6ذ» التي صاغها عام الفيزياء 
الأمريي حون أرتشيبالد ويلر(2008-1911) #عاءععط18 2104اتاءعة صطمل وهو على 
الارجح أكثر شهرة لابتداعه مصطلح «الثقب الأسود». على حد تعبيره: 
الشيء من البت ]ذط «دمءة 6ذ. بصياغة أخرى. كل «شيء» - كل 
جسيمء كل مجال قوة. حتى متسلسلة الزمكان (الزمان-المكان) نفسها 
[وبالتالي أي جسم. طبقا لتوصيفي] - يستمد وظيفته. ومعناه. ووجوده 
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بالكامل - حتى إن كان بشكل غير مباشر في بعض السياقات - من إجابات 

مستنبطة بالأجهزة لأمئلة نعم أم لاء خيارات ثنائية» بتات 5اذ. الشيء 

من البت غذط ددهءة 16 يرمز إلى فكرة أن كل مُفْرَدَة من العام المادي 

لديها في القاع - في معظم الحالات قاع عميقة جدا - مصدر غير مادي 

وتفسير؛ والذي نسميه الواقع يظهر في التحليل النهائي لطرح أسئلة نعم 

أم لا وتسجيل الاستجابات ا مستحضرة بالأجهزة؛ باختصارء فكل الأشياء 

المادية هيء نظرياء معلومات في الأصلء وهذا هو الكون التشاري029. 

وفقا لفرضية «الشيء من البت غذط «دمءة 16», فأيضا أعماق أجسادنا مصنوعة من 

معلوماتء, وليس من قوام أساسي مادي مختلف عما هو غير مادي. هذه ليست الأثنينية 
تنونلهسل ولكنها شكل للنزعة الواحدية 3و1د20 يستند إلى الحالة. فكر في مختلف 
الحالات التي يمكنك أن تجد عليها الماء. بخار أو سائل أو مادة صلبة. إذا كانت فرضية 
«الشيء من البت فط <دده:ة غذ» صحيحة؛ فمن ثم العقول والأنفس من جهة. والأمخاخ 
والأحساد من جهة أخرى. سوف تكون أشبه بحالات مختلفة من المعلوماتء أو أنماط 
معلوماتية مختلفة. والقول بأن التقابل بين المادي واللامادي قد يكون تقابلا بين تجليين 
لجوهر معلوماقٍ كامن ماء هو نقطة تَرسّخ من خلال نقاش بشأن الموضع مقابل الوجود. 


كينونتك في المكان: الموضع مقابل الوجود 

تضخم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التمييز بين وجود الذات وموضعها. 
إن كائنا حيا مثل العنكبوت لا يُدرك وجوده إلا حيث يوضع كنظام متجسد وغير 
متجزئ لمعالجة المعلومات. إن أي كائن حي مُدرك لعملياته المعلوماتية» على سبيل 
المثال كلب يحلم.: يمكن أن يكون موجودا في إطار مثل هذه العمليات (يحلم بمطاردة 
الأرانب) بينما موضعه في مكان آخر (في المنزل). ولكن ذاتا ما - أي كائنا حيا مُدركاء 
بذاته» لعملياته المعلوماتية الخاصة ومّدركا لوجوده في إطارها - ممكنها أن تختار 
أين تكون. الذاتء والحياة العقلية بشكل عام موضعها في المخ (الدماغ) ولكنها غير 
موجودة في المخ (الدماغ). هذا هو السبب في أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يمكنها بسهولة جدا أن تجعلنا نقضي الكثير من وقتنا الواعي موجودين في مكان آخر 
غير ا موضع الذي نحن فيه جسديا. 
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كينونتك في الزمان: القدّم مقابل الهرّم 
أدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى زيادة تأثير البقاءء ففي البيئات 
الرقمية يكون من السهل تحديد وإعادة تحديد الشيء نفسه على وجه الدقة عبر 
الزمن. المشكلة هي أن الافتراضي ربما يعمل أو ربما لا يعمل بشكل مناسب ربما يكون 
قدها أو مُحدّثاء لكنه لا يتقدم في السن؛ إنه يصير قدها ولا يَهِرّم. عندما تفكر في ذلك» 
لا شيء يتقادم يستطيع أن يتقادم بدرجات متفاوتة. على النقيضء فإن الذات تتقدم 
في السنء وقد يحدث لها ذلك بقدر أقل قسوة . والتأثير الذي بدأنا نشهده والذي 
مازلنا نتعلم كيف نتعايش معه. هو عدم الاتساق الزمني بين الذات وموطنها على 
الإنترنت» بين أجزاء من الذات تتقدم في السن (مثل وجهي) وأجزاء تصير ببساطة 
قديمة (على سبيل المثال صورة وجهي على رخصة القيادة الخاصة بي). عدم التزامن 
يكتسب معنى جديدا في ظروف الحياة المتصلة دانئما (أون لايف عتناده). 


الذكريات والتفاعلات: تثبيت الذات 

رأينا كيف تؤدي الذاكرة دورا بالغ الأهمية في بناء الهوية الشخصية. من الواضح 
أن أي تكنولوجيا يكون هدفها الأساس هو تدبير الذاكرة. سوف يكون لها تأثير كبير في 
كيفية تطوير الأفراد وتشكيل هوياتهم الشخصية. ليست المسألة مسألة كمْ فحسب؛ 
فجودة الذاكرة الشخصيةء وإتاحيتهاء وإمكانية الوصول إليهاء واستدعاؤها ربمما يؤثر 
بعمق في مَنْ نظن أنه نحن ومَنْ يمكن أن نصبح. على سبيل المثالء كانت الحرب 
الكورية أول مواجهة رئيسة مع موسيقى تصويرية: إذ كان الجنود يستطيعون سماع 
الأغاني نفسها في المنزل أو في الثكنات, أو أثناء المعركة77". الذكريات المتماثلة «القابلة 
للتكرار» لا يمكن إلا أن تكون ذات تأثير عميق في تشكيل الكيفية التي يفهم بها 
الأشخاص الذين يتعرضون لها ماضيهمء: ويفسرون ما حدث لهم ومن ثم فهي ذات 
تأثير عميق في الكيفية التي يفهمون بها معنى وجودهم. الجيل «إكس» كان أول 
جيل يعيش «إعادة العرض (613» في كل مكان. اليوم, حلوى اطادلين وعصء1ء7220 
التي تستحضر ذكرياتنا أصبحت رقمية!08. 

حتى وقت قريبء كانت النظرة المتفائلة هي أن تكنولوجيات المعلومات 
والاتالاث: مكلت الأفخاض من قولبة .هوياقهم الشمخضية لكن اللسقبل يبذة 
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مختلفا بعض الشيء. الذكريات المُسَجَّلة تميل إلى تجميد وتعزيز طبيعة موضوعاتها. 
كلما زادت الذكريات التي نراكمها ونخرجهاء زادت القيود السردية التي نضعها 
على بناء وتطور هوياتنا الشخصية. إن زيادة ذاكرتنا تعني أيضا انخفاض درجة 
الحرية التي ربما نتمتع بها في إعادة تعريف أنفسناء فالنسيان هو جزء من عملية 
بناء الذات. ربما يكون الحل المحتمل للأجيال القادمة هو ألا يسرفوا في أي شيء 
يميل إلى بلورة طبيعة الذات. ويصيروا أكثر براعة في التعامل مع مهارات جديدة 
أو مَحَسّنة لبناء الذات. إن التقاطء وتنقيح, وحفظء وإدارة الذكريات الخاصة 
بشخص ما للاستهلاك الشخصي والعام» سوف تتزايد أهميتها ليس فقط فيما يخص 
حماية الخصوصية المعلوماتية» كما سنرى في الفصل الرابع» ولكن أيضا فيما يخص 
بناء هوية شخصية بشكل صحي أكثر. ينطبق الشيء نفسه على التفاعلات. إن 
تجربة الحياة دائمة الاتصال (أون لايف ع/ناهه) لا تراعي الحدود بين البيئة المتصلة 
بالإنترنت 156اده والبيئة غير المتصلة 061126 ال مختلفتين. نتيجة لذلكء. وكما سبق 
أن ذكرتء يتزايد انخفاض نطاق الأكاذيب الساذجة عن ذات ما على فيسبوك. 
في هذه الحالة: ربما يكمن الحل في خلق مزيد من القدرات والفضاءات الأكثر 
أمنا للتعبير عن الذات وبنائها (انظر على سبيل المثال دياسبورا 08م1135, وهي 
فيسبوك مفتوح المصدر). 


التصور: النظرة ا لمحدقة الرقمية 

النظرة ال محدقة هي ظاهرة مركبة. لها تاريخ عريق وتراث ثمين من الدراسات 
التحليلية”'. الفكرة مباشرة إلى حد ما: إنها مشابهة لرؤية المرء نفسه كما يراه 
الآخرون» باستخدام مرآة («ماذا يرى الناس عندما يروني؟»). على رغم ذلك لاحظ أنه 
ينبغي عدم الخلط بين هذا وبين أن يرى المرء نفسه في مرآة (تصفح الأنا أو الخيلاء). 
بالأحرى: تراقب الذات «مشاهدة نفسها» بواسطة أنفس أخرى (مما في ذلكء أو في 
بعض الأحيان يكون في المقام الأول هي نفسها) من خلال وسط ما. في مجال تنمية 
الطفلء يجري تنظير مرحلة التحديق على أنها مرحلة صحية وطبيعية ماماء يتعلم 
خلالها الفرد أن يرى نفسه يُقلد. على سبيل المثالء كرسيا («كيف يراني الكرسي؟»). أو 
ببساطة يضع نفسه مكان شخص آخر. 
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النظرة المحدقة الرقمية هي نقل تلك الظاهرة إلى الإنفوسفير. تحاول الذات 
أن ترى نفسها كما يراها الآخرونء عن طريق الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات التي تسهل كثيرا من اكتساب خبرة التحديق. في النهايةء تستخدم الذات 
التمثيل الرقمي لها بواسطة الآخرين لتبني الهوية الافتراضية التي تسعى من خلالها 
إلى استيعاب الهوية الشخصية الخاصة بها (السؤال «من أنا بالنسبة إليك؟» يصير 
«من أنا على الإنترنت؟»).: من ا مرجح أن تكون في حلقة تغذية مرتدة متكررة من 
التحسينات والتعديلات التي تؤدي إلى حالة اتزان أون لايف بين الذات غير المتصلة 
وتلك المتصلة بالإنترنت. عملية ال مراقبة هي بشكل طبيعي دفينة وهي من دون 
شك غير مُعلنة. على رغم ذلكء وبحكم طبيعتهاء ينبغي أن تفهم النظرة المحدقة 
الرقمية على أنها حالة مما يفترض أنه المعرفة العامة للمراقبة - عرفنا بالفعل هذا 
المفهوم؛ إنه ما يحدث عندما عرفت أنك تعرف أنني أعرف.. إلخ... أن هذه هي 
الطريقة التي أنت تراني بها - وباعتبارها تجربة خاصة - فإنها لاتزال مشاهدقٍ 
الخاصة بي لنفسيء حتى إذا أنا حاولت - قدر طاقتي - أن أتأكد من أن مثل هذه 
المشاهدة تشبه - إلى حد كبير - رؤيتك لي. إن الترجمة الرقمية للنظرة المحدقة لها 
آثار مهمة في نمو الهويات الشخصية. 

أولاء هناك التكبيرء والتأجيل (فيما يتعلق بالسن). وإطالة الأمد (من حيث 
الفترة) لتجربة التحديق. هذا يعني أن ميل النظرة المحدقة إلى أن تغير طبيعة 
الذات التي تخضع لها يصبح سمة دائمة من سمات خبرة الحياة دائمة الاتصال 
(أونلايف ع/ناده). الذات مُفرطة الوعي لا تتوقف أبدا عن محاولة فهم الكيفية 
التي ينظر بها الآخرون إليها. ثانياء من خلال النظرة المحدقة الرقمية؛ ترى الذات 
نفسها من منظور شخص ثالثء عن طريق مراقبة نفسها في بديل مقيد بطبيعة 
الوسط الرقمي» هذا البديل الذي يتيح انعكاسا جزثيا ومحددا فحسب. وسوف 
يبدو المرء كما لو أنه محصور في النظر إلى نفسه من خلال مرآة مشوهة لا تتيح 
الوصول إلى صور أخرى للذات. ثالثاه قد يترتب على تزايد قوة وانتشار, وإتاحة 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. أن تصبح النظرة المحدقة الرقمية أكثر فتنة, 
وربما يتوه المرء في تصوره الخاص به لذاته, كما يحددها آخرون في الإنفوسفير. 
وأخيراء فإن تجربة النظرة المحدقة الرقمية ربما تبدأ من تَعَرْضٍ أو استكشاف صحي 
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ومتَعَمّد من قبل الذات لنفسهاء من خلال وسيطء لكن الإلحاح الاجتماعي قد 
يفرضها على ذوات تتأثر بها على نحو سلبيء مما يؤدي بهم إلى تغيير أنفسهم 
بطريقة يمكن أن تفرض بعض القواعد الخارجية والغريبة على عملية بناء هوية 
المرء. إن كنت ترى أنني أراك بطريقة لا تحبهاء فإنك رما تميل إلى مواءمة وتعديل 
ذاتك إلى أن ترضيك في النهاية الطريقة التي ترى أنني أراك بهاء وهذا ربما لا يكون 
صحيا بالضرورة. 


أبدان من معلومات: الصحة الإلكترونية 

السيد هوميه 11012215 هو إحدى الشخصيات غير المحبوبة في الرواية الشهيرة 
«مدام بوفاري» 80972177 2120306 التي كتبها غوستاف فلوبير 
(1821 - 1880) 11215616 عهؤون. إنه الصيدلي المخادع الذي تظاهر بمودة 
عميقة لتشارلز بوفاريء زوج إيما. في الحقيقة. هو يدمر سمعته مع مرضاه باستمران 
وبالتالي يُسهم في تدمير تشارلز. السيد هوميه ليس مجرد شرير فقطهء فهو رجل 
ألمعيء سبق أن أدين للمارسته الطب من دون ترخيص؛ لذلكء فإنه يشعر بقدر من 
القلق من أن يُبلغ تشارلز السلطات عنه؛ بسبب أعماله غير المشروعة: من نصائح 
صحية واستشارات شخصية كان يجريها بانتظام في صيدليته. ليس من المستغرب أن 
تنجح - في النهاية - مخططات الصيدلي المخادعة. في تلك الأيام كان معتادا أن يعمل 
الحدادون والحلاقون أطباء أسنان وأطباء بشريين (على أي حالء تشارلز أيضا م يكن 
طبيباء ولكنه كان «موظف صحة» فحسب). كان يجب على المرضى والأطباء المقابلة 
وجها لوجه للتواصلء وكان الوصول إلى المعلومات الصحية امتيازا للقلائل. بطبيعة 
الحالء كانت رسائل البريد والتلغراف متاحة للعامة» ولكن لم يكن أي منهما يسمح 
بالمحادثات الفعلية. 

شرت رواية «مدام بوفاري» 807227 32120526 على حلقات. في العام 
6:» وتحديدا قبل عشرين عاما من حصول ألكسندر غراهام بيل 
(1847 - 1922) 1اع8 حصسمطةء علصوءء1ى على براءة اختراع الهاتف الكهربي من 
مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. بمجرد أن بدأت جميع 
أنواع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ثتيح إمكان إجراء الاستشارات السريعة 
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والاستجابات العاجلة: اكتسب كونك «رهن الاستدعاء» 211© 2ه معنى جديداء ونشأ 
ما يعرّف باسم التطبيب من يعد عصقذلءصمءاء4 وبدأ أمثال هوميه في جميع 
أنحاء العالم يجدون صعوبة متزايدة لكسب أرزاقهم. إن النجاح الذي حققه الطبء 
واستقرار الحالة الصحية: بناء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, تكمن وراءهما 
ظاهرتان وثلاثة اتجاهات سائدة. تتفق مع نزع مادية الأشخاص وتنميطهم: على 
النحو الذي عرضناه في الفصل الثاني. 

الظاهرة الأولى: هذه الظاهرة يمكن تسميتها «البدن الشفاف» 21626 مقصهتا عط 
كه5. إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مكننا من قياسء ونمذجة. ومحاكاة, 
ومراقبة وإدارة أجسامنا بعمق ودقة أكثر من أي وقت مضىء ومن دون جراحة؛ 
لذلك: هي أساسية لمنع أو لعلاج مجموعة متنوعة ومتزايدة من الأمراض. لا غرابة 
في أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات العارلية لأجهزة المستهلك الطبية في السنوات 
المقبلة بشكل مطرد (كما هو مبين في الشكل 18). 

لا ترتبط ظاهرة «البدن الشفاف» بالأمراض فحسبء ولكنها ترتبط أيضا 
بالرفاهية بشكل عام؛ فوفقا لتقرير صادر عن أبحاث جونيبر 
داءتهءوع1 رومنصن[20. فإن السوق العالمي للأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها 
لتراقب أنشطتنا الرياضية ومستويات لياقتنا البدنيةء وتستطيع اقتراح برامج 
تدريبية جديدةء سوف تنمو مبيعاتها من 1,4 مليار دولار أمريكي في العام 2013؛ 
لتبلغ 19 مليار دولار بحلول العام 2018. والصراع حول معصمك بين «ميكوتش» 
اعههء311 من أديداس 5ه و«فيول باند» 0صهطاعن2 من نايكي عكلتللل 
و«موتواكتف» 7أع110602 من موتورولا 2/10601012: وغيرها من الأدوات المماثلة 
له ركيزة قوية تتعلق بالصحة. ربا يُفسر هذا الصراع على أنه تنافس على من 
سوف ينجح في أن يجعل أجسادنا شفافة وواضحة لنا بصورة أكثر فائدة وبهجة. 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات تمكننا من استكشافنا بسهولة أكبر. وأدت 
إلى زيادة نطاق التفاعلات الممكنة من خارج أجسادنا ومن داخلها (تكنولوجيا 
النانو)» وإلى تزايد شفافية الحدود بين البدن والبيئة» من الأشعة السينية إلى الرنين 
المغناطيسي الوظيفي 2211:1. وبعد أن كنا صناديق سوداء, فإننا نتحول سريعا إلى 
صناديق بيضاء يمكننا أن نرى من خلالها. 
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2017+ 


امصدر: 1 1115, سبتمبر 2013. 


الشكل (18): توقعات الإيرادات العالية لأجهزة المستهلك الطبية. 


الظاهرة الثانية: هذه الظاهرة يمكن تسميتها «البدن التشاري» 552160 عط 
(04. في الوقت الحاليء يمكن أن يُنظر بسهولة إلى «بدني» على أنه «نوع» من 
الأبدان» وبالتالي يسهل التحول من «الظروف الصحية الخاصة بي» إلى «الظروف 
الصحية التي أتشاركها مع الآخرين». يصبح مقبولاء كأمر طبيعيء أكثر فأكثر. اعتبار 
أحد ما أنه ليس فقط مصدر ال معلومات (ما تخبر به الطبيب). أو مالك المعلومات عن 
نفسه (ملفك الشخصي لحالتك الصحية). ولكن أيضا أنه قناة تنقل معلومات الحمض 
النووي 2714 والسمات البيولوجية المناظرة لها بين أجيال الماضي والأجيال المقبلة 
(إنك الجسر البيولوجي بين والديك وأبنائك). حالياء يتاح الفحص الورائي السريع 
بسهولة مقابل 99 دولارا أمريكيا. 

ومن المزايا الواضحة التي تميز «البدن التشاركي» أنه ربما يكون أقل شعورا 
بالوحدة: وأعرض أملاء مع مزيد من السهولة في انتشار أفضل الممارساتء. ومزيد 
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من الوقاية. والتخطيط الأفضل. أما الخطر الجديء فهو مُعامل أن «الجميع يفعل 
ذلك»: ربما نقبل بأمر ما باعتباره طبيعياء بناء على الأرقام» ونتحول من الطابع الطبي 
إلى التداول الاجتماعي للخيارات أو العادات غير الصحية. إذا أمكنني الانضمام إلى 
مجموعة تؤيد قضم الأظافر. فربما ينتهي بي الأمر إلى الظن أن قضم الأظافر ليس 
اضطرابا في السيطرة على الانفعالات يحتاج إلى علاج. من امثير للاهتمام أن هذه 
الظواهر تُغذي قضية الوعي افرط («هوية من؟») التي عرضناها من قبلء ومشكلة 
خصوصية ا معلومات («معلومات من؟») التي سوف نتناولها في الفصل الخامس» 
فضلا على احتمالات التمكين («خيارات من؟5») التي سوف نتناولها بالتحليل في 
الفصلين السادس والسابع. 
يتلازم «البدن الشفاف» و«البدن التشاري» مع ثلاثة اتجاهات سائدة رئيسية, 
هي: «دمقرطة» 126720212205 المعلومات الصحيةء وزيادة إتاحة المحتويات 
المتعلقة بالصحة المتولدة من المستخدمينء والتداول الاجتماعي للظروف الصحية. 
الدمقرطة هنا تعني أن مزيدا ومزيدا من المعلومات تصبح متاحة؛ ويمكن الوصول 
إليهاء ومملوكة لعدد متزايد من الناس. لكن ا مرضى ليسوا مجرد مستهلكين متعطشين 
للمعلومات الطبية: إنهم أيضا منتجون ناشطون ومتشاركون بكميات كبيرة من 
المحتوى المتعلق بالصحة. واستخدام أسلوب ويي «هه101146 للمعلومات الطبية 
هو بالفعل ظاهرة مهمة وملموسة ذات آثار عابمية”. كنتيجة إضافية» نحن نشهد 
تداولا اجتماعيا للظروف الصحية بصورة غير مسبوقة. وسبق أن ذكرت بالفعل خطرا 
رئيسيا يتبع ذلك. المزايا يمكن أن تكون على القدر نفسه من الأهمية, إنك فقط تحتاج 
إلى الاطلاع على «التصلب المتعدد» 50170515 16م1نادط على موقع يوتيوب. على 
سبيل المثالء حتى تقدّر مدى سهولة وأهمية تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
في تشكيل وتغيير شعورنا بالانتماء إلى مجتمع ال مرضى والقائمين على رعايتهم. 
بالنظر إلى التحليل السابق» من الواضح اذا ذكر تقرير كنيدي 7إلعصمعكآ1 
165016 في المملكة المتحدة في العام 1 أن: 
كل الرعاية الصحية مُنساقة بالمعلومات. وبالتالي فإن التهديد 
المصاحب للمعلومات الرديئة يشكل خطرا مباشرا على جودة خدمات 
الرعاية الصحية وحوكمة خدمة الصحة الوطنية 81115. 
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بحلول العام 2018, فإن عدد سكان العام في الفئة العمرية أكبر من 65 عاما سوف 
يفوقء لأول مرة في تاريخ البشرية, عدد الأطفال دون سن الخامسة (انظر الشكل 2)19©. 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 0 


المصدر: غير معروف (مجهول). 


الشكل (19): عام آخد في الهرم. 


إننا نتقدم في السنء ونصبح أكثر تعليما وأكثر ثراء؛ لذلك فإن الصحة الإلكترونية 
لا يمكن إلا أن تصير بشكل متزايد ممارسة يومية شائعة وتصير في المستقبل واحدة 
من ركائز الرعاية الطبية ومن الواضح أنها سوف تكون مجال أعمال تقدر قيمتها 
بمليارات الدولارات» وحتما سوف يكون بعضها احتيالا. إن صندوق الرسائل الواردة في 
بريدك الإلكتروني مملوء بالنصائح الطبية وبالمنتجات الصيدلانية اطريبة» التي بالطبع 
تقودنا مجَدّدا إلى السيد هوميه الذي تعلمت منه إيما كيف تحصل على الزرنيخ الذي 
ستنفذ به انتحارها. في أثناء عذابها الرهيبء حاول زوجها يائسا «البحث في قاموسه 
الطبي. لكنه لم يستطع قراءته». في الوقت الحاضرء أنت لست في حاحة إلا إلى 
ويكيبيديا المعتادة. ما عليك إلا أن تبحث تحت عنوان «التسمم بالزرنيخ». وسوف 
تجد هناك التشخيص والعلاج. 
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التعليم الإلكتروني 

الموضوع الأخير الذي أود أن أتطرق إليه في هذا الفصل يستحق مساحة أكبر. 
القليل من الأشياء يؤثر فينا بقدر تفاعلنا بعضنا مع بعض, وهذا التأثير يكون أكبر 
عندما تتعلق هذه التفاعلات بالنواحي التربوية. الفكرة ليست جديدة: الجديد هو 
التحدي الذي نواجهه عندما تحدث التفاعلات التربوية في مجتمعات التأريخ اُفرطء 
أونلايف 6ناد0. 

ربما كان هناك زمن تعاملنا فيه على نحو صحيح مع مفاهيم مثل: 
«مُتحطر 6 . و «مُتقف»0عمفلنه ٠‏ 9 «متعلم» 4عأدعتلء على أنها 
مترادفة. ربما يتبادر إلى الذهن ثوسيديدس 12701065ط11' (نحو 460 - 395 قبل 
الميلاد)» وشيشيرون 016610 (106 - 34 قبل اطيلاد). يبدو أن بعض الشخصيات في 
روايات جين أوسان 2عأقنالك ع2ه[ (1775 - 1817).: أو هاري جيمس 
(1843 - 1916) وعصتدرز تإتضع]ط الروائي (شقيق ويليام جيمس 20265[ حصدنللة117 
الذي التقيناه من قبل). أو إديث وارتون (1862 - 1937) دهمهط11 ]841 كانت 
هميزء تمييزا ضئيلاء بين المفاهيم الثلاثة ا مناظرة. لكن م تعد هذه الكلمات الثلاث 
تتداخل معا مطلقا. إن كلمة «مُتحضْر» تشير إلى أخلاق وسلوكيات شخص ما. 
و«مُتقف» تطلق على شخص ما منشغل بالفنون والآداب والأنشطة الفكرية الأخرى. 
أما «متعَلّم»» فتنطبق عادة على الأشخاص الذين حضروا وأتموا بنجاح دورات تعليمية 
أو تدريبية تقدمها مؤسسات التعليم الابتدائي (الأولي) أو الثانوي أو العالي. يمكن 
للمرء أن يكون أيا من الثلاثةء من دون أن يكون أيا من الاثنين الآخرين. 

ساهمت العومة - إلى حد كبير - في هذا التمييزء حتى إن كانت تدفعه في 
اتجاهين متعاكسينء محلي وعابلي. عرف ميشيل دي مونتين) (1553 - 1592))» 
بالفعل أن كلمتي «مُتَحضّر» و«مُتَقف» لهما تفسيرات محلية. الفرق هو أننا اليوم 
يتزايد شعورنا بأننا ليس لدينا مبرر في تفضيل «محلية» ما على الأخريات. سواء 
اتصلت هذه المحلية بريو دي جانيرو أو نيودلهي أو بكين أو طوكيو. نعرف أن مسألة 
أن يخلع المرء نعليه أو يبقي عليهما في قدميه. وهو داخل إلى مكان ماء هي مسألة 


(9) أحد أهم فلاسفة عصر النهضة الفرنسيء روج لفن امقالة الأدبية. [المترجم]. 
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سلوك حضاريء يتوقف على أين نحن ومن نزور. نحن نقبل أن «أليس» ربما تكون 
مُتَقَفة رغم أنها ليس لديها أدنى فكرة عن موسيقى بوسا نوفا 201 50552, أو رقصة 
ساتريا 52172 : أو الأوبرا السيتشوانية 612م0 »دع صدتتطء51: أو مسرح نوه ه21 
مدع ”*). رغم ذلكء ليس بالضرورة أن يتمحور التعليم حول أي شيء من هذا. 
منذ زمن بعيد. بدأ كل من التعليم الإلزامي» والتنظيم المؤسسي للتعليم والتعلم» 
والمبادئ التربوية العالمية» وعوءلة سوق العمل الفصل بين التعليم والتنشئة. واليوم» 
يتزايد الاتجاه إلى تقييم مهندس إلكترونيات الطيران» أو الباحث في الأدب المكسيكي, 
أو الطبيب النفساني» أو المتخصص ف الاقتصاد الكلي, وفقا لمعايير عاطية دولية. 

أدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى مزيد من تضخيم وتسارع كلا 
الاتجاهين؛ فهي بقدر ما تكشفنا بعضنا لبعض, تجعلنا ندرك أن كوننا مُتَحضْرين 
أو مُتَقَفين هي مسألة نسبية. إن الإنفوسفير له كثير من النقاط (العقد)» ولكن لا 
مركز أساسيا له؛ لذلك لا يمكن للمرء إلا أن يكون إقليميا بصورة أو بأخرى. لكن 
بجعلنا نتشارك الاحتياجات والتوقعات على نطاق عابميء فإن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات أيضا تجعلنا نقبل على مجموعات متماثلة من الحد الأدنى للمعايير 
التعليمية. في الإنفوسفير. كونك متعلما أصبحت,. على نحو متزايد. ظاهرة غير محلية 
ومتجانسة وعالءلية. ليست المسألة نسبية ولكنها علائقية» بالمفهوم التالي. 

يتعلق التعليم» إلى حد كبيرء بنقل المعرفة وكيفية تنميتها. بمفهوم أوسع, المعرفة 
المعنية لا تشمل فقط الاكتساب الضروري للحقائق والمعادلات. ولكن تشمل أيضا فهم 
وتثمين القيم والتفسيرات» وأساليب المعيشة والتقاليد والقدرات والمهارات. هذه القائمة 
غير مكتملة, لكنء في كل حالة, يوجد التعليم حتما علاقة بين المتَعَلّم وشيء آخر. ربما 
تكون المعرفة المنقولة هي عن مكان ما أو ممارسة ماء أو هي أن هذا وذاك هما أو ليس 
هما الحالة» أو هي اذا ربما تكون أو ربما لا تكون خلاف ذلكء أو عن الكيفية التي يعمل 
بها شيء ما. وتُخْتبر صلابة العلاقة بين امْتَعَلّم والمعرفة التي تُنقَلء في نهاية المطافء عن 
طريق سمات تَعَقَب الحقيقة وتوليد الحقيقة. بصرف النظر عن متى أو أين عاشت 
(6) بوسا نوفاء هي موسيقى برازيلية ظهرت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وستريا: موسيقى 


هندية كلاسيكية نشأت في ولاية آسام. وأوبرا سيتشوان ظهرت في الصين في القرن الثامن عشر. ومسرح نوه أو نوغاكو 
هو دراما موسيقية يابانية ظهرت في القرن الخامس عشر. 
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«أليس»؟ لا يمكن القول إنها تعرف لوس أنجلوس إذا لم تكن يوما هناكء وإذا كانت 
تعتقد أنها قرية إيطالية صغيرة؛ ولا يمكن القول إنها تعرف أن كوكب الأرض منبسط؛ ولا 
يمكن القول إنها تعرف كيف تقود سيارة» إذا مم تكن قادت سيارة في حياتها قط. 

بطبيعة الحالء التاريخ أو الجغرافيا اللذان يُدرَّسَان في الصين ربما يكونان مختلفين 
تماما عن التاريخ أو الجغرافيا اللذين يُدَرَّسَان في اليابان أو كوريا الجنوبية22, كما أن 
بعض مقررات علم الأحياء (البيولوجيا) في الولايات المتحدة ربما لا تكون دانما مماثلة 
للمقررات التعليمية نفسها التي تدرّس في أوروبا22. لذلك, فإن «أليس» و«بوب» 
ربما يتلقيان التعليم بشكل مختلف تماماء متناسبا مع البيئة التي نشآ فيها. رغم ذلك 
ليست هذه هي المسألة» المسألة هي أن تقديرات أن المرء مُتقف ومُتحضر يجب أن 
يجري تنسيبها بناقة بينما تقديرات أن اله متعم يجب أن تكون مطلقة. هذا هو 
السبب في أنه من المنطقي أن نقارن نجاح تلاميذ المدارس في بلدان مختلفة. ولكن 
ليس مستوى تطورهم الثقافي؛ كما تمكن مقارنة جودة الجامعات في العالم» ولكن ليس 
درجة تحضر طلابها. 

ومادام التعليم يقترن بالمعرفة, فعندما تتغير المعرفة» ينبغي أن يحذو التعليم 
حذوها. في الوقت الحالي» يشهد مجتمع ا معلومات نموا معرفيا هو الأسرع في تاريخ 
البشرية. إنه نمو نوعي وكميء في كل من النطاق والوتيرة (اتساعا وسرعة). رأينا في 
الفصل الأول بعض الأدلة فيما يتعلق بالنمو الهائل للبيانات المتاحة. لا يثير الدهشة 
أن الزيادة المطردة (الأسية) دلا يمكن أن يُنقل قد سببت أزمة كبيرة في كيفية تصورنا 
للتعليم» وكيفية تنسيق نظمنا التربوية. كان أحد ردود الأفعال الشهيرة الذي انتشر 
على نطاق واسع هو محاولة تحويل تكنولوجيات اللعلومات والاتصالات من كونها 
جزءا من المشكلة إلى أن تكون جزءا من الحلء وهذا مُثَمَّنء ولكنه أيضا مُشْتت. إن 
التحدي الحقيقي للتعليم في مجتمعات التأريخ المُفرط هو بشكل متزايد ماذا نضع 
في المناهج الدراسية وليس كيف ندرّسه؟ 

الكيفية سهلة» ليس لأنها من الممكن تنفيذها عملياء بشكل بسيط ومباشر, ولكن 
لأنها مفهومة بوضوح أكثر. التكنولوجيات الرقمية في الفصول الدراسية ظاهرة قدهمة. 
بعد قرن من مولد تورينغء سارعت الجامعات إلى وضع مقرراتها (المساقات) على 
شبكة الإنترنتء وازدهر سوق التعليم الإلكتروني. هناك كثير يمكن قوله للصلحة التعلم 
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الإلكتروني (من بُعد). عندما لا يكون شكلا من أشكال «التعليم من دون مُعلم»» أو 
فقط شكلا من أشكال الاستعانة بمصادر خارجية (من التعهيد 8م011]50111) رخيصة 
الثمن. وكما يؤكد مؤيدوه محقينء فقد أتاح مخزونا هائلا من المحتوى التعليمي 
ملايين من الناسء كما أنه يبشر بتقديم مزيد لعدد أكبر من أي وقت مضى. إن 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات ربما تسمح. بدرجة من التعديل وفقا للطلب 
(التخصيص». للتعليم بشكل غير مسبوق في البيئات غير النخبوية» أي بإضفاء طابع 
شخصي على الخبرة التعليمية لملايين الأفراد. لكن كل هذا هو مسألة سياسات. وطرق» 
وأساليبء وتكنولوجيات توصيل. وهذه. إذا جرى اتخاذها لتكون حلا لكيفية تعليم 
الجيل «زد» وغيره من الأجيال التي تليه» فإننا بذلك نظن أن ساق الأنلم هو علاج 
شاف. لا يكمن المأزق الحقيقي في الكيفية. فنحن منذ أواخر الثمانينيات متحمسون 
ما يُعرف باسم مووس 710085 (نظم الواقع الافتراضي على الإنترنت القائمة على النص 
والتي يتصل به آنيا عدة مستخدمين)» والنصوص التشعبية 6]65م:(12ء ونظم الواقع 
الافتراضي التي تستخدم القفازات والنظارات. وهايبركارد 610:210م117: وسَكند لايف 
(الحياة الثانية)» والآن المقررات (المساقات) الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت (مووكس) 
(8100005) 00111565 عطنآم0 دعم0 6ذ32551. وسوف يتبعها مزيد من الطرز. 
ومزيد من الاختصارات. رغم ذلك فإن المأزق الحقيقي هو ماذا وليس كيف؟ 

لا توجد إجابة واضحة وثابتة عن سؤال ماذا؟ المتعلق بالتعليم في مجتمعات 
الأريخ المفرط. ليس فقط لأننا مم نعش هذا العصر من قبلء ولكن أيضا لأن الإجابة, 
كما في السابق» لاتزال تعتمد على الإجابة عن سؤال آخر هو: لماذا التعليم؟ رغم 
ذلك يمكن لبعض الاعتبارات ترسيم النطاق الذي مكننا البحث فيه عن حل. دعني 
استخدم مثالا بسيطا من أجل تقديم هذه الاعتبارات. 

افترض أن «أليس» تمارس لعبة على الحاسب. هناك أشياء هي تعرفهاء مثل أن 
هناك وحشا مُختبئاء وهذه هي المعرفة التي لديها. هناك أمور أخرى هي تعرف أنها 
لا تعرفهاء مثل المكان الذي يختبئ فيه الوحشء وهذا هو سبب أنها تبحث عنه. 
هذا افتقار إلى المعرفة» أو ببساطة افتقار إلى الحكمة. هناك مزيد من الأشياء التي 
هي ليست متأكدة تماما أنها تعرفهاء مثل ما إذا كانت أسلحتها قوية بما يكفي لقتل 
الوحشء وهذا هو السبب في أنها تحاول الحصول على مزيد منهاء هذا هو ما لديها 
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من عدم يقين. أخيراء هناك أشياء هي لا تعرف حتى أنها لا تعرفهاء مثل أن هناك سيفا 
سحريا يمكن أن يقتل الوحش, هذا هو ما لديها من جهالة. يمكننا أن نترجم المثال إلى 
مصطلحات معلوماتية» على النحو التالي: 

1 - معرفة: معلومات لدى «أليس» (هناك وحش). 

2 - افتقار إلى الحكمة: معلومات تدري «أليس» أنها تنقصها (أين يختبئ 
الوحش؟). 

3 - عدم يقين: معلومات «أليس» ليست على يقين منها (هل أسلحتي كافية 
لقتل الوحش6). 

4 - جهالة: معلومات لا تدري «أليس» أنها تنقصها (إذا علمت أنها لا ينقصها إلا 
حقيقة أن هناك سيفا سحريا!). 

دائما هدف التعليم هو زيادة (1) وخفض (2) و(3) و(4). 

فيما يتعلق بالعنصر (1)» في عام مغمور با معلومات التي يمكن الوصول إليها 
بسهولة. وبتكنولوجيات المعلومات والاتصالات منخفضة السعرء وبقوى عاملة مُتَقفة 
وفيرة يصير من السهل زيادة المعارف الأساسية. ومن ثم يسهل نجاح المقررات 
(المساقات) الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت (مووكس 78©0©6©5) اعتمادا على المشاركة 
التفاعلية والوصول المشاع من خلال الويب. المشكلة التعليمية في (1) هي أن 
المعلومات الجديدة تتطلب دانما بعض ال معلومات الأساسية القديمة لكي تصبح ذات 
معنى ومفيدة, وحتى يمكن اكتسابها بشكل حاسم. لذلك: نحن في حاجة إلى فهم كُمْ 
ونوع المعلومات الأساسية - أشياء يحتاج المرء إلى معرفتها. بصرف النظر عن إمكان 
الاطلاع عليها في ويكيبيديا إذا لزم الأمرء التي تحتاج «أليس» إلى اكتسابها لكي تكون 
اليوم مُتعلمة. 

فيما يتعلق بالعنصر (2)» ينبغي أن يبين لنا التعليم حدود معرفتناء وما نوع 
ا معلومات الذي ليس لديناء وإن كنا نرغب في الحصول عليه. وبالتالي ذوق رفيع 
للنوعية المناسبة من الأسئلة التي ينبغي طرحها. نحن جميعا نفتقر إلى الحكمة, 
والشيء الذي يُحدث فرقا هو كيف هكننا التعامل مع درجة افتقارنا إلى الحكمة. 
لذلك. تصير المشكلة التعليمية في العنصر (2) هي: ما الأشياء المجهولة التي يجب أن 
تدرسها «أليس» لتكون اليوم على دراية؟ 


115 


الثورة الرابعة 


فيما يتعلق بالعنصر (3)» ينبغي أن يجعلنا التعليم حذرين بخصوص ما نعتقد 
أننا نعرفه. ومن ثم يأ دور فن التشكيك وتوجيه الانتقادات. حتى فيما يبدو أنه 
مؤكد. إننا جميعا غير معصومين وعرضة للخطأء والشيء الذي يُحدث فرقا هو كيف 
يمكننا التعامل مع درجات قابلياتنا للخطأ. لذلك, تصير المشكلة الطليضة في العنصر 
(3) في تحديد ما هي نواحي عدم التيقن التي يجب أن تدرسها «أليس» اليوم؟ 

أما بالنسبة إلى العنصر (4)» فهو مشكلة داخلية: ولهذا السبب لا يمكننا توصيفها 
إلا بالنسبة إلى «أليس» فقط. إذا عرفت «أليس» ما الذي لا تعرف أنه ينقصهاء فإنها 
موف فصيرق النهاية مقشقرة إل العكمة أو خى منيضة منه وليست جاهلة يه ]لآن: 
تخيل أننا يمكننا التحدث إلى «أليس»: في ضربة واحدة, يمكن أن نخبرها أنها تفتقر 
إلى بعض المعلومات عن وجود سيف سحريء بحيث يتم محو حالة معينة مما لديها 
من جهالة. هذا هو ما يمكن أن يقوم به التعليم الإلكتروني الأكثر عويلة عبر الحدود 
الجغرافية والحواجز الأكاديمية. لا يمكنه محو جهل البشرية» ولكن يمكنه أن يضع 
كل إنسان على جانب واحد من الفجوة نفسهاء حتى إذا كنا نجهل كبشر. وبحكم 
التعريف. أين هي هذه الفجوة. دعني أوضح باستخدام المثال نفسه. 

لنفترض أن «بوب» يعلم أنه لا يعرف أين السيف السحريء لكنه لا يدرك حتى 
أنه تنقصه معلومة أن هناك وحشا في الجوار. إذا تشارك كل من «أليس» و«بوب» 
افتقارهما إلى الحكمة. بذلك يمكنهما تقليل ما لديهما من جهالة. إذ إنهما معا سوف 
يعلمان أنهما لا يعرفان أين الوحشء وأين السيف السحري؟ ربا يبدو هذا هزلياء 
ولكنه تَحَسّن كبير. جرى تقليل الجهالة الداخلية (الباطنية)» حتى إن كان ذلك لم 
يحدث للجهالة الخارجية (ما لا يدرك «أليس» و«بوب»». معاء أنه ينقصهما - تخيل أن 
كلا منهما يجهل وجود حكيم). 

فيما ذكرته حتى الآنء تبقى المشكلة قائمة بين الحقائق والمهارات. هل الأكثر 
أهمية هو تعليم «أليس» أن الوحش له سبعة رؤوسء وأنها تحتاج إلى قطع تلك 
الرؤوس بالترتيب حتى تقتل الوحش؟ أم تعليم «أليس» كيفية قطع تلك الرؤوس؟ 
إنك على الفور ترى الطبيعة المضللة لثنائية الحقائق مقابل المهارات. إن «أليس» في 
حاجة إلى كلا نوعي المعرفة» أو أنها لن تفوز في اللعبة. رغم ذلك. اليوم» ولأن كثيرا من 
المعلومات هي على بعد نقرة» يبدو أن هناك ميلا إلى تفضيل «تعرف كيف -17مص! 
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7 (الدراية بالتطبيقات)» على «تعرف أنَّ +2ط)-:مصط! (المعرفة الذهنية)». إن 
هذا سخيفء لاسيما إذا تذكرنا أهمية المعلومات الأساسية التي جرى التأكيد عليها من 
قبل. إنه مضلل أيضاء إذا أدى تفضيل الدراية بالتطبيقات إلى ترويج ثقافة المستخدمين 
وا مستهلكين فقطء بدلا من ثقافة المصممين والمنتجين أيضا. إن مجتمع المعلومات 
هو مجتمع تصنيعي حديث فيه المعلومات هي المادة الخام التي ثنتجها ونشغلها. 
وهي أيضا المنتّج النهائي الذي نستهلكه. في مثل هذا المجتمع: عندما يتعلق الأمر 
با مهارات» فإننا حقا بحاجة إلى وضع مزيد من ل بما يشار إليه باسم «معرفة 
الصانع» ع120171608 22115 وهي المعرفة التي يتمتع بها أولئك الذين يعرفون 
كيفية تصميم وإنتاج المصنوعات اليدوية, أي أولئك الذين لديهم معرفة كيفية إيجاد 
وتصميم وتحويل المعلومات. هذا قوله أسهل من فعله. لأن ثقافتنا الغربية تعتمد 
على فجوة يونانية عميقة متأصلة بين إبيستم (الإبيستمولوجيا) ©ددعوذمء (العلم 
و«المعرفة الذهنية») التي هي قيمة عالية ومحترمة» وبين تقني ع«داءء] (التكنولوجيا 
و«الدراية بالتطبيقيات») التي يُنظر إليها على أنها ثانوية. فكر في كيفية تقييم 
مجتمعنا للمهارات «المهنية» والتدريب «المهني». كما رأينا من فورنا مع «أليس» 
والوحشء إنها ثنائية زائفة. إنها أيضا تركز كثيرا على الجانب الخطأ من العملة. 
باستخدام مثالنا السابق» لعبة المعرفة تشتمل على لاعبين» ومشاهدينء ومصممين؛ 
فالتعليم القائم على الحقائق والتعليم القائم على المهارات هما إستراتيجيتان تخصان 
اللاعبين. كلاهما يخاطب «أليس» على أنها مستخدم للمعلومات» وليس باعتبارها 
منتجا للمعلومات. يكمن الخطر في تنمية ردة فعل تعرف باسم «المقصورة الفاخرة» 
0ط تإنتاءنا! التي فيها يستمتع مشاهدو لعبة المعرفة من دون أن يلعبوا فعليا. 
جرت العادة على أن يُطلق عليها اسم البرج العاجي. في الوقت ذاته؛ فإن جزءا مهما 
من العمل الحقيقي للتعليم يجري عاى مستوى مصمم اللحبة. 

إننا في حاجة إلى تعليم «أليس» المستخدمة كيف تلعب لعبة المعرفة بنجاح., 
وتعليم «أليس» المتقفة كيفية ملاحظة ودراسة اللعبة بدقة وبطريقة انتقادية, 
وتعليم «أليس» المصممة كيف تبتكر اللعبة بأكملها بشكل ملائم. لذلك يصبح 
السؤال: أي نوع من القدرات يجب علينا تفضيله وتعليمه لجيل الغد من أمناء 
ومنتجي ومصممي ال معلومات؟ الجواب يبدو واضحا جدا بالنسبة 5" وهو: اللغات 
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التي يتم بها إيجاد المعلومات ومعالجتهاء والوصول إليهاء واستهلاكها. أنا لا أعني 
بهذا فقطء اللغة الأم للمرءء تلك التي يُعَد التمكن التام منها أولى الخطى الأساسية 
الضرورية لأي شكل آخر من التعليم. أنا أعني أيضا اللغة الإنجليزية (أو أي لغة سوف 
تكون يوما ما الوسيط الدولي للاتصال): والرياضيات, والبرمجة: والموسيقىء والغرافيك 
(الرسم والتصوير). وجميع تلك اللغات الطبيعية والاصطناعية التي تحتاج «أليس» 
والأجيال الجديدة إلى أن تتقنها وتبرّع فيها في مرحلة مبكرة من تنميتهم» من أجل 
أن يكونوا قادرين على الفهم الدقيق للمعلومات الممكن الوصول إليهاء وقادرين على 
إيجاد وتصميم معلومات جديدة: وتشاركها مع الآخرين. 

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لديها قدرة هائلة على إتاحة ال معلومات؛ 
وهي أقل نجاحا في التمكين من الوصول إلى المعلومات. وهي حتى أقل من ذلك 
نجاحا في تمكيننا من استخدامها. جرب القراءة عن مفردة علمية (انتق تخصصك 
العلمي) في ويكيبيديا. والاحتمال الأكبر هو أن قدرا كبيرا مما تقرأ سيكون مُبهماء 
إذا كنت لا تتحدث اللغة المناسبة. إن مزيدا من إتاحة المعلومات وإمكان الوصول 
إليها بشكل أفضل هو قضايا تقع على عاتق مقدمي المعلومات. لكن إنتاج وتصميم 
المعلومات في بداية عملية الإتاحة. وسهولة استخدام وفهم المعلومات التي يمكن 
الوصول إليها في نهاية عملية الإتاحة. هي قضايا تنطوي على قدر تعليم «أليس». إن 
تعلم اللغات يكون أفضل ونحن صغار السن. وإجادة اللغة ليست مسألة حقائق 
حُفظت في الذاكرة. أو مهارات مُورستء ولكنها قدرات جرى صقلها بعناية. تحتاج 
«أليس» إلى تعلم لغات المعلومات في سن مُبكرة قدر الإمكان. 


الخلاصة 

في هذا الفصلء وفي الفصلين الأول والثانيء أوضحت كيف أحدثت تكنولوجيات 
ا معلومات والاتصالات بعض التحولات المهمة في تأريخنا (تأريخ مُفرط).» وفي بيئتنا 
(إنفوسفير). وفي نمو ذواتنا (تجربة الحياة المتصلة دائما - أونلايف 11مه). يبدو 
أن في جذور مثل هذه التحولات تغيرا فلسفيا عميقا في وجهات نظرنا بشأن مكاننا 
«المتميز» ودورنا في الكون. إنها ثورة رابعة في فهمنا لذواتناء كما سأناقشها في 
الفصل الرابع. 
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«حدثت في الماضي ثلاث ثورات 
علمية كان لها أثر كبير في البُعدين 
المنفتح والانطوائي على حد السواء. 
تلك الثورات أثرت في تغيير فهمنا 
للعلم الخارجيء كما أنها غيرت 
مفهومنا بشأن من نكونء أي فهمنا 
لذاتنا». 


فهم الذات: الثورات الأريع 


الثورات الثلاث الأولى 

يُغير العلم من فهمنا بطريقتين أساسيتينء 
يمكن أن تسمى إحداهما مُنفتحة (انبساطية) 
000 عن العاطء والأخرى انطوائية 
(منغلقة) :صف أو عن أنفسنا. حدثت 
في الماضي ثلاث ثورات علمية كان لها أثر 
كبير في البُعدين المنفتح والانطوائي على حد 
السواء. تلك الثورات أثرت في تغيير فهمنا للعاط 
الخارجيء كما أنها غيرت مفهومنا بشأن من 
نكونء أي فهمنا لذاتنا. القصة معروفة, لذلك 
سوف أسردها سريعا بعض الشيء. 

نحن اعتدنا أن نظن أننا في مركز الكون» 
حيث وضعنا الخالق في هذا الموضع الرائع. 
كان احتلال ذلك ا موضع مبعث راحة واطمئنان 
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عظيمين.. في العام 1543 نشر نيكوولاس كوبرنيكوس 19015مء211 
(1543-1473) كناعنءم00 أطروحته عن حركات الكواكب حول الشمس. بعنوان 
«عن دوران الأجرام السماوية ©(1) 5ع1ذل8200 [هناوع1اءن 01 كطمنام7ع18 عط م0 
مسنتنوعاء00) حصسخط01 كتاطتصم6 1ه )». رما لم يكن يقصد كوبرنيكوس أن 
يبدأ «ثورة» في فهمنا لذاتنا أيضا. وعلى رغم ذلكء فإن تأسيسه لعلم الكونيات 
المتمركز حول الشمس أزاح إلى الأبد الأرض من مركز الكون وجعلنا ُعيد النظرء بكل 
ما تحمله الكلمة من معنىء في مكاننا ودورنا في هذا الكون. سبب ذلك إحداث تغيير 
عميق في وجهات نظرنا تجاه الكون. حتى أصبحت كلمة «ثورة9؟ دمغتناممى» 
مقترنة بالتحول العلمي الجذري. 

نحن نتعامل مع تبعات الثورة الكوبرنيكية منذ وقوعها. في الواقع, كثيرا ما يقال 
إن أحد أهم الإنجازات لاستكشافاتنا الفضائية كان التأمل من الخارجء بما في ذلك 
تأمل ظروفنا الإنسانية. لقد مكنتنا مثل هذه الاستكشافات من أن نرى من الفضاء 
الخارجي كوكب الأرض وسكانه مثل كوكب صغير وهش. بالطبع: لم يكن هذا ممكنا 
إلا بفضل تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات. يبين الشكل الرقم 20 صورة طبق 
الأصل لا هو على الأرجح أول صورة لكوكبنا التقطها القمر الاصطناعي الأمريي 
«إكسبلورر 6» في 14 أغسطس 1959. 

بعد الثورة الكوبرنيكية» تراجعنا عن التشبث بإهاننا محوريتنا على الأقل على 
كوكب الأرض. أما الثورة الثانية. فقد حدثت في العام 1859» عندما نشر تشارلز 
داروين (1809 - 1882) 12035 0121165 كتابه أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبيعي دمتاءعاء5 لمتتطدآ< 2ه قصدءك]2 برط وعءءم؟5 2ه صنو0 عط 0 أو 
بقاء السلالات المفضلة في الصراع من أجل الحياة 160ناه5ة1 6ه متتهعوعوط 
عكذنآ 10 عاوعتاما5 عطا صذ وعع2. بين داروين في عمله أن جميع سلالات الحياة 
تطورت على مر السنين من أسلاف مشتركة عن طريق الانتخاب الطبيعي. هذه 
اطرّة كانت كلمة «تطور 67011105» هي التي اكتسبت معنى جديدا. 
(8) الكلمة في عنوان أطروحة كوبرنيكوس تعني «دوران»» وهو ما أصبح يشيرء منذ القرن الخامس عشرء في اللغة 


الفرنسية» إلى تحول أو انقلاب جذري من حال إلى حال في الشؤون العامة, ثم بدأ الفرنسيونء والعالم من ورائهم 
يستخدمونها للإشارة إلى تحول سياسي شاملء منذ إنهاء حكم آل ستيوارت في إنجلترا. في 1688. [امحرر]. 
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بإذن من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» الصورة الرقم 59-87-168-171, بتاريخ 14 أغسطس 1959. 


الشكل (20): أول صورة لكوكب الأرضء التقطت بالقمر الاصطناعي الأمريكي 
إكسبلورر 6. ثبين الصورة منطقة من المحيط الهادي الأوسط مُضاءة بضوء الشمس 
وغطاءها السحابي. الإشارات أرسلت إلى النقطة الجنوبية. محطة هاواي للتتبع» 
عندما كان القمر الاصطناعي هر فوق المكسيك. 

أدت النتائج العلمية الجديدة إلى إزاحتنا من مركز المملكة البيولوجية. كما هي 
الحال مع الثورة الكوبرنيكية. يجد كثير من الناس أن هذا غير سار. في الواقع» لايزال 
بعض الناس يقاوم فكرة التطور, لاسيما على أسس دينية. لكن معظمنا قد تخطاهاء 
وواسينا أنفسنا بنوع مختلف من الأهمية ودور مركزي جديد في مكان مختلف» 
دور يتعلق بحياتنا العقلية. 
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وعلى رغم أننا مم نعد في مركز الكون ولا في مركز المملكة الحيوانيةء فقد كنا 
نظن أننا لانزال نتحكم في محتويات عقولناء كنا نظن أننا السلالة المسؤولة تماما عن 
الأفكار الخاصة بها. يرجع تاريخ هذا الدفاع إلى محوريتنا في فضاء الوعي: ببساطة 
شديدة. إلى عمل رينيه ديكارت (1596 - 1650) وعاتهءو»10 ممع8. فمقولته 
المشهورة «أنا أفكر, إذن أنا موجود» يمكن أن تفسّر على أنها تعني أيضا أن مكانتنا 
الخاصة في الكون ينبغي تحديدها عقليا وليس فلكيا أو بيولوجياء بقدرتنا على 
التأمل الواعي لذاتناء بشفافية تامة لها وبسيطرة عليها. على الرغم من كوبرنيكوس 
وداروين» ربما لايزال يمكننا إعادة الاحتشاد ثانية خلف حصن الديكارتية. في هذا 
الموضع: يمكننا أن نتباهى بأن لدينا منفذا واضحا وتاما إلى محتويات عقولناء من 
الأفكار إلى الدوافع» من العواطف إلى المعتقدات. ظن علماء النفس أن التأمل هو 
نوع من رحلة داخلية لاكتشاف مساحات عقلية. وبقي وليام جيمس 882نذ!10/11 
69 يعتبر التأمل منهجية علمية يمكن الاعتماد عليها. كان العقل مثل صندوق» 
وكل ما كان يلزمك القيام به لعرفة محتوياته هو أن تنظر في داخله. 

إن سيغموند فرويد (1856 - 1939) 4ناءم8 4سنادمع51 هو الذي حطم هذا 
الوهم من خلال عمله في التحليل النفسي. كانت هذه هي الثورة الثالثة. دفع 
فرويد بأن العقل هو لاشعوري أيضا ويخضع لآليات دفاعية مثل الكبت. في الوقت 
الحاضرء نحن نعترف بأن معظم ما نقوم به هو لاشعوريء وكثيرا ما يقوم العقل 
الواعي بعد ذلك ببناء الروايات المنطقية لتبرير أفعالنا. نحن نعلم أنه لا يسعنا 
فحص محتويات عقولنا بالطريقة نفسها التي نفحص بها محتويات ما لدينا من 
أقراص صلبة. جرت إزاحتنا من مركز مملكة الوعي البَحْت والشفاف. نحن ثقر بأننا 
معتّمون لأنفسنا. 

بطبيعة الحال» هناك كثير من الشكوك حول التحليل النفسي باعتباره مدرسة 
علمية. وعلى رغم ذلكء ومن الناحية الثقافية» يمكن للمرء أن يتقبل أن فرويد كان 
ذا تأثير في الشروع بإزاحة ثوابتنا الديكارتية جذريا. لم يَعْد «الوعي» بعد فرويدء 
أبداء مثلما كان عليه قبله» ولكننا ربما نكون مدينين له فلسفيا أكثر منا علميا. لذلك» 
ربما نُفضل استبدال التحليل النفسي بالعلوم العصبية المعاصرة كمرشح أرجح لمثل 
هذا الدور العلمي الثوري. في كلتا الحالتين» نحن ثقر اليوم بأننا لسنا ثابتين في مركز 
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الكون (الثورة الكوبرنيكية)» وأننا لسنا منفصلين بصورة غير طبيعية ومختلفين عن 
بقية المملكة الحيوانية (الثورة الداروينية)» وأننا بعيدون عن أن نكون ذوي عقول 
ديكارتية واضحة خماما لأنفسنا (الثورة الفرويدية أو ثورة العلوم العصبية). 

ربما يتساءل المرء ببساطة عن قيمة تفسير هذه الثورات الثلاث في فهمنا لذاتنا. 
في نهاية الأمره كان فرويد نفسه هو أول من فسرها على أنها جزء من عملية واحدة 
لإعادة تقييم الطبيعة الإنسانية بشكل تدريجي. كان تفسيرهء باعتراف الجميع» 
بالأحرى لخدمة الذات. على رغم ذلكء. فإن هذا الخط من التفكير يصيب ملاحظة 
قيمة» ويمكن أن يكون مفيدا لفهم ثورة المعلومات في سياق مماثل. في أيامنا هذه, 
عندما ندرك أن هناك شيئا مهما جدا وعميقا يحدث لحياة الإنسانء فأنا أزعم أن 
حدسنا سيكون حاد الإدراكء لأننا نواجه ما يمكن وصفه بأنه ثورة رابعة في عملية 
خلع وإعادة تقييم جوهر طبيعتنا ودورنا الأساسي في الكون. 


الثورة الرابعة 
بعد الثورات الثلاث» أهناك أي موضع حيث هكننا أن نتحصن ونحن مُعتدّون 
بأنفسنا؟ كان الفيلسوف الفرنسي وعام اللاهوت بليز باسكال 29521 ءونه[8 
(1623 - 1662) قد أشار شعريا إلى واحد من هذه المواضع. ففي إحدى مقولاته 
الشهيرة, أشار إلى أن 
الإنسان ما هو إلا ريشة» أوهن شيء في الطبيعة, لكنه ريشة ثفكر. الكون 
بأكمله لا يحتاج إلى أن يتسلح لكي يسحقه. البخارء قطرة ماء واحدة تكفي 
لقتله. لكن: إذا كان الكون ليسحقه. سوف يظل الإنسان أنبل من هذا الذي 
قتله. لأنه يعلم أنه يموت والكون لا يعرف شيئا عن الميزة التي هو يتفوق 
بها عليه. إذن كل عزتنا تتمثل في التفكير؛ الذي ينبغي علينا رفع أنفسنا به 
وليس بالمكان والزمان اللذين لا يمكننا ملؤهما. [الإبراز مضاف]!". 
بعد ذلك بقرونء بقيت عزة باسكال القائمة على التفكير بلا منازع من الثورات 
الثلاث التي صادفناها آنفا. 17 لايزال بإمكاننا أن نتمسك بالرأي القائل إن مكانتنا 
الخاصة في الكون لم تكن في علم الفلكء أو في علم الأحياءء أو في الوضوح العقلي. 
ولكنها تكمن في قدراتنا العليا على التفكير. لقد كان هذا هو خط الدفاع الضمني» 


123 


الثورة الرابعة 


الذي لايزال قائماء عن مكاننا الاستثنائي في هذا الكون. كان الذكاء. ولايزالء خاصية 
غامضة إلى حد ماء ويصعب تعريفه. ولكننا كنا على ثقة بأنه ليس هناك مخلوق 
آخر على وجه كوكب الأرض يفوقنا ذكاء. وكلما برزت مهمة تطلبت قدرا من التفكير 
الذي كنا نحن الأفضل إلى حد بعيد. ولا تنافس في ذلك إلا فيما بيننا. كنا نظن أن 
الحيوانات غبية» وأننا أذكياءء وبدا هذا كنهاية مُطْمُْئنة للقصة. وبكل ثقة» افترضنا 
أننا في مركز الإنفوسفيرء ولا يشاركنا فيه أي مخلوق أرضي آخر. 
كان هذا خط دفاع خطيراء والمفارقة أن باسكال ذاته ساعد على تقويضه إذ 
نشر في العام 1645: «رسالة إهداء» قصيرة كان قد أرسلها إلى بيير سيغويه عمرءضط 
(1588 - 1672) #عنتاع56: المستشار العدلي للدولة الفرنسية. ربما يقرع هذا الاسم 
ناقوسا لأن سيغويه يظهر في رواية «الفرسان الثلاثة» 25ععاءعكاود3 عععمط]' عط“ 
ويتعامل مع رسالة رقيقة. لكنها رسالة مختلفة. كانت وثيقة باسكال بعنوان 
«الآلة الحسابية» عصنطعد]/8 لدع اع سطاقعسة (عسوتاة سطغصه :0 عسنطعوآ/3) 2 
ووصف فيها جهازا حسابيا جديدا كان قد بناه لوالده لمساعدته على التعامل 
مع الحسابات ال مرهقة التي تقتضيها وظيفته كمشرف على الضرائب في روان 
عناه.. تمكنت الآلة من تنفيذ العمليات الحسابية الأربع بشكل تام بفضل بعض 
الحلول الذكية©. هذه الآلة تعرف اليوم باسم «باسكالينا هصئلهء5وه5». وكانت 
الآلة الحاسبة الميكانيكية الوحيدة العاملة في القرن السابع عشر. كانت تجسيدا 
لنجاح مؤكد. ولاتزال تسع آلات منها باقية. كان لهذه الآلة تأثير هائل في تاريخ 
الآلات الحاسبة وعلى غوتفريد لايبنتز (1646 - 1716) #نصطاع.آ 4ع653ه0. عام 
الرياضيات والفيلسوف الأماني الكبير الذي ابتكر النظام الرقمي الثنائي الحديث, 
الذي يعتبرء بحق, أول عام في مجال الحاسب وواضع نظريات ال معلومات. كتب 
باسكال في رسالته: 
عزيزي القارئ أوجه إليك هذا الإخطار لأبلغك بأني أقدم للجمهور آلة 
صغيرة من اختراعيء يمكنك بواسصطتها القيام بجميع العمليات الحسابية 
من دون أي عناءء وتخفف عنك العمل الذي يكون في كثير من الأحيان 
متعبا لعقلك (روحك 16:م5»): عندما كنت تعمل باستخدام علامة معكام) 


(فيشة «ماء() أو بالقلم©. 
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ربما لأن باسكال كان رجلا متديناء فإنه لم ير أي تعارض بين وجهة نظره أن «كل 
عزتنا تتمثل في التفكير» وبين قدرات آلته الحسابية. ولم يسعه إلا أن يتصور التعاون 
المثمر بين والده وآلته باسكالينا. فترك مهمة تقديم الحلقة ا مفقودة لفيلسوف غيره 
على الجانب الآخر من بحر المانش. 
بعد مرور ست سنوات على نشر باسكال لرسالته؛ وفي العام 1651. نشر توماس 
هوبز (1588 - 1679) 11065 10025/ أحد المفكرين السياسيين الأكثر تأثيرا في 
كل العصورء رائعته: «اللفياثان» (التنين) أو «مادة وشكل وسلطة الجمهورية الدينية 
واطدنية» 02ت7تحده0 2 06 2017 ته عمطتزهظ جاع8/126 عط1' نه مسمطتمتوع.آ 
9 41صه الهءن6مدزوعاءء8 طغلهء18. ليس هذا بالكتاب الذي تتوقع أن تجد 
فيه جذور مجتمعنا ا معلوماقي بصورة محددةء وعلى رغم ذلك. وفي الفصل الخامس 
منه. برزت فكرة رائدة دخلت ثقافتنا لأول مرة: 
لأن «التدبر» بهذا المفهوم ليس إلا «حسابا». بالجمع والطرح. لنتائج 
تسميات عامة مُتَقق عليها «لوسم» و«تبيان» أفكارنا. أقول «لوسم» عندما 
نقوم بالحساب بأنفسناء و«تبيان» حين نوضح حساباتنا أو نقرها أمام آخرين. 
التفكير كان التدبرء والتدبر كان الحسابء والحساب كان ممكنا بفضل 
باسكالينا. لقد غرست بذور الثورة الرابعة. أعفتنا أجيال باسكالينا التالية ليس فقط 
من أعمالنا المرهقة ذهنياء ولكنها أعفتنا أيضا من دورنا المحوري باعتبارنا العناصر 
الذكية الوحيدة في الإنفوسفير. 
لم يأخذ باسكال في اعتباره احتمال أننا سوف نقوم بهندسة وتصميم آلات 
مستقلة ذاتيا تستطيع أن تتفوق علينا في معالجة المعلومات بصورة منطقية. ومن 
ثم تكون سلوكيا أكثر منا ذكاء كلما كانت معالجة المعلومات هي كل المطلوب لإنجاز 
مهمة ما. صار الإغفال جليا مع عمل آلان تورينغ عومنهنا]' صدافء أي الثورة الرابعة. 
خلعنا تورينغ من مكانتنا المتميزة والفريدة في مملكة التفكير المنطقي» 
ومعالجة المعلومات, والسلوك الذي. لم نعد سادة الإنفوسفير بلا منازع. فأجهزتنا 
الرقمية تنفذ مزيدا ومزيدا من اطهام التي تتطلب منا بعض التفكير عندما نكون 
في موضع المسؤولية. أرغمنا مجددا على التخلي عن موضع كنا نظن أنه «فريد من 
نوعه». إن لتاريخ كلمة «حاسب 1غ6غ]1ام2دمء» دلالته. فبين القرنين السابع عشر 
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والتاسع عشرء كانت هذه الكلمة مرادفا ل «شخص يُجري العمليات الحسابية» 
لأنه ببساطة لم يكن هناك أي شيء آخر في الكون ممكنه إجراء العمليات الحسابية 
ذاتيا. في العام 1890 على سبيل المثال» أجرت الخدمة المدنية الأمريكية اختبارا 
تنافسيا لشغل منصب «حاسب» اشتمل على أقسام «قواعد الإملاء والتهجئة» وفن 
الخط والكتابة. والنسخ. وكتابة الخطابات. والجبرء والهندسة؛ واللوغاريتمات» 
وعلم حساب المثلثات7. كانت فكرة هوبز حول أن التفكير هو الحساب لاتزال 
مسيطرة. لكن بحلول الوقت الذي نشر فيه تورينغ أطروحته الكلاسيكية بعنوان 
«آلات الحوسبة والذكاء «ععمعع نلاعغمآ لصه 7تتعصنطءد181 عصنا ا صسه 830 
كان يتحتم عليه في بعض الحالات أن يحدد أنه يتحدث عن «حاسب إنسان» 
فبحلول العام 1950 كان قد علم أن كلمة «حاسب» لم تعد تستخدم, فقطء للإشارة 
إلى الشخص الذي يجري العمليات الحسابية. في أعقاب تورينغ, فقدت تماما كلمة 
«حاسب» دلالاتها الأنثروبولوجية: وبالطبع أصبحت مرادفا للآلة العامة الأغراض» 
والقابلة للبرمجة. التي نسميها الآن آلة تورينغ عصنطاعقحم وصعد1. 

بعد العمل الرائد الذي قام به تورينغ» مارست علوم الحاسب وتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات ذات الصلة على فهمنا تأثيرا مُنفتحا (انبساطيا) وانطواثئيا 
(منغلقا) معا. فهي قدمت إلى وقائعنا المادية والاصطناعية رؤى علمية غير مسبوقة, 
وكذلك قدمت قوى هندسية للتحكم فيها. كما أنها سلطت ضوءا جديدا على من 
نكون نحنء وكيف نرتبط بالعالم وبعضنا ببعض. ومن ثم كيف نتصور أنفسنا. 
ومثلما فعلت الثورات الثلاث السابقة: أزالت الثورة الرابعة اعتقادا خاطئا بشأن 
تفردناء وقدمت أيضا الوسيلة المفاهيمية لمراجعة فهمنا لذاتنا. إننا نتقبل بروية 
فكرة ما بعد تورينغ في أننا لسنا عناصر نيوتونية ومستقلة, وفريدة من نوعهاء 
أو ما يشبه روبنسون كروزو 9 0210150 2015502 على جزيرته. نحن بالأحرى 
كائنات حية معلوماتية (إنفورغز 1510188)» متصلة بعضها ببعض وجزءٌ لا يتجزأ من 
بيئة معلوماتية (الإنفوسفير) نتشاركها مع عناصر وسيطة (وكلاء) معلوماتية أخرى, 
طبيعية واصطناعية, هي أيضا تعالج المعلومات بصورة منطقية وبشكل مستقل. 


(8) بطل رواية دانييل ديفو التي صدرت بهذا الاسم في العام 9 [اطحرر]. 
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سوف نرى في الفصل السادس أن مثل هذه العناصر الوسيطة (الوكلاء) ليست ذكية 
مثلناء ولكنها تستطيع بسهولة أن تفوقنا براعة في عدد متزايد من المهام. 


الإنفورغات 

ذكرنا آنفا أننا من المحتمل أن نكون الجيل الأخير الذي يشهد فرقا واضحا بين 
بيئة متصلة بشبكة حاسوبية عصناده وأخرى غير متصلة ع#صنلاه. فبعض الناس 
يقضون بالفعل معظم أوقاتهم في حياة دائمة الاتصال بشبكة حاسوبية (أونلايف 
#اناده) وبعض المجتمعات تعيش بالفعل بأسلوب التأريخ الُفرط. إذا كان بيتك 
هو حيث توجد البيانات الخاصة بكء فمن المحتمل أنك تعيش بالفعل في غوغل 
إيرث طنتته8 عاع600 وفي السحابة 10110ك. فالعديد من العناصر الوسيطة (الوكلاء) 
الاصطناعية والهجين (مزيج من الاصطناعي والبشري؛ خذ في الاعتبار المصرفء على 
سبيل ال مثال). تتفاعل بالفعل مع البيئات الرقمية كعناصر وسيطة (وكلاء) رقمية, 
ولأن هذه العناصر الوسيطة (الوكلاء) لها طبيعة البيئة نفسهاء فبوسعها أن تعمل 
داخلها بكثير من الحرية والسيطرة. إنناء على نحو متزايد, نُفَوّض أو تَعهّد إلى عناصر 
وسيطة (وكلاء) اصطناعية بذاكراتنا وقراراتنا والمهام الروتينية التي نقوم بهاء وغير 
ذلك من الأنشطة بأساليب من شأنها أن تصبح تدريجيا متكاملة معنا. كل هذا 
معروف جيدا وذو صلة بفهم الإزاحة الناجمة عن الثورة الرابعة» فيما يتعلق بما 
نحن لا نكونه. على رغم ذلك. فليس هذا ما أشير إليه عند التحدث عن الإنفورغات 
95 الذي تدعونا الثورة الرابعة لنظن أننا رما نكونه. في الواقع» ينبغي أن 
أحذركم من أنه هناك على الأقل ثلاث حالات أخرى مرجحة للاعتقادات الخاطئة. 

أولاء الثورة الرابعة معنية. بشكل سلبيء ب «تفردنا» المفقود أخيرا (نحن م 
نعد في مركز الإنفوسفير)ء وبشكل إيجابي. هي معنية بأسلوبنا الجديد لفهم أنفسنا 
باعتبارنا إنفورغات. ينبغي عدم الخلط بين الثورة الرابعة والرؤية الخاصة بالبشرية 
«السايبورغية»”*). هذا خيال علمي. أن تتجول وقد انغرس في أذنك شيء ما مثل 
(6) من كلمة عدهط:0 وهو الشخص الافتراضي الذي يعتمد أداء وظائفه الفسيولوجية على أدوات أو تجهيزات 


ميكانيكية أو إلكترونية تصبح جزءا من جسمه. كمنظم نبضات القلب أو الركبة الصناعية أو العدسات على اختلافها. 
[امحرر]. 
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سماعة الرأس اللاسلكية التي تعمل بتكنولوجيا بلوتوث لا يبدو أنه أفضل طريقة 
للمضي قدماء لأسباب ليس أقلها أنها تتعارض مع الرسالة الاجتماعية التي هي أيضا 
معنية بتوجيهها: إن كونك رهن الاستدعاء 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع 
هو شكل من أشكال العبودية»ء وأي شخص مشغول ومهم للغاية ينبغي أن يكون 
لديه مساعده الشخصي بدلا من ذلك. يمكن تطبيق منطق مماثل على الأجهزة 
الأخرى التي يمكن ارتداؤهاء بما في ذلك نظارات غوغل 61255 ع1ع6008. الحقيقة 
بالأحرى هي أن الناس لن يُقبلوا على أن يكونوا نوعا من سايبورغ 8:هطانك. ولكن 
على العكسء هذا ما سوف اين تجنبه إلا إذا كان لا مفر منه. إذا ثم يكن 
هذا واضحاء فتأمل المحاولات الجارية للتخلص من شاشات العرض لمصلحة عرض 
الصورة على الجسد. إلى درجة أنه يمكنك طلب رقم هاتف باستخدام لوحة مفاتيح 
افتراضية تظهر على راحة يدك. هذا سيناريو واقعيء لكنه ليس ما أعنيه عندما 
أشير إلى تطور الإنفورغات. تخيل في المقابل تجربتك الحالية لطلب رقم بمجرد أن 
تنطقه لأن هاتفك «يفهمك». أنت وهاتفك الآن تتشاركان البيئة نفسها باعتباركما 
اثنين من العناصر المعلوماتية. 

ثانياء عند تفسير أنفسنا على أننا كائنات حية معلوماتية, فأنا لا أشير إلى ظاهرة 
«الاستعانة ممصادر عقلية خارحية 01115011158 5262621» الواسعة الانتشارء 
والتكامل مع تكنولوجياتنا اليومية. نحن بالطبع نعتمد بشكل متزايد على مجموعة 
متنوعة من الأجهزة لأداء مهام حياتنا اليومية» وهذا شيء مثير للاهتمام. على رغم 
ذلك, فالنظرة التي وفقا لها ربما تدرّج الأجهزة. والأدوات» والمعاونات أو الركائز 
البيئية الأخرى كأجزاء ملائمة من «عقولنا الموسعة 05صنحمط 0604م6]*» قد عفى 
عليها الزمن. إنها لاتزال قائمة على عنصر ديكارقء مستقل بذاته ومسؤول تماما عن 
البيئة الإدراكية التي يحكمها ويستخدمها من خلال بديلات ذهنية تعويضية. من 
الورقة والقلم الرصاص إلى الهاتف الذي» مق اللفكراث اليومية إلى الحاسب اللوحي» 
من عقدة في منديل إلى جهاز الحاسب. 

وأخيراء فأنا لا أشير إلى البشرية ا معدلة وراثياء المسؤولة عن الحمض النووي 
المعلوماق الخاص بهاء والمسؤولة: بالتالي» عن تجسيداتها المستقبلية. هذه النزعة 
البَعد إنسانية هي شيء ربما نراه في المستقبلء عندما تزال عنها ادعاءاتها الأكثر 
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خيالية وأسطورية» ولكنها لم تظهر بعد. سواء من الناحية الفنية (قابلية التنفيذ 
الآمن) أو من الناحية الأخلاقية (القبول الأدبي). إنه منظور مستقبلي. 
ما يدور في ذهني هو بالأحرى أكثر هدوءاء وأقل إبهاراء لكنه تغير أكثر أهمية 
وعمقا في مفهومنا لما يعنيه كونك إنسانا. فتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
المتاحة لدينا بشكل اعتيادي تفوقنا ذكاء وأداء. إنها «تحسب» أفضل منا. ولهذا 
السببء فهي تعدّل أو تستحدث البيئة التي نعيش فيها. لقد بدأنا نفهم أنفسنا 
على أننا إنفورغاتء ليس من خلال بعض التحولات البيوتكنولوجية (التكنولوجية 
الحيوية) في أجسامنا؛ لكنء وبصورة أكثر جدية وواقعية. من خلال التحول الجذري 
في بيئتنا والعناصر الوسيطة (الوكلاء) التي تعمل بداخلها. كما سوف نرى في الفصل 
السابع» لقد بدأت تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء في العديد من المجالات» 
بالفعل اللعب معنا في الإنفوسفير باعتبارها الفريق «المضيف» وباعتبارنا نحن 
الفريق «الزائر». 


تكنولوجيات التحسين والازدياد وإعادة الهندسة 

أخرجت الثورة الرابعة إلى النور الطبيعة المعلوماتية المتأصلة في هوية 
الإنسان. وهذا أمر يشعرنا بالتواضع. فنحن نتقاسم هذا الطابع مع بعض 
من الأدوات الأذى التي صنعناها بأيدينا. أيا كان الشيء الذي يُعرّفنا على أننا 
متفردونء فهو م يعد أننا أفضل من بعض تكنولوجيات اللعلومات والاتصالات 
في لعب الشطرنجء أو التدقيق الإملائي لمستند أو ترجمته إلى لغة أخرىء أو 
حساب المدار لقمر اصطناعيء أو إيقاف سيارة في محل الانتظارء أو الهبوط 
بطائرة. لا يمكنك الفوز على تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات. حتى في لعبة 
عشوائية مثل لعبة «طوبة ورقة مقص». لأن الروبوت سريع جدا ويستطيع في 
واحد من الألف من الثانية أن يتعرف على الشكل الذي تصنعه بيدكء ويختار 
حركة الفوزء ويكمل ذلك آنيا تقريبا. ولو م يكن لديك ما يكفي من المعرفة, 
لظننت أنه يقرأ أفكارك. 

الثورة الرابعة تنويرية أيضاء لأنها تمكننا من فهم أنفسنا بشكل أفضلء على 
أننا كائنات حية معلوماتية من نوع خاص. هذا لا يعني أن لدى الواحد منا أنا 
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بديلة رقمية مُتحولة» أو أننا زمرة من السادة هايد” الذين تمثلهم علامات ©» أو 
المدونات» أو التغريدات, أو وصط0**). هذه النقطة البديهية لا تشجعنا إلا على أن 
نخطئ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لنحسبها مجرد تكنولوجيات للتحسين, 
مع بقائنا في مركز الإنفوسفير. ينبغي أيضا عدم الخلط بين طبيعتنا المعلوماتية 
و«الظل البياناتقي 5520607 02148», الذي هو بطريقة أخرى مصطلح مفيد لتوصيف 
ملف تعريف رقمي 020516 0181121 يتولد من البيانات المتعلقة بعادات ا مستخدم 
على الإنترنت. إن التغيير أعمق» ولكي نفهمه: يتعين أن نتأمل التمييز بين تكنولوجيات 
التحسين 22128طء وتكنولوجيات الازدياد 8تاتاء داع 211. 

إن مقابض أو مفاتيح التبديل أو الأقراص ذات التدريج التي تستخدم لتحسين 
تكنولوجيات مثل الفؤوس والبنادق وآلات الحفرء هي واجهات بينية تهدف إلى 
وصل الجهاز في جسم ا مستّخدم بطريقة إرغونومية!***) مريحة. هذا أقرب إلى 
فكرة السايبورغ. في المقابل فإن لوحات البيانات ولوحات التحكم ال مستخدمة في 
تكنولوجيات الازدياد هي واجهات بين بيئات مختلفة. على أحد جانبي الواجهة, 
هناك البيئة الخارجية للإنسان مُستخدم التكنولوجيا؛ وعلى الجانب الآخرء هناك 
البيئة الخاصة بالتكنولوجيا. بعض الأمثلة هي بيئة آلة غسل الصحون التي هي 
ديناميكية ومائية وصابونية وساخنة ومظلمة؛ أو ما تمائلها من بيئة مائية وصابونية 
وساخنة ومُظلمة لكنها أيضا بيئة دوارة في آلة غسل الملابس؛ أو بيئة البراد التي 
تكون ثابتة ومعقمة وغير صابونية وباردة ومن المحتمل أن تكون مضيئة. هذه 
التكنولوجيات يمكن أن تكون ناجحة لأن لها بيئات «ملفوفة (مغلفة)» ومضبوطة 
تماما حول قدراتها. هذه هي ظاهرة «تغليف العام 170114 عطا قصامماءتمء» 
التي سوف أحللها في الفصل السابع. الآن» على رغم بعض اللمظاهر السطحية, 
فإن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات ليست مجرد تكنولوجيات تحسين أو 


(3) السيد هايد هو 11706 8057310 .211 الوجه الخفي الشرير لشخص عصابي طيب المظهر هو الدكتور جيكل في 
رواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 0856 ع870 3 اسه لجاع[ :امآ غه عمدت عقصهذ عط1)ء 
التي سيتحدث عنها المؤلف في الفصل الخامس من هذا الكتاب. [ا محرر]. 

(24) بروتوكول نقل النصوص التشعبية المؤمّن. [المترجم]. 

(3696) الإرغونوميا وعنصمصمع2 أو الهندسة الإنسانية هي ا مختصة بدراسة التفاعل بين الجسم البشريء 
والمكونات الأخرى المحيطة. بهدف تحقيق حياة آمنة وأداء أفضل. [المحرر]. 
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تكنولوجيات ازدياد بالمعنى الذى شرح منذ قليل. إنها قوى تُعَيْر جوهر عانا لأنها 
تستحدث وتُعيد هندسة الواقع بأسره الذي يكن بعد ذلك أن يسكنه المستخدم: 
وتكون واجهاتها البينية الرقمية ممنزلة بوابات (عادة ما تكون مألوفة سي 
الاستخدام). دعني أضرب لك مثالا. 

بالنظر إلى تاريخ فأرة الكمبيوتر 5201156 يكتشف المرء أن تكنولوجياتنا ليست 
فقط تتكيف معنا كمُستخدمين ولكنها أيضا تعلمنا كممُستخدمين. أخبرني دوغلاس 
إنغلبرت (1925 - 2013) 2-00 5 مخترع الفأرة, ذات مَرْةَ أنه قد 
قام بتجربة لوضع الفأرة أسفل المكتب» بحيث يقوم المستخدم بتشغيلها مستخدما 
ركبته. وذلك بهدف أن تبقى يداه حرتين. على أي حالء نحن قادمون من ماض حيث 
كانت الآلات الكاتبة تستخدّم بنجاح أكثر بالاعتماد على كلتا اليدين. لسن الحظء 
م تسلك قصة الفأرة الطريق ذاتها التي سلكتها لوحة المفاتيح كويرقٍ 117811 ©, 
التي لم تتغلب على القيود الأولى التي فرضتها الآلات الكاتبة القديمة". ونحن نتوقع 
اليوم أن نتمكن من بلس الشاشة مباشرة. إن التفاعل بين الإنسان والحاسب هو 
علاقة متماثلة. 

بالعودة إلى التمييز المبدئي» فإن الواجهة البينية لآلة غسل الصحون هي لوحة 
تدخل الآلة من خلالها إلى بيئة المستخدم: في حين أن الواجهة البينية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات هي بوابة يدخل المُستخدم من خلالها إلى منطقة من 
الإنفوسفير ويمكنه الوحود بها9"©. هذه الخاصية الأساسية لإيجاد وفتح فضاءات 
جديدة هي أساس العديد من الاستعارات المكانية مثل «الفضاء الإلكتروني أو 
السيبراني عع2م15ء اتإء». و«الواقع الافتراضي 721167 911121». و«وجودك متصل 
بالإنترنت عطتلطده وضذءط». و«ركمجة الويب اء11 عط وصطعتد». و«بوابة 
211737 وغير ذلك. 
من فضائها النيوتوني المادي إلى الإنفوسفير ذاته كبيئة جديدة لهاء وذلك لأسباب 
ليس أقلها أن الإنفوسفير يستحوذ على اللمجال النيوتوني المادي. نحن باعتبارنا 
مهاجرين رقميينء مثل الجيل «إكس» والجيل «واي», نُستبدل با مواطنين الرقميين 
الأصليين. مثل الجيل «زد». هذا الجيل الذي سوف يأتي ليأنس عدم وجود فرق 
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جوهري بين الإنفوسفير والعام الماديء ليس سوى تغيير في المنظور. وعندما تكتمل 
الهجرة. حدسي هو أن الجيل «زد» سوف يزداد شعوره بأنه محروم: أو مُستَبِعَد أو 
مَعَوّق أو فقير إلى درجة الشلل والصدمة النفسية كلما انقطع اتصاله بالإنفوسفيرء 
تماما مثل سمكة خرجت من اماء. في يوم من الأيامء سوف يصبح من الطبيعي جدا 
أن نكون إنفورغات. إلى درجة أن أي اضطراب في التدفق الطبيعي للمعلومات 
سوف يجعلنا مُعْتَلين. 


الخلاصة 

في ضوء الثورة الرابعة» صرنا نفهم أنفسنا على أننا كائنات تعيش مع مثيلاتها من 
الكائنات الحية المعلوماتية. رأينا في الفصل الثاني أن الإنفورغات المنزوعة الفردية 
(أنت تصبح «نوعا من») والمعاد تعريفها (أنت يُنظر إليك على أنك نقطة تقاطع 
محددة بين أنواع عديدة من «نوع من») ربما على المدى الطويل يجري التعامل 
معها على أنها سلع يمكن أن تعرض في سوق الإعلانات لتباع وتشترى. قد نصبح مثل 
«الأنفس الليتة» في رواية غوغول!*» ولكن معنا حافظات نقود7". قيمتنا تعتمد 
على قدرتنا الشرائية كأعضاء في مجموعة العملاءء. وهذا يتم بنقرة واحدة فقط. كل 
هذا غاية في المساواة. إذ لا أحد على الويب يهمه من تكون مادام رقمك التعريفي 
يدل على أنك من النوع المناسب من المتسوقين. 

لا توجد بورصة على الإنترنت لهذه الأنفس الليتة. ولكن هناك وفرة من أمثال 
تشيتشكوف 11075طاء011 (الشخصية الرئيسة في رواية غوغول) الذين يرغبون 
في شرائهاء فما القيمة الدولارية للإنفورغ؟ كما جرت العادة» يمكن أن تحصل على 
خصم إذا قمت بشراء كميات كبيرة؛ لذاء دعونا نلق عليها نظرة في سوق الجملة. 
في العام 7؛ أبرمت شركة فوكس لوسائط الإعلام التفاعلية عكناء12ع101] ه180 
8 صفقة مع شركة غوغل لتثبيت محرك البحث الشهير (وما يتبعه من نظام 
دعاية) عبر شبكتها من مواقع الإنترنت. بما في ذلك موقع «ماي سبايس عع2م2/175» 
ذو الشعبية الكبيرة (في ذاك الوقت). كانت قيمة هذه الصفقة 900 مليون دولار 
(6) نيكولاي غوغول (1809 - 1852). أحد أكبر الأدباء الروسيين. اشتهر بقصته القصيرة» «المعطف». ومسرحياته 


من قبيل «المفتش العام» و«خطبة». [المحرر]. 
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أمريكي 12, وَقدّر عدد ملفات تعريف المستخدمين في ماي سبيس بنحو 100 
مليون مُستخدم في ذاك الوقت. بذلك» يكون متوسط قيمة النفس الرقمية هو 9 
دولارات رك على الأكثره ولكن هذا فقط إذا كانت النفس مؤهلة لتكون ضمن 
مستخدمي نطاق ماي سبايس <21750266.602 رفيعي المستوى. كما كان سيقول 
سوباكيفيتش طلء505214653: إحدى شخصيات رواية غوغول: 
حقا إن الثمن ليس بباهظء فأي غشاش آخر سيخدعك وسيبيعك 
النفاية لا الأنفسء أما ما هو عندي فهو عض مثل جوز ناضجء يُصطفى 
كله. إنهم جميعا إما حرفيين أو مزارعين أقوياء/2". 

«الجوز الناضج» هو الذي يهم حقاء وفي ماي سبايس عع2177502: كانوا ببساطة 
منتقين بدقة: عشرات الملايين من المتعلمين.ء وممن لديهم وقت كاف (وإلا ما كانوا 
هناك)» وأثرياء بما فيه الكفاية, ويتحدثون الإنجليزية. ممن لديهم بطاقات ائتمان 
وعناوين في أماكن يمكن التوصيل إليها.... كل هذا يُسيل لعاب أي معلن. نسرع إلى 
الأمام خمس سنواتء السوق أكبر. والجوز أقل نضجاء وبالتالي فإن الأسعار أقل. في 
العام 2012 تقدمت شركة فيسبوك لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 5 
مليارات دولار أمريي2". بقسمة هذا الرقم على عدد مُستخدمي فيسبوكء الذي 
كان في ذاك الوقت نحو 1 مليار مستخدم: يكون البخر بشو دولارات أمريكية لكل 
نفس رقمية. خصم يقترب من 50 في المئة. ومع ذلك لاتزال الأنمان باهظة نوعا ما. 
نأخذ في الاعتبار أنه. وفقا ما ذكرته صحيفة فايننشال تاهز وعصدة]" له ءصهصنط!05, 
في العام 2013 فإن معلومات ملف التعريف (الذي يشتمل على العمرء والنوع, 
والتاريخ الوظيفيء والأمراض الشخصية: والجدارة الائتمانية. وتفاصيل الدخلء 
والتاريخ» والأماكن» وخيارات الترفيه, والعنوان» وغير ذلك). كانت تباع بأقل من 
دولار أمريي واحد للشخص الواحد. على سبيل المثال» بيعت تفاصيل الدخل وتاريخ 
التسوق بمبلخ 0,001 دولار أمريي لكل منها. ينخفض سعر السجل الواحد أكثر 
من ذلك للمشترين بالجملة. عندما استخدمت الآلة الحاسبة التي تقدمها صحيفة 
فايننشال تاهز وعصدةة 1ه صدصةظ على الإنترنت: أظهرت المحاكاة أن «المسَوقِين 
سوف يدفعون ما يقرب من 0,3723 دولار أمريي مقابل بياناتك الشخصية. أناء 
باعتباري نفسا رقمية, كنت في العام 3 أقدر بنحو ثلث ثمن أغنية على آي تيونز 
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5 نا!. يمكنك أن تتخيل دهشتي عندما اشترت ياهو 2000لا في العام 2013 تمبلر 
عاطصتناة" (منصة أو نظام أساسي للتدوين) بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريي: مع 100 
مليون ممُستخدمء هذا يعني 11 دولارا أمريكيا لكل نفس رقميةء وأنا أظن أن هذا 
مدر رها يكون نثالا يدهم 

من غوغول إلى غوغلء من الطبيعي إضفاء الطابع الشخصي - تذكر الشخص 
الذي يضع ملصقات على زجاج سيارته, في نهاية الفصل الثاني - على ردة الفعل تجاه 
مثل هذا التعديل وفقا للطلب (التخصيص) الواسع النطاق. ولكن هذا أيضا محير. 
لقد رأينا أننا نستطيع بناء وإعادة توسيم أنفسنا في الإنفوسفير باستخدام المدوّنات 
وإدخالات فيسبوكء وصفحات غوغل التعريفية. ومقاطع فيديو يوتيوبء وألبومات 
فليكر؛ من خلال تشارك اختياراتنا من الأطعمة. والأحذية: والحيوانات الأليفة, 
والأماكن التي زرناها أو التي نفضلهاء وأنواع العطلات التي نقضيهاء والسيارات التي 
نقودهاء وإنستغرام» وما إلى ذلك؛ من خلال تصنيف وتحديد رتبة أي شيء وكل شيء 
ننقر عليه. من المنطقي جدا أن سكند لايف (الحياة الثانية) ينبغي أن تكون جنة 
لاق :صيكات اللوضنة هوا شميع الطزق لبمس فقظ الأنها توفي قظاما نانسا هرقا 
ليستخدمه المصممون والفنانون المبدعونء بل لأنها أيضا السياق المناسب حيث 
يكون لدى النفس الرقمية (التجسيد أو الأفاتار) شعور شديد بأهمية الحصول على 
دلائل مرئية للهوية الذاتية. في نهاية المطافء فإن الصورة الرمزية (أفاتار) المجانية 
تظهر مثل أي شخص آخر. بعد سنوات من إطلاق سكند لايف (الحياة الثانية)» يظل 
هناك عدم اتساق بين مجتمع معني للغاية بشأن حقوق الخصوصية وبين نجاح 
الخدمات الاجتماعية مثل فيسبوك. نحن نستخدم ونكشف معلومات عن أنفسنا 
للتقليل من كونناء معلوماتياء مجهولي الاسم ولا يمكن تمييزنا. نحن نود المحافظة على 
مستوى عال من الخصوصية ال معلوماتية كأنها السبيل الوحيد لإنقاذ رأس امال الثمين 
الذي من ثم يمكن أن نستثمره بصورة علنية (أو نهدرهء كما سوف يقول المتشائمون) 
من أجل بناء أنفسنا كأشخاص ممكن تمييزهم بسهولة ويمكن إعادة تحديدهم بشكل 
فريد. تم يحدث من قبل أن مارست الخصوصية المعلوماتية مثل هذا الدور بالغ 
الأهمية في حياة الملايين من الناس. إنها إحدى القضايا المهمة في عصرنا. لقد حان 
الوقت لإلقاء نظرة من كثب على ما نعنيه حقيقة بالخصوصية بعد الثورة الرابعة. 
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ع سا هن 


أَعَزْ ما نملك 
قالت «بيغي». وهي تستيقظط 
من نومها: «أتظنين أنه سيتسنى 
لك في يوم من الأيام أن تري أشياء 
على الطرف الآخر من الهاتف؟». 
لن تعود بيغي إلى هذا السؤال مجددا في 
الصفحات المتبقية من رواية «السنوات» 
178 ع1 التي كتبتها فيرجينيا وولف 
ا فنص ج001 وثشرت في العام 1937. 
قبل ذلك بعام واحد فقطء أطلقت هيئة 
الإذاعة البريطانية في لندن أول خدمة تلفزيونية 
عامة في العام ونشر تورينغ عمله الرائد عن 
«المشكلة الأخلاقية للخصوصية 


واحدة من أخطر قضايا عصر التأريخ 
ا مفرط الذي نعيشه» تغيير حجذرى. 


الآلات الحاسوبية2. كانت الأمور تسير نحو 
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بانصرافها إلى التكنولوجيا التي تشجع على الاستخدام التطبيقي أكثر 
من كونها تدعو إلى التأمل النقديء. أدركت «بيغي». جزثئياء أن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات تقوم بتحويل المجتمع بعمقء وبصورة لا رجعة فيها. 
أسية أسس مجتمعنا ا معلوماتي في الثلاثينيات. وكان من الصعب أن نعي 
بشكل كامل هذا التغير امهم في تاريخ البشرية»ء وهو لايزال في المرحلة الطبكرة 
من تطوره. واليوم» يشكل تسليع تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات الرقمية 
الذي بدأ في السبعينيات» وما ترتب عليه من انتشار مجتمع المعلومات العالمي 
منذ الثمانينيات. يشكل تحديا متصاعدا للحق في الخصوصية المعلوماتية, 
على الأقل كما لايزال يتصورها الغربيون في أزمنة فرجينيا وولف. نحن 
بصفتنا إنفورغات نسكن الإنفوسفيرء فإننا آخذون في الاعتياد على انتشار 
تدفق ال معلومات وتجاوزها كل الحدود؛ لذلك. وكما كتبت وولف عن مونتين 
عم 1/1021 في مقال نشرته في «القارئ العادي» #ع20ع1 1ه متصدهب عط]' 
في العام 01925©: 

نحنء [...] نمتلك حياة خاصة [و] نتشبث بها إلى ما لا نهاية؛ لأنها 
أعز ما نملك. 

اليوم, نجد أن حماية هذا الذي يعد أعز ما نملك صارت أكثر صعوبة من أي وقت 
مضىء في بيئة اجتماعية تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا «بيغي» المستقبلية. 

المشكلة مَلحّة بالقدر الذي دفع إلى سيل من الأبحاث الأكادممية والعلمية, 
وم يكن هناك أي نقص في القرارات السياسية والتدابير القانونية القابلة للتنفيذ 
للتصدي لها. المشكلة الأخلاقية للخصوصية واحدة من أخطر قضايا عصر التأريخ 
المفرظ الذي سيهة. استحرض مراجع الفلسيفة الأخلاقية عبر العقوة القليلة الماضية, 
وسوف تجد أن الإشارة إلى هذه المشكلة قليلة أو غير موجودة. لا يهدف هذا 
الفصل إلى مراجعة المجموعة الواسعة من المؤلفات المعنية بالخصوصية المعلوماتية 
وحمايتها القانونية. هذا الفصل بالأحرى يطرح وجهة نظر تدعم تفسير الخصوصية 
المعلوماتية باعتبارها ذاتية التكوينء وهو تفسير يتسق مع. ويتممء الحقائق 
والأفكار التي طرحت في الفصول السابقة. باختصارء مهمتنا في هذا الفصل هي أن 
نفهم الخصوصية المعلوماتية بعد الثورة الرابعة. 
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الخصوصيات باعتبارها تحررات من... 

من الشائع التمييز بين أربعة أنواع من الخصوصية» وجميعها يمكن صياغته في 
شكل «تحرر من... ». دعوني أستعرضها سريعا بترتيب لا يعني أهميتها. أولاء هناك 
الخصوصية المادية لدى «أليس». وهي تحررها من التدخل أو الاعتداء ا لمحسوس, 
بتقييد قدرة الآخرين على التعامل معها جسدياء أو غزو الحيز الشخصي الخاص بها. 
ثانياء هناك الخصوصية العقلية لدى «أليس». وهذه تشير إلى تحررها من التدخل 
أو الاعتداء النفسيء بتقييد قدرة الآخرين على الوصول إلى حياتها العقلية والتلاعب 
بها. ثالثاء هناك خصوصية اتخاذ القرار لدى «أليس»». بتحررها من التدخل أو 
الاعتداء الإجرائيء باستبعاد الآخرين من القرارات التي تتخذها «أليس» ومجموعتها 
من الأصدقاء المقربين - خصوصاء ولكن ليس فقط تلك القرارات المتعلقة بالتعليم» 
والرعاية الصحية والمهنية. والعملء والزواج» والاعتقاد. وأخيراء هناك الخصوصية 
المعلوماتية لدى «أليس». وهذه تعني تحررها من التدخل أو الاختراق المعلوماتي» 
بحجب حقائق عنهاء غير معروفة أو لا تمكن معرفتها. 

عادة ما تتداخل هذه الأشكال الأربعة من الخصوصية. لكن لا ينبغي الخلط بينها. 
للتبسيطء سوف أتعامل مع كل منها بشكل منفصلء لأنني في هذا الفصل سأتناول 
فقط النوع المعلوماتي. لذلك, عند ذكر الخصوصية. سوف أعني الخصوصية المعلوماتية. 

سؤالان سوف يوجهان الغارة التي سنشنها. الأول هو: لماذا أدت تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات إلى أن تكون الخصوصية واحدة من أكثر القضايا وضوحا 
وإلحاحا في مجتمعنا؟ والسؤال الثاني هو: ما الخصوصية بعد الثورة الرابعة؟ الإجابة 
عن السؤال الثاني ينبغي أن تنتظر الإجابة عن السؤال الأولء التي بدورها يجب أن 
تنتظر حتى يكون لدينا فهم أفضل لمفهوم قدمته بإيجاز في الفصل الأولء ألا وهو 
«الاحتكاك ا معلوماق». 


الاحتكاك المعلوماق 

يشير الاحتكاك المعلوماتي إلى القوى التي تعارض تدفق المعلومات داخل منطقة 
ما من الإنفوسفير. ويرتبط مع مقدار الجهد المطلوب لعنصر وسيط (وكيل) من 
أجل الحصول علىء أو تصفيةء أو منع معلومات عن عناصر وسيطة (وكلاء) أخرى 
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في بيئة معينةء عن طريق خفضء أو تشكيلء أو زيادة الاحتكاك المعلوماتي. لترى 
كيف تأمل السيناريو التالي: 

أربعة طلابء «أليس» و«بوب» و«كارول» و«ديف». يمثلون لنا إنفورغات, 
يعيشون في منزل واحد. منطقة من الإنفوسفير. من البديهي أنه كلما اتسعت 
الفجوة المعلوماتية فيما بينهم قَلَّ ما يعرفونه بعضهم عن بعضء وازدادت 
إمكانية أن تتسم حياتهم بالخصوصية. تعتمد الفجوة ال معلوماتية على درجة 
إمكانية الوصول إلى معلوماتهم الشخصية. في المثال الذي بين أيديناء ستكون 
هناك خصوصية - إلى حد ما - اعتمادا على ما إذا كان الطلاب لهم غرفهم 
الخاصة بحمامها الخاصء على سبيل امثال. في المقابل» تعتمد إمكانية الوصول 
على طبيعة الإنفورغاتء وعلى البيئة التي يُدمجون فيهاء وعلى تفاعلاتهم التي 
يمكن أن تحدث في تلك البيئة. إذا كانت الجدران في المنزل قليلة ورقيقة. وكانت 
لدى جميع الطلاب حاسة سمع ممتازة. فمن ثم تزداد درجة الوصول وتقل 
الفجوة المعلوماتية. وتصير حماية الخصوصية أكثر صعوبة. را يتأثر أسلوب 
حياة الطلاب بشكل عميق بفعل الطراز الياباني للمنزل الذي اختاروا أن يعيشوا 
فيه معا. أو لنفترض أن كل الجدران والأثاثات في منزل الطلبة تحولت إلى زجاج 
شفاف تماماء وأن جميع الطلاب يتمتعون ببصر حاد. في هذا الفضاء الذي يشبه 
البانوبتيكون 7 الذي صممه بنثام سهطاغمء8©؟ فإن أي خصوصية سوف تكون 
مستحيلة تقريبا. تأملء في النهاية. سيناريو الخيال العلمي فيما يخص الزمن. في 
رواية «الماضي الميت» 2056 1<620 27"116. يصف مؤلف الرواية أزموف 07«نزدهم 
الكرونوسكوب 6مهء20205ك. وهو جهاز يسمح بالمشاهدة المباشرة لأحداث 
الماضي. أصبح استخدام الكرونوسكوب محصورا في علماء الآثار فقطء لأنه لا يسمح 
إلا مشاهدة بضعة قرون من الماضي. على رغم ذلكء سرعان ما يكتشف الناس أنه 
يمكن بسهولة ضبطه على الماضي القريبء بفارق زمني يعادل كسور الثواني» وهذا 
يعني قليلا من الاحتكاك المعلوماقي. إذا استطاع طلابنا استخدام جهاز أزيمهوف 
(الكرونوسكوب). فسوف يستطيعون رصد أي حدث في الوقت الحقيقي تقريبا. 


(96) البانوبتيكون هو مكان مصمم بحيث يكون مرئيا تماما من نقطة واحدة. 
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هذا أيضا سوف يكون نهاية الخصوصية: لأن الماضي الميت ليس سوى مرادف 
ل «الحاضر الحي». كما عقبت إحدى شخصيات رواية أزهوف بطريقة فلسفية إلى 
حد ما. من الواضح أن القدرات والقيود المعلوماتية التي تتيحها بيئة ماء لا تتعلق 
إلا بعناصر وسيطة (وكلاء) ذات قدرات معلوماتية خاصة. ويقدم الجدل الدائر © 
بشأن قضايا الخصوصية: فيما يتعلق بتصميم المساحات ال مكتبية - من المكاتب 
الخاصة المغلقة إلى أنظمة ال مكاتب المفتوحة المقسمة باستخدام الألواح» إلى 
بيئات العمل ال مفتوحة تماما - مثالا مهما لمدى ارتباطه بتباين درجات الاحتكاك 
المعلوماتي في بيئات اجتماعية. في ال مرة المقبلة عندما تسدل الستائر في غرفة 
المعيشة الخاصة بك. اعرف أنك تزيد الاحتكاك المعلوماق في البيئة. 

نحن الآن على استعداد لصياغة معادلة من طراز مختلف نوعيا؛ إذا أعظريع 
بعض من المعلومات الشخصية المتاحة في منطقة ما من الإنفوسفير فإنه كلما 
انخفض الاحتكاك ال معلوماتق في تلك المنطقة. ارتفع إمكان الوصول إلى معلومات 
شخصية عن عناصر وسيطة (وكلاء) مُدمجة في تلك المنطقة. وقلت الفجوة 
المعلوماتية بينهم. وانخفضت درجة الخصوصية التي يمكن توقعها. بشكل 
مبسط وأكثر عمومية: الخصوصية هي دالة في الاحتكاك المعلوماتي في الإنفوسفير. 
وسوف يؤثر أي عامل يؤدي إلى انخفاض أو زيادة الاحتكاك المعلوماقء أيضاء في 
الخصوصية. لذلكء ربما يبدو أنه لدينا إجابة عن السؤال الأول؛ فتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات جعلت الخصوصية واحدة من القضايا الأكثر وضوحا 
وإلحاحا في مجتمعناء لأنها - من دون شك - ذات تأثير نافذ في الاحتكاك 
المعلوماتي. وللأسفء الأمور أكثر تعقيدا بعض الشيء. الإجابة السابقة هي نقطة 
انطلاق جيدة. لكنها لاتزال تخفق في تفسير ظاهرتين مهمتينء تصعب الإجابة من 
دونهما عن سؤالنا الثاني. إن كلا من هاتين الظاهرتين تستحق أن يخصص لها قسم 
بعينه. ولكن دعوني بداية أقدم هنا نبذة موجزة عنهما. أولا على الرغم من أن 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات ربما تؤدي إلى تآكل الاحتكاك ا معلوماقء. فإن 
المجهولية (إخفاء الهوية) #إمنتحرصدوصك ربمما تعادل هذا التأثير. ثانيا القديم من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. مثل الإذاعة والتلفزيونء يؤثر في الاحتكاك 
المعلوماتي في اتجاه واحد فقطء عن طريق خفضه. بينما الجديد من تكنولوجيات 
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المعلومات والاتصالات يعمل في كلا الاتجاهين» وهذا يعني أن هذه التكنولوجيات 
تستطيع خفضه أو زيادته؛ لذلك فهي تستطيع أن تحد من درجة الخصوصية التي 
نتمتع بهاء أو أن تعززها. القسمان التاليان مخصصان لهاتين الظاهرتينء وسوف 
نراجع في نهايتهما إجابتنا عن سؤالنا الأول ونكون على استعداد للانتقال إلى 
السؤال الثاني. 


المجهولية 

في أثناء القرنين التاسع عشر والعشرينء بينما كانت تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات القدممة, مثل التلغراف (البرق). والإذاعة. والتصوير والهاتفء والتلفزيون» 
تمحو الاحتكاك ال معلوماق تدريجياء كانت الظاهرة الاجتماعية للحاضرة الجديدة 
تتصدى لآثارها؛ إذ يسرت البيئات الحضرية طرازا من الخصوصية قانما على ال مجهولية, 
التي قد تفهم على أنها عدم توافر المعلومات الشخصية» وذلك بسبب صعوبة جمع 
أو مضاهاة أجزاء مختلفة من المعلومات عن شخص ما. إنه نوع الخصوصية الذي 
تتمتع به ورقة شجر في الغابة» وهو لايزال غير مُتصَّوَّر في الوقت الحاضر في المناطق 
الريفية أو القرى الصغيرة. حيث ميل الجميع إلى أن يعرف الجميع. 

ا مجهولية جعلت المجتمعات الحديثة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من 
الخصوصية. حتى إن كانت من خلال مندوب 807م: على الرغم من الانخفاض 
المتنامي للاحتكاك المعلوماتي الناجم عن تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
القديمة. في مقال كلاسيي بعنوان «الحق في الخصوصية» ه217 م غطعن8 عط1 
نشر في مجلة هارفارد للقانون 26710 »هآ 4مممد]8 في العام 1890. حذر 
صامويل د. وارن 1181 .2 [عنتصتد5: ولويس برانديز 8+220©15 5ذناه.آ من أن 
الخصوصية كان يجري تقويضها عن طريق: 

الاختراعات الحديثة والأساليب التجارية [...] والصور الفورية 
والمؤسسة الصحافية [...] والعديد من الأجهزة الميكانيكية7. 

على الرغم من ذلكء فإن قوة هذه التكنولوجيات كانت تعادلها قوى مضادة. 
شرت رواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد»01 0256 عق طة5 عط1]' 
1170 21/11 حصة 11واء[ +12 لستيفنسون 5]6762501,: لأول مرة في العام 1886. بعد 
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ذلك بعامء نشر كونان دويل ع1تزه10 هطه70/ رواية «دراسة في اللون القرمزي» 
562116 طذ كد56 لى. في الفترة ذاتها التي كان وارن وبرانديز يعملان فيها على 
مقالهما الكلاسييء فإن أدنبره دكتور جيكلء ولندن شارلوك هومز قدمتا بالفعل 
فرصا متزايدة للخصوصية من خلال المجهوليةء برغم حداثة توافر تكنولوجيات 
جديدة. في بعض الأحيانء يبدو أن الخصوصية التي نفتقدها في الوقت الحاضرء هي 
في الحقيقة مجهولية القرن التاسع عشر. 
ولأن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات الرقمية تغير بيئتنا المعلوماتية, 
وتفاعلاتناه وذواتناء فسوف يكون من السذاجة أن نتوقع أن الخصوصية في 
المستقبل سوف تعني تماما ما كانت تعنيه في العالم الغربي الصناعي في منتصف 
القرن الماضي/. لقد عدل مجتمع المعلومات عتبة الاحتكاك ا لمعلومايء وقدم بالتالي 
منطقا مختلفا لتقدير مواطنيه لخصوصيتهم. بطريقة ماء فإن نوعية مختلفة من 
الخصوصية تكون هي الثمن الذي ندفعه للدخول إلى التأريخ المفرط. لا يمكن 
ملجتمع أن يعتمد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على هذا النطاق الواسع.» 
وبهذا العمق. من دون السماح لها بإعادة تشكيل البيئة وما يحدث داخلها. هناك 
بالفعل اختلاف ملموس في كيفية إدراك الجيل «زد» والجيل «واي» للخصوصية. 
ونجد في تقرير بعنوان «المراهقون والخصوصية والشبكات الاجتماعية على 
الإنترنت» 701125اء21 50121 عطتلط0 220 1537 ,قطءء1, صادر عن مشروع 
بيو للإنترنت والحياة الأمريكية ءءزه]2 عكذ1نآ سدع تع مدخ 8 أعمععام1 م2 , أنه: 
بالنسبة إلى المراهقينء فجميع المعلومات الشخصية ليست متماثلة. إنهم 
يقولون إنه من امهم جدا أن نفهم السياق الذي يتم في إطاره تبادل المعلومات!©. 
ويؤكد تقرير أحدث صدر من مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع صوحدصاىء8 
7ع 50 ع8 أعطاء10 101 #عاجاءن»: على نحو صحيح.» أنه: 
بالنسبة إلى الشباب» فإن «الخصوصية» ليست متغيرا ممُفردا. تختلف 
أنواع المعلومات التي يُنظر إليها على أنها خاصة نوعا ما؛ اختيار ما يُخفى 
(86) رواية ستيفنسونء التي سبقت الإشارة إليهاء تعالج الفصامء ورواية دويل تكشف عن قاتلء وفي الحالتين هما 


معالجة لمجهولية يؤمنها زحام المدينة الحديثة» في القرن التاسع عشرء وقد يكون مفيدا أن نلاحظ التوازي بين 
ازدواجية جيكل/ هايد في الرواية الأولى وازدواجية هومز/ واطسن في الثانية. [المحرر]. 
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أو يُكشف هو عملية مكثفة ومستمرة [...]. بدلا من النظر في تقسيم 

واضح بين «الخاص» و«العام». يرى الشباب السياقات الاجتماعية على 

أنها متعددة ومتداخلة. [...] في الواقع؛ التمييز بين «العام» و «الخاص» 

تحديدا يسبب مشكلة لكثير من الشباب الذين يميلون إلى رؤية الخصوصية 

بطرق أكثر دقة. أو تصور فضاءات الإنترنت على أنها «شبه عامة»» أو 

صنع فروقات بين مجموعات مختلفة من «الأصدقاء» [...]. في العديد 

من الدراسات عن الشباب والخصوصية. تكون «الخصوصية» غير محددة, 

أو تؤخذ على أنها منفعة تلقائية. على رغم ذلكء فالكشف عن المعلومات 

ليس بالضرورة خطيرا أو يسبب مشكلة؛ فله العديد من الفوائد الاجتماعية 

التي تمر عادة من دون ذكرها9". 

من المحتمل أن الجيل «زد» يتحرك إلى أبعد مما يراه متوسطو العمر من 
الأكاديميين الحاليين أنه ضمنيا معنى واضح وقطعي للخصوصية المعلوماتية: لأنه 
جيل يتربى بالفعل في إنفوسفير مزدوج الإنكار. إنفوسفير اللامجهولية. 
لقد رأينا - في نهاية القرن التاسع عشر - أن الاحتكاك المعلوماق في الإنفوسفير 

الذي انخفض بالفعلء بفضل القديم من التكنولوجيات للمعلومات والاتصالات» 
قد ارتفع بفعل الظروف الاجتماعية التي تفضل المجهولية.ء ومن ثم شكلا جديدا 
من الخصوصية بوصفها ال مجهولية. في هذا الصدد. فإن انتشار تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات الجديدة أدى أخيرا إلى استكمال العملية التي بدأت مع 
اختراع الطباعة. نحن نعود الآن - مرة أخرى - إلى ا لمجتمع الرقمي. حيث لم يعد من 
الممكن اعتبار المجهولية أمرا مفروغا منه. ومن ثم حيث يكن لانخفاض الاحتكاك 
المعلوماق الناجم عن القديم والجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن 
يُظهر آثاره الشاملة على الخصوصية. على سبيل المثالء في ا مملكة المتحدة.ء سمحت 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات الرقمية للإرهابيين بالتواصل من دون عائق عبر 
شبكة الإنترنت» وكانت في العام 2005 أيضا مسؤولة عن تحديد منفذي تفجيرات 
لندن في غضون ساعات. للأسف. حدث الشيء نفسه مجددا مع تفجير بوسطن في 
العام 2013. بالمثلء الهواتف المحمولة نافعة بشكل متزايد في الأدلة الجنائية في 
المحاكمات. ففي المملكة المتحدة, ساعد تحليل موقع الخلية (شكل من أشكال 
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حساب المثلثات الذي يمكن به تقدير مكان وجود الهاتف المحمول عند استخدامه) 
في دحض حجّة إيان هنتلي 'زءاأصسة] صدل وأدانه بقتل هولي ويلز 15اء117 11011 
وجيسيكا تشامان 2همةمهطن م5515ع7. إن شارلوك هومز لديه من الوسائل ما 
يحارب بها السيد هايد. 

إن المتاجر الكبرى (السوبر ماركت) التي تتعامل معها تعرف تماما ما الذي 
تفضله. وكذلك صاحب محل البقالة. حيث اعتاد أجدادك أن يتسوقوا. ولدى البنك 
الذي تتعامل معه سجلات تفصيلية عن جميع زياراتك وعن موقفك اماليء لكن 
كيف يختلف هذا عن الخدمة القديمة على وجه الدقة؟ ممكن لشركة الهاتف تحليل 
بيانات المكالمات التي جمعت لأغراض إصدار الفواتير وتحويلها إلى ملف شخصي 
تفصيلي عن المشترك» يشتمل على: الشبكة الاجتماعية (أسماء وعناوين الزملاء أو 
الأصدقاء أو الأقارب الذين تم الاتصال بهم)» والجنسية ال محتملة (أنواع المكامات 
الدولية)» والأوقات التي غالبا يُوجد فيها شخص في منزله. ومن ثم أنماط عمله. 
والوضع امالي (النفقات). وغير ذلك. بوضع بيانات السوبر ماركتء والبنوك» وشركة 
الهاتف معاء يمكن استخلاص استدلالات من كل نوع بغرض تصنيفك الائتماني. 
وهو بالمثل ما حدث بالفعاء في رواية «الكونت دي مونت كريستو» 
(1844) 01156 عغطه110 04 0014 عط" لألكسندر دوماس 225طتا<1 عتتلصععك [ى. 
فبعض الخطوات التي تمضي بنا قَدُما إلى مجتمع المعلومات هي في الواقع خطوات 
عودة إلى مجتمع صغير وإلى ما يميزه من مناخ خانق على نحو لا يمكن إنكاره. 

كم هو صعب أن تعيش في إنفوسفير زجاجي؟ العناصر الوسيطة (الوكلاء) 
البشرية تميل إلى أن تألف البيئات المختلفة التي لها درجات متفاوتة من الاحتكاك 
المعلوماقي» ومن ثم تكون أفضل في تطويع ذواتها وفقا لذلك. وكما هي الحال 
مع غيرها من أشكال التوازنات الدقيقة, فإنه من الصعب تحديد حد أدنى عام 
للاحتكاك المعلوماقي يناسب جميع العناصر الوسيطة (الوكلاء) في أي بيئة وتحت أي 
ظروفء الحد الذي من دونه تصبح حياة الإنسان غير سارة بشكل متزايدء وفي نهاية 
ا مطاف تصبح غير محتملة. على رغم أن أورويل 015711 ربما وصفها بشكل جيد 
في روايته «ألف وتسعماثة وأربعة وثمانون» عداه8-عطوذظ معئعمح2". على 
الرغم من ذلكء من الواضح أنه يتم بلوغ حد معين عندما تكون العناصر الوسيطة 
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(الوكلاء) على استعداد لتوظيف الموارد: أو مواجهة ال مخاطرء أو بذل الجهد من أجل 
استعادته. على سبيل المثال. عن طريق بناء سور أعلىء أو عن طريق نبذ خدمة 
منشودة. أو عن طريق استثمار الوقت في مراجعة ملف العميل. فلدى العناصر 
الوسيطة (الوكلاء) المختلفة درجات تأثر مختلفة. يحتاج المرء إلى أن يتذكر أن هناك 
عدة عوامل (الطابع والثقافة والتنشئة والخبرات السابقة. وما إلى ذلك) تجعل 
كل واحد منا شخصا فريدا من نوعه. بالنسبة إلى أحدناء فإن جارا قادرا على رؤية 
القمامة في حديقته قد بمثل انتهاكا للخصوصية لا يطاق. وهو أمر يستحق أي نفقات 
وجهد لاستعادتها؛ بالنسبة إلى شخص آخرء فالمعيشة في غرفة واحدة مع العديد من 
أفراد الأسرة الآخرين رما لا يسبب له أي إشكالية مطلقا. وبوسع العناصر الوسيطة 
(الوكلاء) البشرية التكيف مع مستويات منخفضة جدا من الاحتكاك المعلوماق. 
ويناقش مقال فرجينيا وولف عن مونتين الافتقار إلى الاحتكاك المعلوماتي الذي 
تتسم به الشخصيات العامة في سياقات عامة. وهذه مسألة اكتست أهمية بالغة 
في المملكة المتحدة بسبب فضيحة التجسس على الهواتف التي أدت إلى إغلاق 
صحيفة نيوز أوف ذي وورلد 18014 عط 6ه 05ع2. اعتاد السياسيون والممثلون 
على البيئات التي تكون فيها الخصوصية سلعة نادرة, والاحتكاك المعلوماتٍ يُعتبر 
غير موجود. بالمثل, يُظهر الأشفخاص الذين شاركوا في البرامج التي على غرار برنامج 
«الأخ الكبير» “تعطاه8 0815 (رغم أن «عرض ترومان» 5801 مممصطدم 200 
سوف يكون تسمية أكثر ملاءمة) قدرة فائقة على التكيف مع الظروف. حيث 
يُحْفْض بشكل ممنهج أي احتكاك معلومات بينهم وبين الجمهورء وظاهر الأمر باسم 
الترفيه. في سياقات أخرى واقعية وأكثر مأساوية. فالسجناء في معسكرات الاعتقال 
يخضعون لضغوط قاهرة بسبب الانخفاض المتعمد والحتمي للاحتكاك المعلوماي. 

في بداية تاريخ الويبء تقريبا عندما كان نتسكيب مرادفا لمتصفح الإنترنت» 
اعتقد المستخدمون أن كونهم على الإنترنت يعني أنهم مجهولون تماما. فقدت 
الأفعال اا المحددة, واستشعر انعدام القدرة على التعقب كأنه خصوصية. 
إن حاسبا متصلا بالشبكة كان مثل «خاتم غيغيس» 1128 'وع678. الأداة السحرية 


(8) أحد برامج تلفزيون الواقع» بدأ في هولندا ثم صعد إلى العالمية. [المحرر]. 
(*8) فيلم سينمائي أخرجه بيتر وير وجسد دور البطولة فيه جيم كيري. [المحرر]. 
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التي ُمكن صاحبها من أن يصبح غير مرثي وقتما يرغب. استخدمه أفلاطون في 
كتابه «الجمهورية» عذ[انام1 لمناقشة ما قد يفعله شخص عادي إذا تمكن من أن 
يتصرف من دون أي خوف من الاعتقال والعقاب. وم يكن متفائلا: 
افترض الآن أنه كان هناك اثنان من مثل هذه الخواتم السحرية: وأن 
العدل لبس أحدهماء والظلم لبس الآخر؛ لا يمكن تخيل أن هناك إنسانا 
لديه طبيعة حديدية بحيث يقف صامدا مع العدل. ليس هناك إنسان 
سوف يُبقي يديه بعيدتين عما ليس ملكا خاصا له وقتما يستطيع بأمان أن 
يأخذ ما يحب من السوقء أو أن يدخل إلى البيوتء ويضاجع أيا كان إرضاء 
متعته أو يقتل من يرغبء أو يطلق سراح من يرغب من السجن. ومن 
جميع النواحي يكون مثل إله بين الرجال!2". 
ما فعلناه هو أننا أجرينا تجربة أفلاطون الاجتماعية على الإنترنت لعدة سنوات. 
النتيجة كانت قريبة مما ظنه أفلاطون: لقد تصرف مستخدمو الإنترنت ربمما بصورة 
أقل مسؤولية من الناحية الاجتماعية. وقد تغيرت الأمور. من دون شكء تورينغ كان 
سوف يُقدَّر الكاريكاتير الذي رسمه بيتر شتاينر الذي نوقش في الفصل الثالث, والذي 
فيه اثنان من الكلاب كل منهما يتباهى بمجهوليته. نحن رأينا أنه لم يعد مضحكا في 
هذه الأيام. فقد عفى عليه الزمن. 
إن ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز وع22)00011. وبرمجيات الرصد 
:501781 2202101128 والبرمجيات الخبيثة 7221721 (البرامج الضارة. مثل 
برامج التجسس 26ه0(م5) جعلت المزيد والمزيد منا يدرك أن الشاشة التي أمامنا 
ليست درعا واقية لخصوصيتناء أو عباءة هاري بوتر 208:62 برممه1] 7 للتخفي» 
ولكنها نافذة على حياتنا عبر الإنترنتء يمكن من خلالها رؤية أي شيء تقريبا. ليست 
هناك معادلة سحرية. إن التقنيات المثيرة للجدل ا معروفة باسم «إعادة الإحياء» 
عستص م65 مكن أن تستنسخ كوكيز للتتبع؛ حتى بعد أن يحذفها امستخدم 
بالتحديد7". نحن نتوقع أن مواقع الويب ترصد أنشطتنا وتسجلهاء ولا يبدو أننا 
حتى ثبالي مما هو الغرض من ذلك. هذا لا يعني أننا لا نهتم بالخصوصية؛ لكننا تقب 


(3) العباءة السحرية التي تخفي لابسها في سلسلة روايات هاري بوتر التي كتبتها جوان رولينغ» ابتداء من العام 
7. [ا محرر]. 
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بأن كوننا على الإنترنت ربما يكون واحدا من أقل الأشياء خصوصية في حياتنا. وشاشة 
الحاسب هي راصد يعمل على رصدك. «إنك مُراقب» بواسطة «الآلة» طوال الوقت 
(27 أريع وعشرون ساعة فق اليوم: سبعة أياء في الأسبوع): كما يُذكرنا هارولد 
فينش 1121 5131010 الملياردير المنعزل عبقري الحاسب. في بداية كل حلقة من 
مسلسل دراما الجريمة «شخص ذو أهمية» أ5ع1217 04 لوذء2, الذي يذاع في 
تلفزيون سي بي إس 0185. 
في العام 9 أجرى صحافي في الإيكونوميست 2020156مع8 156' تجربة 
لاتزال تستحق الإشارة إليها اليوه70). طلب الصحافي من المحقق الخاص «سام» أن 
يبين له المعلومات التي من ال ممكن جمعها حول شخص ما. الصحافي نفسه كان هو 
موضوع التجربة» والبلد كان ا مملكة المتحدة. حيث كان يعيش الصحافي. أعطى 
الصحافي إلى «سام» اسمه الأول والأخير فقط. وأخين «سام» بعدم استخدام: 
أي تحايل حقيقي (المراقبة, تفقد القمامة المنزلية» التنصت على 
الهاتف. القرصنة, شيء من هذا القبيل). 
النتيجة؟ باستخدام عدة قواعد بيانات ومختلف تكنولوجيات المعلومات والاتصالات: 
من دون حتى التحدث إلى أي شخص يعرفنيء عثر «سام» على بعض 
الأمور عني. كانت لديه فكرة معقولة عن أموري المالية الشخصية - قيمة 
منزلي وراتبي والمبلغ المستحق علي لدى الرهن العقاري. عرف عنواني» 
ورقم هاتفيء واسم شريكيء واسم شريكتي السابقة. واسم والدتي وعنوانهاء 
وأسماء ثلاثة أشخاص آخرين كانوا قد عاشوا في منزلي. عثر على اسم رب 
عملي. وتوصل أيضا إلى أسماء وعناوين كانت معي لأربعة أشخاص كانوا 
مديرين لإحدى الشركات. عرف أسماء جيراني. 
صادم؟ نعم, في الأزمنة الحديثة لمجتمع المجهولية الصناعي. ولكن ليس حقا في قرية 
ما قبل الثورة الصناعية التي سبقته. أو في مجتمع المعلومات والتأريخ المُفرط الذي أق 
بعده. في قرية غوارتشينو 611220 الصغيرة في جنوبي روماء حيث يسكن ما يقرب من 
0 شخصء كل شخص يعرف كل شيء عن كل شخص آخر «الحياة وا موت وا معجزات» 
ذآهع ةنح ء عمط ,536 كما يقولون في إيطاليا. الاحتكاك ا معلوماتي منخفض للغاية, 
والمجهولية لا تصلح التوازنء وبالتالي يكون هناك قليل من الخصوصية الثمينة. 
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بطبيعة الحالء. هناك كثير من الاختلافات بين تلك القرية المحلية الصغيرة 
والقرية الرقمية العالمية. ربما يعيد التاريخ نفسه. ولكنه أبدا لا يكون منتظما 
جدا. في التجمعات الصغيرة تجد درجة عالية من الشفافية في العلاقات بين أفراد 
كل تجمع (مثل بيت مشترك)» ودرجة منخفضة من الشفافية بين تجمع وآخر 
(إنها ليست مرئية للمشاهدين الخارجيينء مثل منزل برنامج بيغ براذر). لذلكء 
فإن انتهاك الخصوصية متبادل في تلك التجمعات. لكن هناك قدرا محدودا من 
انتهاكات الخصوصية عبر حدود ال مجتمع. هذا يختلف تماما عن مجتمع ال معلومات 
اليوم» إذ يمكن أن تكون هناك شفافية قليلة داخل المجتمعات التي نعيش أو 
نعمل فيها (نحن لا نكاد نعرف جيرانناء وزملاؤنا في العمل لهم خصوصيتهم 
المحمية بصرامة)» لكن المنقبين عن البيانات وقراصنة الحاسب والمؤسسات يمكن 
أن يكونوا على دراية جيدة بشؤوننا. لا يوجد تمائلء فانتهاكات الخصوصية من 
الخارج شائعة. ما هو أكثر من ذلك نحن حتى لا نعرف ما إذا كانوا يعرفون أعمالنا 
التجارية. إن جزءا من قيمة المقارنة بين ا ماضي والحاضر يكمن في حجم المجتمع 
المعني. هناك سمة خاصة لمجتمع المعلومات هي تحديدا افتقاره إلى الحدود., 
أي طابعه العالمي. نحن نعيش في إنفوسفير واحد ليس له «خارج» وحيث تزداد 
صعوبة تمييز العلاقات بين ا مجتمعات عن العلاقات داخل ال مجتمع. إن أنواع 
غزو الخصوصية هي أيضا مختلفة تماماء ففي المجتمع الصغيرء انتهاك الخصوصية 
يجلب عليك العار أو تشويه السُّمعة. جدير بالذكر. أن الفيلسوف أبا 
الكنيسة أوغسطينوس (354 - 430) وممزآ1 2ه عصنادومعتدث عادة ما كان 
يتحدث عن الخصوصية فيما يتعلق بالجماع الجنسي بين الزوجينء وكان داتما يقرن 
ذلك بالسريةء ومن ثم يقرن السرية بالخجل والحرج. أو ربما تكشف انتهاكات 
الخصوصية عن هويتك الحقيقية أو طابعك الحقيقي. إن الأشياء الخاصة أصبحت 
معرفة عامة. في مجتمع ال معلومات. مثل هذه الانتهاكات تتضمن جمع ال معلومات 
غير ا مصرح بهء وليس بالضرورة نشرها. الأشياء الخاصة ربما لا تصبح مطلقا عامة؛ 
بل يمكن فقط الوصول إليها واستخدامها بواسطة آخرين ذوي امتيازات. فالقرية 
الصغيرة ذاتية الانضباطء وهذا يحد من انتهاكات الخصوصية. كل شخص يعرف 
أنه يخضع للتفحص مثل كل شخص آخرء وهذا يضع حدا غير معلن لشغفهم 
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باقتحام شؤون الآخرين. ليس هناك مثل هذا القيد الاجتماعي في القرية الرقمية 
العالمية» ولكن دفاعات أخرى أصبحت متاحة. لدى مجتمع المعلومات اليوم 
الوسائل الرقمية لحماية ما ينبغي أن تهمله - بالضرورة - القرية الصغيرة» كما 
سنرى في القسم التالي. 


التمكين 

لقد وعدت آنفا بأن أحلل ظاهرتين. نحن رأينا من فورنا كيف أن انخفاض 
الاحتكاك المعلوماق الناجم عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يمكن موازنته 
بواسطة عوامل أخرىء لاسيما المجهولية الحديثة. الظاهرة الثانيةء موضوع هذا 
القسم. تتعلق بالفرق بين القديم والجديد في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

تميل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القديممة دانما إلى خفض ما تعتبره 
العناصر الوسيطة (الوكلاء) درجة الاحتكاك المعلوماقٍ المعتادة في بيئتهم. يبقى 
هذا بالفعل صحيحا بالنسبة إلى اختراع الأبجدية أو لانتشار الطباعة. في العام 1890 
رأينا أن وارن وبرانديز 82220615 220 ه117 قد اشتكيا من أن التصوير وظهور 
الصحف اليومية يعززان هذا الاتجاه. ولا يسع تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات 
ذات البادئة تيلي 1616' (وهي تعني من بعد). من التليسكوب إلى التلفزيون» 
وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الخاصة بالتسجيلء من الأبجدية إلى تطبيقات 
الهاتف الذيء إلا أن تقلل من الاحتكاك ا معلوماق في الإنفوسفير. تجد مثالا رائعا 
على ذلك في الفيلم الكلاسيكي «النافذة الخلفية» 11150077 861 الذي أخرجه 
ألفريد هيتشكوك (1899 - 1980) عكمءط::11 564اى في العام 1954. صحافي 
يدعى ل. ب. جيفريز (جيف) 1661165 .8 ..آ 168 (أدى دوره الممثل جيمس 
ستيوارت 56617216 1215265[): يتمكن من التجسس على حجيرانه وحل جريمة بفضل 
مجموعة متنوعة من التكنولوجياتء بينما هو رهين كرسي متحرك بسبب كسر في 
ساقه. بعد ذلك بعشرين عاماء فإن فضيحة ووترغيتء واستقالة نيكسون في العام 
4 تدينان بالكثير لتكنولوجيات ال معلومات والاتصالات. 

من يسيطرون على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القديمة قبل الرقمية 
يسيطرون على الاحتكاك المعلوماتي» ومن ثم يسيطرون على تدفق المعلومات. 
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مثل هذا التفسير التمكيني لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تصوره بشكل جيد 
الآراء المتشائمة للعناصر الوسيطة (الوكلاء) ذات النفوذ المعلوماقي غير المحدود. 
القادرة على التغلب على أي احتكاك معلوماق» والقادرة على السيطرة على جميع 
جوانب تدفق المعلومات, والقادرة على الحصول على أي بيانات شخصية. ومن ثم 
تطبيق نظام المراقبة الأعظم, وبالتالي تدمير كل الخصوصية. إن فقدان «أعز ما 
نملك» هو مشكلة منذ عصر ما قبل الرقمية. تَذَكر أن رواية أورويل 010611 «ألف 
وتسعمائة وأربعة وثمانون» عداه1-”ططعذ8 دءءاعمذلل التي نشرت للمرة الأولى في 
العام 1949. لم تتضمن أي إشارة إلى حواسب أو آلات رقمية. 

الآن وبناء على هذه الصورة الإجمالية. يمكن فهم أن تفسير التغيرات 
التكنولوجية على أنها مستمرة ومتصلة من دون انقطاع سوف يوحي بأن الجديد 
من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية ينبغي أن يتم التعامل معه على 
أنه مجرد حالة إضافية لما هو معروف جيدا من تحسين أو تعزيز للقديم من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ولكن - يستمر الاستدلال - إذا لم يكن هناك 
اختلاف جذري بين القديم والجديد من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» فمن 
المنطقي أيضا القول إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة تسبب ازدياد 
مشكلات الخصوصية مجرد أنها أقوى. أضعافا مضاعفة. من تكنولوجيات الماضيء 
فيما يتعلق بتمكين العناصر في الإنفوسفير. إن شخصية «الأخ الأكبر» في رواية «ألف 
وتسعمائة وأربعة وثمانون» مداه1-قطوذظ دءماءم211 التي كتبها جورج أورويل 
(1903 - 1950) 021 ععده»0 تقرّن بسهولة اليوم مع قاعدة البيانات الأساسية. 

مشكلة هذا الاستدلال هي أن الجديد من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» 
خلافا للقديم منهاء يؤدي إلى تمكين المستخدمين في كلا الاتجاهين, نظرا إلى أنه في 
وسعهم زيادة الاحتكاك المعلوماقٍ وإنقاصه. 

يأق التمكين فى نكهتين رئيسيتين: كلناهما تحسبه لأغراضنا الحالية. التمكين 
ربما يعني «تكافؤ الفرص». هذا هو التمكين باعتباره إشراكا في عمليات صنع القرار 
في مقابل التهميشء أو الإقصاء. أو التمييز. هذا ما يكون في أذهاننا عند الحديث 
عن التمكين الجندري أو تمكين الأقلية. هذا النوع من التمكين غير ضروري في 
الدمموقراطيات الراقية, أو ينبغي أن يصير كذلك قريبا. ثم هناك مفهوم «مزيد من 
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الفرص». وهذا هو التمكين باعتباره تحسينا في كم ونوع الخيارات المتاحة. على 
سبيل المثال. هذا هو نوع التمكين الذي نعنيه عندما نناقش تجارب المستهلكين 
أو تفاعلاتهم. حتى في دمموقراطية مثالية ليس هناك حد للمدى الذي ينبغي أن 
يذهب إليه هذا النوع من التمكينء لأنه ليس هناك حد لطبيعة الفرص التي يمكن 
أن تَقَدَّم وعددهاء لأن هذه الفرص - على الأقل - هي مسألة تتعلق بتنمية الإنسان. 
في الوقت الحالي» كلا شكلي التمكين يرتبط بصورة متزايدة بالمعلومات المتاحة والتي 
يمكن الوصول إليهاء وكلاهما مطلوب من أجل ضمان مزيد من المساواةء ومن 
مستويات المعيشة الأفضل. في بعض الحالاتء يجري دمج نوعي التمكين في مفهوم 
واحدء كما هي الحال عندما يكون ما نعنيه هو تمكين المرضىء أو شمكين إنفورغات 
بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء كما سأناقش الآن. 

في الإنفوسفي. يجري تمكينناء باعتبارنا إنفورغات. على نحو متزايد (مزيد 
من الإشراك ومزيد من التحسين) عن طريق الجديد من تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. ليس فقط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية: ولكن أيضا للتحكم فيها 
وحمايتها. تذكر أن ما هو رقمي في الوقت الحالي يتعامل من دون جهد مع ما هو 
رقمي. هذه الظاهرة تفعل فعلها في كلا الاتجاهين, لقد أدت - ليس فقط إلى توسع 
هائل في تدفق المعلومات الشخصية التي يجري تسجيلها ومعالجتها واستغلالها 
:ولكتها آدت أيضا إل زيادة كبيرة في أنواع ومستويات التحكم الذي مكن أن 
تباشره العناصر الوسيطة (الوكلاء) على بياناتها الشخصية. على سبيل المثال» يتكاثر 
سريعا عدد شركات إدارة السمعة التي تراقب وتْحَسَّن المعلومات حول شخص ما 
أو علامة تجارية ما على الإنترنت. في العام 3 إحدى هذه الشركات» وتدعى 
طدمء. ده 2ختامء1: كان لديها أكثر من مليون عميل في أكثر من مائة دولة. وعلى 
الرغم من أنه لا يوجد سوى قدر معين من المعلومات الشخصية التي ربا يهتم المرء 
بحمايتهاء فلا يبدو أن هناك حدا منظورا للنمو المتوقع للوسائل والتدابير الرقمية 
التي تستخدم للتحكم في دورة حياة تلك المعلومات. افترض أن الخصوصية هي حق 
الأفراد (سواء أشخاص أو جماعات أو مؤسسات) في التحكم في دورة حياة المعلومات 
الخاصة بهم (خاصة إنشاءهاء والوصول إليهاء والتسجيلء والاستخدام)» وتحديد 
متىء وكيف, وإلى أي مدى تتم معالجتها بواسطة الآخرين؛ من ثم ينبغي على المرء 
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أن يقر بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية ربما نَحَسَّنْء وكذلك تعيق» 
إمكان فرض مثل هذا الحق. 

في مرحلة إنشاء (توليد) البيانات. يمكن لتكنولوجيات ال معلومات والاتصالات 
الرقمية أن تيسر حماية البيانات الشخصية؛ لاسيما عن طريق التشفيرء وإخفاء هوية 
صاحبهاء وترميز كلمة السرء والجدران النارية» والبروتوكولات أو الخدمات المبتكرة 
تحديدا لهذا الغرضء. ونظم التحذير في حالة الاستيلاء على البيانات من الخارج. 
أما في مرحلة تخزين البيانات» فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية 
تصدر التشريعات الممكنة, مثل توجيه حماية البيانات الذي جرى تمريره بالفعل 
من قبل الاتحاد الأوروبي في العام 1995: والذي يمكن أن يضمن أن أي احتكاك 
0006 أزيل بالفعل بواسطة تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات الرقمية؛ لا 
تجري إعادته خلسة طنع العناصر الوسيطة (الوكلاء) من اكتشاف وجود سجلات 
البيانات الشخصية: وبمنعهم من الوصول إليهاء أو التحقق من دقتهاء أو تصحيحها 
أو تحديثهاء أو ا ممطالبة بممحوها. وفي مرحلة إدارة البيانات - لا سيما عن طريق 
التنقيب في البيانات» وتشاركهاء ومطابقتهاء ودمجها - يمكن لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الرقمية أن تساعد العناصر الوسيطة (الوكلاء) على مراقبة وتنظيم 
استخداء. البيانات الخاصة بهم عن طريق تسهيل تحديد. وتنظيم المستخدمين 
المعنيين ذوي الصلة. في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث: يمكن أن تكمن الحلول 
مشكلة حماية الخصوصية ليست فقط في التنظيم الذاتي والتشريعات. ولكنها تكون 
أيضا حلولا تكنولوجيةء لأسباب ليس أقلها أن انتهاكات الخصوصية يمكن تحديدها 
وعلاجها بسهولة أكثر بفضل تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات الرقمية أيضا. 

لا يعني كل هذا أننا حتما نتجه نحو سيناريو مثالي حالم حيث تقوم تكنولوجيات 
تحسين الخصوصية 21:15 بتوفير الحماية الكاملة لحياتنا الخاصة ولمعلوماتنا الخاصة 
من أضرار تكنولوجيات اقتحام الخصوصية 1:15. هذا التفاؤل غير مبررء لأن الحلول 
لن تنشأ من تلقاء نفسها من دون بعض الجهد من جانبنا؛ لكن هذا التفاؤل يعني 
أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية تقدم بالفعل بعض الوسائل ملواجهة 
المخاطر والتحديات التي تُسببها للخصوصية» ومن ثم وفوق كل ذلك فإن التشاؤم 
وكأنه أمر قدري محتوم ليس له ما يبرره. ليس بالضرورة أن تؤدي تكنولوجيات 


1051 


الثورة الرابعة 


المعلومات والاتصالات الرقمية إلى تآكل الخصوصية؛ فهي أيضا يمكن أن تُحَسّنها 
وتحميها. ربما تكون قد أدت إلى تآكل المجهولية باعتبارها بديلا للخصوصية: لكنها 
قدمت الخصوصية من خلال تصميم تكنولوجياتنا وبيئاتنا الاجتماعية بصورة ملائمة. 

لقد وصلنا إلى نهاية غارتيناء وكما وعدت. نحن الآن مستعدون لإعادة النظر 
في إجابتنا عن السؤال الأول. الجديد من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات جعل 
الخصوصية واحدة من القضايا الأكثر وضوحا وإلحاحا في مجتمعناء ليس فقط 
لأنها تسببت في استمرار تآكل الاحتكاكات المعلوماتية. مثلما فعلت تكنولوجيات 
ا معلومات والاتصالات القديمة, ولكن أيضا لأنها قوضت شكلا موازنا من الخصوصية 
يستند إلى المجهولية» ولأنها مكنت العناصر الوسيطة (الوكلاء) في كلا الاتجاهين» من 
أن يقوموا بتقليل وزيادة الاحتكاك المعلوماق. 

لقد حان الوقت لأنتقل إلى السؤال الثاني: ما الخصوصية بعد الثورة الرابعة؟ 


ما يجعل الخصوصية مهمة 

هناك بالتحديد نظريتان شائعتان بشأن قيمة خصوصيتناء هما: التفسير 
الاختزالي والتفسير القائم على الملكية. 

يقوم التفسير الاختزالي على مبدأ أن قيمة الخصوصية ترتكز إلى مجموعة 
متنوعة من العواقب غير المرغوب فيها التي ربما تنجم عن انتهاكهاء إما على المستوى 
الشخصيء مثل الابتئاس» وإما بشكل اجتماعيء مثل الإجحاف. الخصوصية هي أداة 
مساعدة. أيضا بمفهوم تقديم الظروف اللازمة لحدوث تفاعلات إنسانية جيدة» من 
خلال الحفاظ على الكرامة الإنسانية أو من خلال ضمان ضوابط وتوازنات سياسية, 
على سبيل المثال: 

أما التفسير القائم على الملكية فيذهب إلى أن الخصوصية المعلوماتية ينبغي أن 
تحترم لأن لكل شخص الحق في الأمان والامتلاك في وقت واحد. حيث إن «ممتلكات 
الشخص س» ثفهّم تقليديا على أنها حق الاستخدام الحصري للشخص س. ويقال إن 
شخصا ما بمتلك معلوماته (معلومات عن ذاته أو عن ذاتها) - تذكر مقولة فرجينيا 
وولف «أعز ما نمتلك إلى ما لا نهاية» - ومن ثم يحق له التحكم في دورة الحياة 
بأكملهاء من الإنشاء إلى المحو مرورا بالاستخدام. 
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والتفسيران غير متضاربينء لكن كلا منهما يؤكد جانبا مختلفا لقيمة الخصوصية. 
التفسير الاختزالي مُوَجَّه أكثر نحو التقييم العواقبي للخصوصية ممفهوم تحليلات 
التكلفة والعائد لحمايتها أو انتهاكها. أما التفسير القائم على الملكية فهو مُوَجَّه أكثر 
نحو فهم «الحقوق الطبيعية» لقيمة الخصوصية ذاتهاء بمفهوم الملكية الخاصة أو 
الملكية الفكرية. هذا لا يثير الدهشة. لأن كلا منهما ينتمي إلى «عقلية تاريخية» 
كلاهما يقارن انتهاك الخصوصية بالتعدي أو الغزو غير الشرعيء أو التدخلء في فضاء 
أو مجال مجازي من المعلومات الشخصية» التي ينبغي أن تكون إمكانية الوصول 
إليها واستخدامها تحت السيطرة التامة لمالكها ومن ثم تبقى خاصة. 
كلا التفسيرين غير مُرض بشكل كامل. التفسير الاختزالي يدافع عن ضرورة احترام 
الخصوصية في ضوء احتمال سوء استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها. 
هذا مقبول من دون شكء لا سيما من المنظور العواقبيء. لكنه ربما يكون غير 
متسق مع مواصلة وتطور المصالح الاجتماعية والرخاء الاجتماعي. رغم أنه من 
الواضح أن بعض المعلومات الشخصية العامة ربما تحتاج إلى أن تكون محمية - 
لا سيما ضد جمع ا معلومات الشخصية أو المراقبة الإلكترونية الفجة - فإنه على 
أسس اختزالية بحتة» لايزال غير واضح ما إذا كان المجتمع الذي يخلو من أي 
خصوصية ليس في نهاية المطاف مجتمعا أفضل مع رفاهية عامة أعلى. في الواقع, 
لقد سيقت حجج مقنعة بأن الدفاع عن الخصوصية في المنزل ربما يُستخدم 
فعليا كذريعة لإخفاء الجانب المظلم من الخصوصية» مثل: العنف المنزلي» أو 
الإهمال. أو سوء المعاملة02©. وتحديدا بسبب اعتبارات اختزالية فقطء فإننا 
حتى في ال مجتمعات الدموقراطية نميل إلى أن نقر بأنه يمكن تجاوز الحق في 
الخصوصية عندما تصير اهتمامات وأولويات أخرى أكثر إلحاحاء مثل السلم العام 
أو الأمن القومي. كل هذا عن طريق وضع قدر كبير من الضغط التفسيري على 
الشرط «التعسفي» الذي يكيّف المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
التي تنص على أنه 

لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي [الإبراز مضاف] في حياته الخاصة؛ أو 
أسرته» أو مسكنه. أو مراسلاته» ولا لحملات على شرفه وسمعته. كل شخص 


له الحق في الحماية القانونية من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. 
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أيضا التفسير القائم على الملكية لا يرقى إلى أن يكون مُرضيا تماماء لثلاثة أسباب 
على الأقل. 

أولاء قد يقوض التلوث (الإفساد) المعلوماق الخصوصية ال معلوماتية السلبية. 
أي تلقي معلومات أو بيانات بصورة غير مرغوب فيهاء بما في ذلك مجرد التشويش 
الذي يُفرض على شخص ما عن طريق مصادر خارجية. ربما لا يحدث عادة غسيل 
للمخ» لكن رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيهاء أو الحالة المتمثلة بشخص 
قريب يتحدث على الهاتف بصوت عالء هي للأسف تجارب شائعة للانتهاك السلبي 
للخصوصية. لكن هذا لا يبدو انتهاكا للملكية ال معلوماتية. 

ثانياء هناك مشكلة الخصوصية في الأماكن العامة. الخصوصية غالبا ما تمارس 
بشكل علنيء أي في الأماكن المشتركة اجتماعيا وماديا وإعلامياء ففي منطقة وسط 
المدينة يستطيع أي شخص أن يرى ما يقوم به أي شخص آخر. كيف يكن أن يكون 
نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة انتهاكا لخصوصية شخص ماء إذا كان الشخص 
المعني يدخل على أي حال إلى مكان يتصف بأنه عام طبقا لكل المفاهيم الممكنة؟ 
التفسير القائم على ا ملكية لا يمكنه تقديم إجابة مُرضية. 

وأخيرا هناك استخدام مجازي وغير دقيق طفهوم «ملكية المعلومات», هذا 
التفسير لا يمكنه أن يُفسّر تماما اكتساب أو استخدام المعلومات من دون فقد. نحن 
رأينا في الفصل الثاني أن المعلومات ليست مثل البيتزا أو القرص اللدمج. فمعلومات 
المرء الشخصية: خلافا لغيرها من الأشياء التي يملكها المرء. لا تفقد عندما يحصل 
عليها شخص آخر. إن تحليلات الخصوصية استنادا إلى «ملكية» ل «فضاء معلوماقي» 
هي مجازية للغاية. نحن في حاجة إلى بديل أفضلء لذلك إليك هذا المقترح. 


القيمة الذاتية التكوين للخصوصية 

لا يعترف التفسير الاختزاليء ولا التفسير القائم على الملكية» بالتغيرات المهمة 
التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية. كلاهما ينتمي إلى ثقافة 
صناعية مرتبطة بالسلع المادية والعلاقات الصناعية أو التجارية. كلاهما يعتمد على 
الأطر المفاهيمية التي هي «تاريخية» أكثر منها «مفرطة التأريخ». لذلك. فمحاولة 
التعامل مع التحديات الجديدة التي أدخلتها ثقافة المعلوماتية إلى الخدمات 
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والاستخدامية تفوق طاقة أي منهما. من المثير للاهتمام: أن «وارن» و«برانديز» قد 
أدركا بالفعل هذا الحد بفطنة باهرة: 
حيث وجد أن قيمة إنتاج [بعض المعلومات] ليست في الحق في 
الحصول على الأرباح الناشئة عن النشرء ولكن في الطمأنينة أو الارتياح الذي 
تمنحه القدرة على منع أي نشر مُطلقاء يكون من الصعب اعتبار الحق على 
أنه أحد الممتلكات» من حيث القبول العام للمصطلح [الإبراز مضاف]07. 
بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان وكما أن ثورة المعلومات تفهم بشكل أفضل 
باعتبارها ثورة رابعة في فهمنا الذاتيء فالخصوصية تتطلب إعادة تفسير جذرية 
مماثلة. تتطلب تفسيرا يأخذ في الاعتبار الطبيعة ا معلوماتية لذواتنا وتفاعلاتنا 
باعتبارنا إنفورغات. 
مثل هذا التفسير يتحقق من خلال النظر إلى كل شخص على أنه يتألف من 
معلوماته. ومن ثم من خلال فهم انتهاك الخصوصية المعلوماتية لأحد ما على أنها 
شكل من أشكال العدوان على هويته الشخصية. هذا التفسير للخصوصية على أنها 
لها قيمة تشكيل الذات يتسق مع حقيقة أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يمكنها على حد السواء تقويض وتعزيز الخصوصية المعلوماتية» ومن ثم ينبغي 
بذل جهد إيجابي ليس فقط من أجل دعم تكنولوجيات تحسين الخصوصية ولكن 
أيضا تطبيقات بنائهاء التي ربمما تسمح للمستخدمين بتصميم وتشكيل هوياتهم, 
والحفاظ عليهاء بوصفها عناصر وسيطة (وكلاء) معلوماتية. إن قيمة الخصوصية 
هي في الدفاع عنها وتحسينها على حد السواء. 
يحتاج تدفق المعلومات إلى بعض الاحتكاك من أجل الحفاظ على التمييز 
الراسخ بين النظام الكلي المتعدد العناصر (الوكلاء) - (المجتمع)» وهوية النظم 
الجزئية المتعددة العناصر (الوكلاء) - (الأفراد) المكونة له. إن أي مجتمع (حتى لو 
كان هو المدينة الفاضلة) تغيب عنه الخصوصية المعلوماتية. هو مجتمع لا يمكن 
أن تحدث فيه عملية التكوين الذاقء لا بمكن فيه بناء الهوية الشخصية والحفاظ 
عليهاء ومن ثم لا يمكن أن يتحقق الرخاءء إذ إن الرخاء الاجتماعي ما هو إلا حاصل 
جمع الأفراد الذين يتضمنهم. إن «الشفافية» التامة للإنفوسفير التي ربما ينادي بها 
بعض الاختزاليين - تذكر مثال المنزل وطلابنا الذين يعيشون في داخله - لا تتحقق 
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الحماية للمجتمع إلا من خلال محو كل الهوية الشخصية والفردانيةء هذا «حل 
نهائي» من دون شكء ولكنه حل يصعب أن يسعد بتبنيه الأفراد أنفسهم الذين 
يشكلون ال مجتمع ا مزمع حمايته. كما تمت الإشارة إليه بشكل صحيح: 
تنذر حالة عدم الخصوصية ليس فقط بتثبيط التعبير عن الفردانية 
الغريبة الأطوارء ولكن أيضاء تدريجياء تنذر بكبح قوة طموحنا إليها (09. 

ويتميز تفسير التكوين الذات عن التفسير الاختزالي بأن المخاوف العواقبية ربما 
تلغي احترام الخصوصية: بينما تفسير التكوين الذايء بمساواته حماية الخصوصية 
مع حماية الهوية الشخصية: يعتبر الخصوصية حقا من الحقوق الأساسية. اعتيادياء 
ينبغي أن تكون الفرضية دائما في مصلحة احترام الخصوصية. وكما سنرىء هذا لا 
يعني أن الخصوصية غير قابلة أبدا للتفاوض بأي درجة. 

يفيد النظر إلى طبيعة شخص ما على أنها تتألف من معلوماته في فهم الحق في 
الخصوصية على أنه الحق في الحصانة الشخصية من التغيرات غير المعروفة» أو غير 
المرغوب فيهاء أو غير المقصودة في هوية المرء باعتباره كيانا معلوماتياء سواء كانت 
هذه التغيرات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر, لأن ما يتم من 
جمع: وتخزينء وإعادة إنتاج» ومعالجة» وما إلى ذلك للعلومات «أليس» يصل في 
الوقت الحالي إلى مراحل سرقة أو استنساخ هويتها الشخصية؛ وبشكل غير مباشرء 
لأن انتهاك خصوصية «أليس» ربما في الوقت الحالي يكون في إجبارها على الحصول 
على بيانات غير مرغوب فيهاء وبالتالي تغيير طبيعتها بوصفها كيانا معلوماتيا من 
دون موافقتها. إن غسل المخ هو انتهاك للخصوصية بنفس قدر ما تفعله قراءة 
الأفكار من انتهاك للخصوصية. بذلك تم تجنب العقبة الأولى التي تواجه التفسير 
القائم على الملكية. يوحي تفسير التكوين الذاتي بأن المجال المعلومات الخاص بك 
وهويتك الشخصية هما مرجعية جرى تشاركهاء أو وجهان لعملة واحدة. ليس 
هناك فرق بناء على حقيقة أنك «أنت تكون معلوماتك», لذلك فإن أي شيء يحدث 
معلوماتك هو شيء يحدث لكء وليس لمتعلقات خاصة بك. يترتب على ذلك أن 
الحق في الخصوصية, سواء بالمعنى المباشر أو غير المباشر الذي رأيناه من فورناء 
يحمي الهوية الشخصية للمرء. هذا هو السبب في أن الخصوصية ثمينة للغاية 


وينبغي أن تحترم. 
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المشكلة الثانية التي تؤثر في التفسير القائم على الملكية هي أيضا تم حلهاء لأن 
انتهاكات الخصوصية المعلوماتية. وبشكل مثمر أكثرء ثُقارن الآن بالاختطاف بدلا 
من التعدي. إن ميزة هذا التغيير في المنظور هو أن يصير من الممكن التخلص من 
الثنائية الكاذبة التي تتصف بها الخصوصية في السياقات العامة أو الخاصة. إن 
بعض المعلومات التي تشكل «أليس» لا تعتمد على السياقء ومن ثم «أليس» مُحقة 
تماما في رغبتها في الحفاظ على تكاملها وتفردها حتى في الأماكن العامة. إن التعدي 
لا معنى له في مكان عام ولكن الاختطاف جرهة أينما يتم ارتكابه. 
أما بالنسبة إلى المشكلة الثالثة. فلايزال بوسع المرء أن يدعي أن عنصرا وسيطا 
(وكيلا) «يملك» معلوماته, ولكن ذلك م يعد با معنى المجازي الذي رأيته من فوريء 
ولكن بالمعنى الدقيق الذي يكون فيه العنصر الوسيط (الوكيل) هو المعلومات 
الخاصة به أو بها. إن حرف الكاف الدال على «الملكية» في «معلوماتك» ليس 
هو نفسه كما في «سيارتك». لكنه هو نفسه كما في «جسدك». و«مشاعرك» 
و«ذكرياتك», و«أفكارك». و«اختياراتك». وما شابه ذلكء وهو يعبر عن مفهوم 
متعلقات تكوينية» وليس عن ملكية أشياء خارجية: المفهوم الذي يجعل من 
جسدكء ومشاعركء ومعلوماتك أجزاء منك. ولكن ليس من ممتلكاتك بالمفهوم 
القانوني. مُجَدَّداه يجدر هنا الاقتباس من «وارن» و«برانديز»» اقتباسا مطولا هذه 
المرّة في: 
الحماية الممنوحة للأفكار والمشاعر والعواطف [...] هي مجرد حالة 
لإنفاذ الحق الأعم للفرد في أن يترك وشأنه. إنه مثل الحق في عدم التعرض 
للاعتداء أو الضربء أو الحق في عدم التعرض للسجنء أو الحق في عدم 
التعرض للاضطهاد بشكل ضارء أو الحق في عدم التعرض للتشهير [أو الحق 
في عدم التعرض للاختطافء إضافة خاصة بي]. في كل من هذه الحقوق 
[...] هناك تأصيل لكيفية امتلاك الفرد أو الاستحواذ عليه [...] رما يكون 
هناك بعض الصَّوَّاب في الحديث عن تلك الحقوق على أنها ممتلكات. لكن, 
من الواضح. أنها تنطوي على قدر من الشبه بما يُفهم عادة بمقتضى هذا 
المصطلح. إن المبدأ [...] هو في الواقع ليس مبدأ صَوَاب خاص لكنه مبدأ 
شخصية لا ممكن انتهاكها [الإبراز مضاف]!*". [...] الحق في الخصوصية, 
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كجزء من الحق الأعم في حماية الفردء [يكون] هو حق الفرد في شخصيته 
[الإبراز مضاف] (20©, 
بدأ مفهوم التكوين الذاتي للخصوصية وما له من قيمة يلقى التقدير من 
مجتمعات التأريخ المفرط الأكثر تقدماء المجتمعات التي فيها سرقة الهوية هي 
واحدة من الجرائم التي تتزايد سريعا. إن الخصوصية هي الجانب الآخر من سرقة 
الهوية» إلى درجة أنه ويا للمفارقة, لكل شخص تُسرق هويته (نحو 10 ملايين أميري 
يقعون ضحية سنويا) هناك شخص آخر (اللص) يتم «تحسين» هويته. 
وتعبر المشاكل التي تؤثر في شركات مثل غوغل أو فيسبوك وسياساتها للخصوصية عن 
صورة مماثلة. كما أشار ذات مرة كيفن بانكستون 82215602 مزاع محامي الموظفين 
في مؤسسة الجبهة الإلكترونية 60هلصده8 ممم عنصوماءء81 إلى أن:210) 
تاريخ البحث الخاص بك يَبَيّن روابطكء. ومعتقداتكء وربما مشاكلك 
الصحية. إن الأشياء التي تبحث عنها مستخدما غوغل تُعَرّفك [الإبراز مضاف]. 
[...] البيانات هي عمليا نسخة مطبوعة مما يدور في عقلك: ما الذي تفكر في 
شرائه. من الذي تتحدث معه. من الذي يتحدث معكء ما الذي تتحدث عنه. 
تحدد الأسئلة التي تسألهاء وما تبحث عنه. من تكون بشكل أفضل من الإجابات 
التي تقدمهاء لأنها أسئلتك تنطوي على احتمال كذب أقل بكثير جدا مما تنطوي 
عليه إجاباتك. 
كما هو متوقع, فإن تفسير التكوين الذاتي يعيد صياغة بعض الفرضيات وراء 
مفهوم الخصوصية الذي لايزال «صناعيا»» أو «حديثا». أو «نيوتنيا». مثل هذا 
التحول توضحه الاعتبارات التالية. 
إذا تم أخيرا الإقرار بأن المعلومات الشخصية هي جزء من مكونات الهوية 
الشخصية لشخص ما وتفرده. من ثم ربما يوما ما يصير من غير القانوني الاتجار 
في بعض أنواع المعلومات الشخصية. تماما مثلما هو غير قانوني الاتجار في الأعضاء 
البشرية (بما في ذلك أعضاء الشخص نفسه) أو الرقيق. في ضوء تفسير التكوين 
الذاق للخصوصية: يمكن أيضا إعادة النظر في مشاكل الإباحية والعنف. أيا كان ما 
تتعرض له. فإنه يشكل خطر أن ينتهي بأن يدخل في تكوينك. فكر فيه على أنه 
غذاء يمتص في جسمك ويصبح جزءا منكء. فإذا لم تكن حذراء وإذا لم يكن لديك 
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دفاعات: فربمما يكون التعرض اللمبكر فتاكا أو يسبب لك ضررا أبديا. كم هناك 
من الأشياء التي تتمنى أنك لم ترها قطء أو أن تعرفهاء أو تسمعها؟ يجب علينا 
حماية خصوصية الأطفال تحديدا لأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي 
تكنولوجيات تشكل الذات. في الوقت نفسه. نحن ربمما نتلطف في موقفنا تجاه 
بعض أنواع من «المعلومات الشخصية الليتة» التي هيء مثل «قطعة ميتة من 
ذات ما»» ليست بالفعلء أو لم تعد. مُكوّنة لأنفسنا. من الناحية القانونية» ربما لا 
تبيع «أليس» كليتهاء لكنها قد تبيع شعرها أو تكافأً على تبرعها بالدم. تذكر تجربة 
صحافي الإيكونوميست. إن بعض ما اكتشفه «سام» يكن اعتباره من مكونات 
الشخص ا معني. نحن داتما نترك وراءنا آثارا من البيانات» إلى حد كبير بنفس معنى 
استغنائنا عن آثار هائلة من الخلايا الميتة. إن حقيقة أن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات الرقمية في هذه الأيام تسمح بأن يتم تسجيل ورصد ومعالجة آثار 
بياناتناء واستخدامها لأغراض اجتماعية أو سياسية أو تجارية. هي تذكير قوي 
بطبيعتنا المعلوماتية كأفراد. ربما يمكن أن يُنظر إليها على أنها مستوى جديد من 
الوعي البيئي» على اعتبار أنها زيادة ما تتم إعادة تدويره وتقليل ما يتم هدره. 
كل هذا هو مجرد تكهنات في الوقت الراهنء وفي المستقبل من المحتمل أن 
يكون مسألة تضبيطات طفيفة في أحاسيس أخلاقية. لكن اتفاقية جنيف الثالثة 
(1949) تقدم بالفعل اختبارا واضحا لا يمكن اعتباره «معلومات شخصية ميتة». 
إن أسير الحرب يحتاج فقط إلى إعطاء الاسم, والرتبة العسكرية» وتاريخ الميلاد. 
والرقم التسلسليء وألا مارس عليه أو عليها أي شكل من أشكال الإكراه لاستخلاص 
معلومات إضافية من أي نوع. إذا حظينا جميعا بمعاملة عادلة على أننا «أسرى 
مجتمع ال معلومات». فسوف تكون خصوصيتنا محمية بشكل جيد. ورغم هذا 
سيبقى هناك بعض البيانات الشخصية التي لا ضير من تشاركها مع أي عنصر 
وسيط (وكيل) آخرء حتى وإن كان معاديا. ليست المسألة ثنائية مؤداها كل شيء 
أو لا شيء» لكنها مسألة تشابه التوازن الدقيق والدرجة. 

ثمة مسألة أخرى ربما تتضح من خلال النظر إلى الخصوصية من منظور 
التكوين الذاتي» ألا وهي السرية. إن تشارك معلومات خاصة مع شخص ماء بشكل 
ضمنيء لاسيما عن طريق فعل أشياء سوياء أو بشكل صريح, يعتمد على علاقة 
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ثقة عميقة تربط العناصر الوسيطة (الوكلاء) اللعنية بشكل حميمي. هذا الربط 
يتحقق عن طريق السماح للعناصر الوسيطة (الوكلاء) بأن تشكل ذواتها جزئيا من 
خلال ا معلومات ذاتها. بشكل مريء تتداخل في الوقت الحالي الهويات المعلوماتية 
للعناصر الوسيطة (الوكلاء) المعنية. على الأقل بشكل جزي. ويشكل اتحاد العناصر 
الوسيطة (الوكلاء) بوحدة واحدة هي العنصر- الفوقي (فوق الوكيل). أو فرد جديد 
متعدد الوكلاء. بالتحديد لأن الدخول إلى عنصر- فوقي (فوق وكيل) جديد هو 
عملية حساسة وخطرة. لذا ينبغي الحرص قبل أن «يمزج» المرء ذاته ما مع أفراد 
آخرين عن طريق تشارك المعلومات الشخصية أو مصدرهاء مثل الخبرات المشتركة. 
هذه هي الطريقة التي أفسر بها الجملة الختامية من الرواية الشهيرة «الحارس في 
حقل الشوفان 16 © ص1 #عطءغ هن ع16» التي كتبها ج. د. سالينجر 
(1919 - 2010) تتعوصنتله5 .10 .[ 
لا ترو ما حدث لك لأي إنسان. إن فعلت. فلسوف تبدأ فقدان كل الناس/22. 

السرية هي رابطة حميمة تتكون في شكلها الصحيح بصعوبة وروية» على الرغم 
من هذا فهي عندما توجد تصمد أمام العديد من القوى الخارجية. مثلما يكون 
العنصر - الفوقي (فوق الوكيل) أقوى من العناصر المكونة له ذاتها. ربما الأقاربء 
والأصدقاء. وزملاء الدراسة» وال معارفء وزملاء العملء والرفاقء والصحبةء والشركاء 
وأعضاء الفريق» والزوجانء وما إلى ذلك خاضوا جميعا تجربة الشعور بطبيعة مثل 
هذه الرابطة: المذاق الأقوى ل «نحن». لكنها أيضا علاقة هشة وصعبة الاستعادة 
عندما يصل الأمر إلى الخيانة الداخلية: لأن الإفشاءء المتعمد أو غير المتعمدء لبعض 
المعلومات الشخصية يُعد خرقا للثقة يمكن أن يدمر تماما خصوصية العنصر-الفوقي 
(فوق الوكيل) الجديد المولود من العناصر المترابطة. تدميرا بصورة لا رجعة فيهاء 
من خلال تمزيقهم المؤط إلى أشلاء. إن «نحن» مدرعة بقوة ضد «الآخر»» لكنها هشة 
للغاية ضد الخيانة الداخلية من «واحد منا». 

قضية أخيرة يمكن ذكرها بإيجاز إلى حد ماء فقد سبق ذكرها بالفعل. وهي أن 
تفسير التكوين الذاتي شدد على أن الخصوصية هي أيضا مسألة بناء هوية المرء. إن 
حقك في أن تترك وشأنك هو أيضا حقك في أن يُسمح لك بالتجربة في حياتك الخاصة, 
حقك في أن تبدأ من جديد. من دون أن يكون لك سجلات تَحَنّط هويتك الشخصية 
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إلى الأبده وتسلبك القدرة على تشكيل وقولبة من تكون أنتء ومن تستطيع أن 
تكون. ربما يرغب الشخص يوميا في بناء «أنا» مختلفة. ومن المحتمل أن تكون 
أفضل. نحن لا نتوقف أبدا عن أن نصبح أنفسنا؛ لذلك. فإن حماية خصوصية شخص 
ما تعني أيضا منحه حرية بناء وتغيير ذاته بعمق. الحق في الخصوصية هو أيضا 
الحق في هوية متجددة. 


القياسات الحيوية 

في يوم 12 سبتمبر من العام 1560 حضر الشاب مونتين المحاكمة العلنية لآرنو 
دو تيل 1ذ1' ناك 2ق الدجال الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة انتحال شخصية. 
كان العديد من معارفه وأفراد أسرته. بما في ذلك زوجته بيرتراند ع4صهء8, فيما 
يبدو مقتنعين فترة طويلة بأنه مارتن غير 0215© 113112 الذي عاد إلى الوطن 
بعد سنوات طويلة من الغياب. في النهاية» لم تتأكد هوية آرنو الفعلية إلا عندما 
ظهر مارتن غير الحقيقي. 

لو أن مارتن غير كان قادرا على حماية معلوماته الشخصية بصفة دائمة, 
لكان آرنو دو تيل غير قادر على سرقة هويته. من الواضح أنه كلما زادت حماية 
خصوصية شخص ماء تزداد إمكانية حماية هويته الشخصية. هذه المعادلة النوعية 
الجديدة هي نتيجة مباشرة لتفسير التكوين الذاي. الهوية الشخصية تعتمد أيضا 
على الخصوصية ال معلوماتية. إن الصعوبة التي تواجه مجتمعنا ا معاصر هي كيفية 
دمج المعادلة الجديدة مع المعادلة الأخرى التي قدمت آنفاء التي وفقا لها تكون 
الخصوصية ال معلوماتية دالة في الاحتكاك المعلوماق في الإنفوسفير. من الناحية 
المثاليةء سوف يود المرء أن يجني كل الفوائد من 

1. أعلى مستوى من تدفق المعلومات؛ وبالتالي من 

2 أدن مستوى من الاحتكاك ال معلوماتي. في حين يتمتع ب 

3. أعلى مستوى من حماية الخصوصية المعلوماتية. وبالتالي 

4. أعلى مستوى لحماية الهوية الشخصية. 

المشكلة هي أن (1) و (4) يبدوان غير متوافقين. إذا يسرت وعززت تدفق 
المعلومات من خلال تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات الرقمية فمن المحتم أن 
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حماية الهوية الشخصية ستخضع لضغط متزايد. لا يممكن أن تكون لك هوية من 
دون أن يكون لك رسم يبين ملامح الوجه. 

تبدو المشكلة أقل صعوبة حاما ندرك اختلافا مهما. المعلومات المتدفقة في 
(1) تتكون من جميع أنواع البيانات» بما في ذلك البيانات الرسمية بشأن ذات ما 
(مثل الاسم واللقبء والرقم التأميني القومي... إلخ) التي هي في الواقع يمكن 
تشاركها من دون أي ضرر على تكوين الذات. تذكر ما تصفه اتفاقية جنيف 
بخصوص المعلومات التي يمكن استخلاصها من أي أسير حرب. على رغم ذلك, 
المعلومات المطلوبة لحماية (4) تشير إلى البيانات التكوينيةء أي البيانات التي 
تجعلك أنت ذاتك. مثل معتقداتك الشخصية: أو تعاملاتك العاطفية الفريدة. 
هذه هي أنواع البيانات التي تحتاج إلى أن تكون مُؤَمّنةَ من أجل حماية الفرد 
الذي يجسدها. التمييز يصبح أكثر وضوحا وأكثر إلحاحا عند مناقشة الخصوصية 
والقياسات الحيويةء كما سنرى في هذا القسم. 

الهوية الشخصية هي الحلقة الأضعف والعنصر الأكثر حساسية في المشكلة 
التي لدينا. حتى في الوقت الحاضرء تتم حماية وتوثيق الهوية الشخصية 
على نحو نظامي عن طريق بعض البيانات الرسمية» التي ترتبط بحاملها أو 
بمستخدمها بشكل عشوائي #إلستملصة: أو بشكل تقليدي. مثل مجرد بطاقة: 
اسمء وعنوانء ورقم ضمان اجتماعي. ورقم حساب مصرفيء ورقم بطاقة ائتمان, 
ورقم رخصة قيادة, ورقم تعريف شخصي.ء وما إلى ذلك. لا يدخل أي من هذا في 
تكوينك. فكل تسمية في القائمة ليس لها ارتباط وثيق مع حاملهاء لا تعدو كونها 
مقترنة بهويتك ويمكن بسهولة فصلها عنها من دون التأثير في ذاتك. ما يتبقى 
هو مجرد نتيجة لهذه «القدرة على الفصل». كلما انخفض الاحتكاك المعلوماق 
في الإنفوسفير. كان تدفق هذه البطاقات هنا وهناك أسرع: وأصبح من السهل 
انتزاعها وسرقتها واستخدامها لأغراض غير مشروعة. لقد سرق آرنو دو تيل اسم 
وهيئة مارتن غير ونجح في انتحال شخصيته سنوات عديدة في قرية صغيرة إلى 
حد ماء وفي إطار مجتمع عرفه جيداء خدع حتى زوجة مارتن (على ما يبدو). 
تخلص من جميع التعاملات الشخصية» وروج ثقافة الإنابة. تصير سرقة الهوية 
أسهل شيء في العام. 
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تتمثل الطريقة السريعة والقذرة لعلاج هذه المشكلة في عرقلة الإنفوسفير 
عن طريق إبطاء تدفق ال معلومات؛ كأننا نستخدم بعض الوسائل لتهدئة حركة 
المرور. يبدو أن هذا هو نوع السياسات الشائع بين بعض مسؤولي تكنولوجيا 
المعلومات وموظفي المستوى الأوسطء الذين هم لأسباب أمنية حريصون على 
عدم السماح بهذه العملية أو تلك. على رغم من ذلكء وكما هي الحال مع جميع 
الأماليب المضادة للثورة والمضادة للتأريخ (المضادة للتأريخ المفرط, على وجه 
الدقة). فإن «المقاومة لا تفيد». محاولة الصمود في وجه تطور الإنفوسفير لا تضر 
إلا المُستخدمين الحاليين وعلى المدى الطويل تفشل في تحقيق حل فعال. 

النهج الأفضل كثيرا هو أن تكفل استمرار انخفاض الاحتكاك ا معلوماق, هكذا تعود 
الفائدة على جميع سكان الإنفوسفير, في حين تومن الهوية الشخصية من خلال بيانات 
هي ليست تسميات رسمية بشأنهاء ولكنها بالأحرى صفات تكوينية للشخص المعني. 
بدا أن آرنو دو تيل ومارتن غير متماثلين» ولكن هذا كان بقدر ما وصلت إليه القياسات 
الحيوية في القرن السادس عشر. اليومء. يتزايد استخدام تكنولوجيات ال معلومات 
والاتصالات الرقمية للقياسات الحيوية لتوثيق هوية الشخصء وذلك عن طريق قياس 
الصفات الفسيولوجية للشخص - مثل بصمات الأصابع وشبكية وقزحية العينء وبصمة 
الصوت. والأنماط الوجهية» وقياسات اليد. وأخذ عينات الحمض النووي - أو الخصائص 
السلوكية. مثل نمط الكتابة أو نمط المشي. تؤمّن نظم القياسات الحيوية طريقة موثوقا 
بها لضمان أن الشخص هو بالفعل من يدعي أنه يكونء وذلك لأنها تتطلب أيضا أن 
يكون الشخص الذي يكشف عن هويته حاضرا بذاته عند نقطة التعريف. هذا بالطبع 
لا ينجح في جميع الأوقات ولا هو دائما بمنأى عن الخطأ. في نهاية المطاف استخدم 
مونتين قضية مارتن غير الاستثنائية ليتحدى جميع المحاولات البشرية من أجل الوصول 
إلى اليقين المطلق. لكنها تعمل الآن بشكل أكثر نجاحا مما يمكن أن تحققه أي بطاقة 
رسمية. مُجَدَّداء تعلمنا الحكمة أن هذه أيضا هي مسألة درجة. 

لا يعني كل هذا أننا ينبغي أن نتبنى القياسات الحيوية باعتبارها الترياق غير امثير 
للمشاكل. هناك العديد من المخاطر والقيود في استخدام هذه التكنولوجيات أيضا. لقد 
تصور الناس سيناريوهات عنيفة يتم فيها بتر أطراف الضحايا أو اقتلاع أعينهم من أجل 
تخطي ماسحات القياسات الحيوية: لكن المهم أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
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الرقمية في تحويلها مجتمع المعلومات إلى عصبة رقمية؛ ترمم جزئيا. وتحسن جزثياء 
الاعتماد على المحاباة التي ميزت علاقات الثقة في أي قرية صغيرة. بالتخلي قليلا عن 
المعلومات التي تتكون منها ذاتك. تستطيع حماية هويتك ومن ثم حماية خصوصيتك 
المعلوماتية على نحو أكثر فعالية» بينما تستفيد من التفاعلات التي تُخصص لك وفقا 
لتفضيلات مستمدة من عاداتكء أو سلوكياتك أو اختياراتك المعلنة. في العصبة الرقمية, 
أنت نوع اعتيادي من الأفراد يكون ذوقه وميوله؛ وعاداته. وأفضلياته, وخياراته. وما 
إلى ذلك معروفة للعناصر الأخرىء الذين يمكنهم مواءمة سلوكهم وفقا لذلك. 

أما بالنسبة إلى حماية خصوصية بيانات القياسات الحيوية» مُجدداء فيجب ألا 
نرسم أي صورة وردية» ولكن إذا طَبَّق أحد اختبار «اتفاقية جنيف» الذي سبق 
عرضه. يبدو أنه حتى ألد الأعداء يمكن أن يُسمح له بتوثيق هوية شخص ما عن 
طريق فحص بصمات أصابعه أو شبكية عينيه. يبدو أن هذه هي البيانات الشخصية 
الجديرة بالتضحية بسبب ما يمكن أن تقدمه من حماية إضافية للهوية الشخصية 
للمرء ولحياته الخاصة. 

حابا تؤخذ المزايا والعيوب في الاعتبار. فمن المنطقي الاعتماد على نظم التوثيق 
التي يسهل تعرضها لسوء الاستخدام. على سبيل المثال: في العام 2013, طورت شركة 
باي تاتش <عداه]”رهط,. نظام دفع يعتمد على بصمات أصابع المستخدمين. يُنشأ 
الحساب الخاص بك كمستخدم عن طريق زيط :يصمافة أضابعانا إل واسه أذ أكلر 
من بطاقات الائتمان أو بطاقة المدين الخاصة بك. تنفذ عملية الدفع من خلال 
هذه البطاقاتء ولكن يُتحقق منها بأن تضع أصابعك على ال ماسح الضونئي لطرفية 
باي تاتشء من دون أي حاجة إلى بطاقات, أو أرقام تعريف شخصية. أو رموز. في 
الإنفوسفيرء أنت عبارة عن المعلومات الخاصة بك ويمكن التعرف عليك وتحديد 
ما إذا كنت أنت هو أنت باستخدام القياسات الحيوية كأنك في القرية الصغيرة. 
ويُذَكرنا وجود قضية مارتن غير بأن الأخطاء لاتزال محتملة. ولكن احتمال وقوعها 
يقل بشكل كبير كلما زادت بيانات القياسات الحيوية التي يكون المرء على استعداد 
لفحصهاء كما تبين بوضوح قضية أوديسيوس 7 وناءوةتر00 في الخلاصة. 
(4) بطل ملحمة المؤلف الأسطوري اليوناني القديم هوميروس «الأوديسة». ويعرف هذا البطل العائد إلى مدينته 


إيثاكا باسم آخر هو أوليسيوس (عولس, في بعض الترجمات العربية). [المحرر]. 


164 


الخصوصية : الاحتكاك المعلوماتي 
الخلاصة 
عندما يعود أوديسيوس إلى إيثاكاء يتم التعرف عليه أربع مرات. أرغوس, كلبه 
العجوزء لا ينخدع ويعرفه من رائحته» رغم تنكره في هيئة متسول. ثم مربيته 
يوروكليلا بيتما كانت تحمهه تحرفلع عليه :من كدية ى: ساقة كآن شد أصيب يها 
من خنزير بري في أثناء الصيد. بعد ذلكء هو يبرهن على أنه الرجل الوحيد القادر 
على تركيب وتر قوس أوديسيوس. هذه كلها اختبارات قياسات حيوية لمم يمر بها 
آرنو دو تيل. من الناحية الثانية. فزوجته بنلوبي هي أيضا ليست بيرتراند. إنها لا 
تعتمد على أي «مُعَرّف فريد» ولكنها على نحو حاسم اختبرت أوديسيوس بأن 
طلبت من يوريكليا تحريك الفراش في غرفة الزفاف الخاصة بهما. يسمع أوديسيوس 
هذا ويحتج لأنها مهمة مستحيلة: إذ إنه هو ذاته كان قد بنى الفراش حول شجرة 
الزيتون التي هي الآن واحدة من أرجل الفراش. هذه جزئية حاسمة من المعلومات, 
إذ لا يتشاركها إلا بنلوي وأوديسيوس. استعاد أوديسيوس ثقة بنلوبي الكاملة عن 
طريق الاعتماد عليها بشكل طبيعي. إنها تعرفت عليه ليس بسبب من هو أو كيف 
يبدو لكن بمنطق بنيويء بسبب المعلومات المشتركة بينهما فقطء والتي تُشكل كلا 
منهما كزوج متفرد. من خلال تشارك هذه الجزئية الحميمة من المعلوماتء التي 
هي جزء ممّن هما كزوجينء تُستعاد الهوية ويُجمع شمل العنصر- الفوقي. هناك 
خط استمرارية بين جذور شجرة الزيتون والزوجين. بالنسبة إلى هوميروسء كانت 
رابطتهما هي تشابه العقول؛ وبالنسبة إلى شيكسبيرء كانت رابطتهما هي اقتران 
العقول الحقيقية. بالنسبة إليناء رابطتهما هي الخصوصية المعلوماتية التي لا تُجيز 
أي احتكاك معلوماتق. 
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تزحزح وتناقص الذكاء 
في صيف العام 2008, نشر مقالان 
يتحديان صراحة ثقتنا بذكائنا. ببساطة. كان 
الدرس المجمّع عليه منهما هو أن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات تصبح أكثر ذكاء في حين 
في مقال بعنوان «نهاية نظرية: طوفان 


«الحس السليم» والخضبرة, والتعلم. البيانات يبطل المنهج العلمي 01 لمصءع عطكل” 


والقدرات. الرشيدة ومهارات: الاتصالء عط وعكلمحط ععوتاعل متهل عطة' :«جتمعطا 
والذاكرة. والقدرة على رؤية شيء ما 
على أنه شيء آخر وإعادة استخدامه «عاء1هوطه 4هطاعمم عقتامءك75" دفع كريس 


لغرض آخرء والفطنة الاستنباطية؛ قدرة 
شخص ما على أن يضع نفسه مكان 
شخص آخر: هذه ليست سوى بعض 


أندرسون 062502 صى 5أغطن بأن البيانات سوف 


المكونات الأساسية التي يمكن أن تجعل تتحدث عن نفسهاء ولا حاجة إلى آدميين قد 
سلوكا ما يتصف بأنه سلوك ذي» نطرحؤن أركلة افسلة: 
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مع وجود بيانات كافية. تتحدث الأرقام عن نفسها. [...] لقد بني 
الأملوب العلمي حول فرضيات قابلة للاختبار. الجزء الأكبر من هذه النماذج 
هو أنظمة متخيلة في عقول العلماء. ثم يجري اختبار النماذج لتؤكد التجارب 
أو تدحض النماذج النظرية التي تفسر الكيفية التي يعمل بها العام. هذه 
هي الطريقة التي عمل بها العلم لمئات السنين. العلماء مدربون على إدراك 
أن الارتباط ليس علاقة سببية» وأنه ما من استنتاجات ينبغي استخلاصها 
ببساطة على أسس الارتباط بين [س] و [ص] (فقد تكون مجرد مصادفة). 
بالأحرىء ينبغي أن نفهم الآليات الكامنة التي تربط بينهما. حالما يكون لديك 
نموذجء يمكنك بثقة ربط مجموعات البيانات. والبيانات من دون نموذج هي 
مجرد ضجيج. ولكن عندما تواجه بكم هائل من البيانات» فإن هذا الأسلوب 
العلمي - فرضيات. نمذجة. اختبار - يصبح عتيقا وعفى عليه الزمن. 
مع اختلافات في بعض المفردات. يمكن أن تكون الفقرة قد كتبها الفيلسوف 
الإنجليزي فرانسيس بيكون (1561 - 1626) 2م896 5ءضهة5. كان بيكون مؤيدا 
كبيرا لجمع مقادير هائلة من الحقائق: معتقدا أنها إذا تراكمت لدى أحد بالقدر 
الكافيء فإنها سوف تتحدث عن نفسهاء وكان بيكون مرتابا من الفرضيات. ولقد 
استهان بنقطة أساسية كانت واضحة لأفلاطون» وهي أن المعرفة أكبر من المعلومات, 
لأنها تتطلب تفسيرات وفهماء وليس حقائق أو ارتباطات فحسب. رأينا في الفصل 
الأول أن التيارات متزايدة القيمة, الكامنة في محيطات البيانات الآخذة في التوسع. 
تكون غير مرئية للعين المجردة حاسوبيا. لذلك» فإن المزيد والأفضل من تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات ومن وسائل استغلال مثل هذه البيانات سوف يساعد بشكل 
كبير. على رغم ذلكء فإنها في حد ذاتها لن تكون كافية. إن كنت تتذكر, فال مشكلة مع 
البيانات الضخمة 432 ع1 هي الأنماط الصغيرة. لذلك ففي نهاية المطاف سيبقى 
الفوز في مباراة المعرفة من نصيب أولئك الذين» كما يصفهم أفلاطون في أحد حواراته 
الشهيرة» «يعرفون كيف يسألون وكيف يجيبون عن الأسئلة» بشكل انتقاديء 
وبالتالي يعرفون أيا من البيانات يمكن أن يكون مفيدا وذا صلة. ومن ثم يستحق 
الحصول عليه والاحتفاظ به من أجل استغلال أنماطه ذات القيمة. نحن بحاجة إلى 
المزيد والأفضل من التكنولوجيات والأساليب لرؤية أنماط البيانات الصغيرة: لكننا 
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بحاجة إلى المزيد والأفضل من الإبستيمولوجيا لغربلة الثمين منها. إن جزءا من 
التحدي هو تأسيس أشكال جديدة من التعليم» كما رأينا في الفصل الثالث. ولكن 
البيكونية الجديدة ولى زمانهاء فعلا. البيانات لا تتحدث من تلقاء نفسهاء نحن بحاجة 
إلى من يسأل أسئلة ذكية. 

في صيف العام 2008 أيضاء اقترح نيكولاس كار 022 125هء:1< إجابة لهذا 
السؤال مختلفة بعض الشيء, ولكنها على ما يبدو إيجابيةء «هل يجعلنا غوغل أغبياء؟ 
ما الذي تفعله الإنترنت بعقولنا»©. في الجملة الأخيرة من مقاله كتب أنه: 

ونحن بسبيلنا إلى أن نصبح معتمدين على أجهزة الحاسب للوساطة 
في فهمنا للعالم» فإن ذكاءنا يفقد من كثافته ما يصل به إلى أن يكون ذكاء 
اصطناعيا (41). 

يبدو أن تشاؤمه غير مبرر. أنا آخر من ممكنه أن ينكر أن أشكالا مختلفة من 
معالجة المعلومات تشكل ذواتنا وقدراتنا الفكرية. وهي تفعل ذلكء لكن بأساليب 
عديدة مختلفة ولا تحصىء على كل حال. ولوم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
على ما أصاب ثقافتنا من تسطيح أو عقولنا من تبلد هو بشكل ما مثل إلقاء اللوم 
على السيارات بسبب بدانتنا. تلم يكن نيكولاس كار مخطنا تماماء ولكن سطحي. إنها 
السيارة نفسها التي يمكن أن تقلك إلى السوبر ماركت المجاور أو إلى صالة الألعاب 
الرياضية؛ بالمثلء فقد رأينا أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تساعد في تحسين 
تعليم الملايين من الناس على الإنترنت. 

كان «أندرسون» و«كار» محقين في مخاوفهما بشأن مستقبل ذكائنا وبشأن ما قد 
يحل محله. على رغم ذلك: فسوف أدفع في هذا الفصل بأن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات لا تصير أكثر ذكاءء وبأننا لا نصير أكثر غباءء بل أشياء أخرى هي التي تتغير. 


الغبيٌ الذكاء 

لوقك هيف وزطاجة ا ضير ثلقاة عن العسب لضف فايقة لحل لزن ونال 
الزجاجة منجذبة بالرائحة, لكنها لا تستطيع الخروج منهاء وفي النهاية تغرق. إن سلوكها 
غبي في العديد من الجوانب. فهي تحاول الطيران من خلال السطح نفسه الذي تمشي 
عليه. إنها تستمر في صدم الزجاج» حتى تصاب بالإعياء. ترى الجثث الأخرى داخل 


1069 


الثورة الرابعة 


الزجاجة ومع ذلك تفشل في استخلاص أي نتيجة. لا يمكنها أن تتبادل ا معلومات حول 
الخطرء على رغم قدرتها على التواصل. وحتى إذا فرت من الخطرء فإنها لا تسجله. 
وتعود إلى الزجاجة مجددا. الزنابير لا تستطيع استخدام أي وسيلة لمساعدة الزنابير 
الأخرى. إذا كنت تجهلء فإنك سوف تظن أن الزنابير (11521155؟ 13نام5») هي نوع 
من الروبوت عديم العقل. وكان ديكارت سيوافقك الرأي بالتأكيد. 

حالف الزنابيرَ الحظ باعتبارها من فصيلة الحشرات. لم تكن لتتطور لو أن في 
الطبيعة زهورا مثل زجاجة العصير. الزنابير وبيئتها تناغما معا عن طريق الانتخاب 
الطبيعي. الزهور تحتاج إلى أن تحلق حولها زنابير صحيحة. وبالنسبة إليناء تذكرنا 
الزنابير في الزجاجة بأن الغباء القاتل يأتي في مجموعة من الأشكال متنوعة ومحيرة. 
للأسفء. كذلك يفعل الذكاء. 

الحس السليم, والخبرة, والتعلم» والقدرات الرشيدة» ومهارات الاتصالء والذاكرة, 
والقدرة على رؤية شيء ما على أنه شيء آخر وإعادة استخدامه لغرض آخرء والفطنة 
الاستنباطية» وقدرة شخص ما على أن يضع نفسه مكان شخص آخر: هذه ليست 
سوى بعض المكونات الأساسية التي يمكن أن تجعل سلوكا ما يتصف بأنه سلوك ذي. 
إذا فكرت فيهاء فسوف تتبين أنها جميعا سبل للتعامل مع المعلومات. ومع العقل, 
ليست إشارات أو رموزا أو بيانات غير مُفسرة فحسبء لكن معلومات؛ بمعنى أنها 
أنماط ذات مغزى (مزيد حول هذا فيما يلي). وبالتالي» فهل يمكن أن يكون السلوك 
الغبي أو الذي دالة في بعض العمليات المعلوماتية المستترة؟ والسؤال «عديم المعنى 
لدرجة أنه لا يستحق المناقشة»». على حد تعبير تورينغ عصنعدا1 7 لكنه يُشير إلى 
الاتجاه الصحيح: المعلومات هي المفتاح. 

لنفترض أن المعالجة اللازمة للمعلومات موجودة بالفعل. وعلى رغم أن السلوك 
الذي لا يمكن تعريفه فيما يتعلق بالشروط الضرورية والكافية» فربما لايزال من 
ا ممكن اختباره من حيث السياق وعلى نحو مقارن. لقد فهم تورينغ كل هذا على 
نحو صحيح عندما قدم اختباره الشهير”). خذ «بوب» (مُستّجوب آدمي»» وجهاز 
حاسب: و«اليس» (تعمء سيدة: كما في تجربة تورينخ الفكرية الأصلية)» ضع الاثنين 
الأخيرين في غرفتين منفصلتين وتأكد من أن كليهما لا يمكنه التواصل إلا مع «بوب» 
وعبر البريد الإلكتروني (الطابعة من بعد في تجربة تورينغ) فقط. «بوب» هكنه الآن 
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أن يوجه كل أنواع الأسئلة إلى كل من الحاسب و«أليس». حدد مُهلة زمنية معقولة 
أو حدد عدد الأسئلة والأجوبة. إذا فشل «بوب» في اكتشاف الهوية الصحيحة لكل 
من المتحاوريّن اعتمادا على إجاباتهماء فمن ثم يكون من الواضح أن كلا من الحاسب 
و«أليس» غير قادر على إظهار اختلاف كافء أي سلوك ذي. بقدر ما يعرف «بوب»» 
إنهما يمكن أن يحل كل منهما محل الآخر. يجتاز الحاسب اختبار تورينغ. 

لا يتفق الفلاسفة والعلماء على القيمة الحقيقية لاختبار تورينغ. لكن بعض الناس 
أكثر تفاؤلا من غيرهم. أشار إريك شميدت 46نمردك5 816 الرئيس التنفيذي لشركة 
غوغلء متحدثا في معهد أسبن 5)6116م1 معمدكة في 16 يوليو من العام 2013 

إلى أن كثيرا من المنخرطين في مجال الذكاء الاصطناعي يؤمنون بأننا نقترب 
من [حاسب يجتاز اختبار تورينغ] في غضون السنوات الخمس المقبلة©. 

إذا كان هذا ما يؤمن به كثير من الناسء فهم مخطئون. إن أقرب ما يمكننا 
الوصول إليه من اختبار تورينغ هو جائزة لوبنير ©2112 1.0626 السنوية. هذه 
المسابقة تمنح جوائز لأنظمة الذكاء الاصطناعيء عادة روبوتات دردشة (تشات بوتات 
15 2 22 يعتبرها المحكمون الأكثر شبها بالإنسان. دعوني أخبركم كيف سارت 
الأمور عندما كنت أحد المحكمين في هذه المسابقة. 


اختبار تورينغ وجائزة لوبنير 
في العام 2008, جاءت مسابقة جائزة لوبنير إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى» في 
جامعة ريدينغ 8هنلهع:1 04 6أومء7017] على وجه التحديد. كانت التوقعات كبيرة, 
وأعلن عنها بصخب أيضا. بدا أن كيفن واريك0*) ع117821 سلاعكل منظم المسابقة, 
يعتقد بأن هذا ربما يكون الوقت الذي سوف تجتاز فيه الآلات اختبار تورينغ: 
المسابقة برمتها تدور حول ما إذا كانت الآلة تستطيع الآن اجتياز 
اختبار تورينخ, العلامة الفارقة في الذكاء الاصطناعي. إنني مؤمن بأن الآلات 
تقترب من ذلك للغاية - سوف يكون من امثير جدا إذا كان مثل هذا 
يحدث لأول مرة في العام في المملكة المتحدة, في جامعة ريدينغ في العام 
8. هذا احتمال قائم77. 


(6) من مواليد 1954 وهو نائب رئيس جامعة كوفنتري البريطانية حالياء ويدعى أيضا «كابتن سايبورغ». 
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دعيت إلى المشاركة كأحد المحكمينء كنت متحمسا ولكن أيضا متشككا للغاية. 
كنت أشك في أن الآلات يمكن أن تجتاز حتى اختبار تورينغ مبسطا. 

كما توقعتء. وعلى رغم اقتضاب محادثاتناء بضعة أسئلة وأجوبة كانت عادة 
تكفي للتأكيد أن الأنظمة الأفضل لاتزال بعيدة عن أدنى درجة من الذكاء. مهما 
تساهلنا في تعريف الذكاء. وهذه بعض الأمثلة. بدأ أحدنا دردشته بسؤال: «إذا 
تصافحناء يد من التي أمسك بها؟». على الفورء فإن الآدمي المْتَحَاور أجاب بأسلوب ما 
وراء اللغة» قائلا إن المحادثة ينبغي ألا يُذكر فيها التواصل الجسدي. تبين فيما بعد أنه 
أندرو هودجز 110085 41011677 : كاتب السيرة الذاتية لتورينغ: الذي أختير في موقع 
إجراء المسابقة للتواصل مع ا محكمين على الجانب الآخر من الشاشة. فشل جهاز 
الحاسب في التعامل مع هذا السؤال وتحدث عن شيء آخرء خدعة يستخدمها العديد 
من الآلات التي تختبر: «نحن نعيش في الأبدية. لذلك نعم, لا. نحن لا نعتقد». كان 
ذلك الإفشاء المعتاد استراتيجية مملة» نراها تستخدم على مدى عقود”*. تأكيد آخرء 
إذا كنا لانزال بحاجة إلى تأكيد آخرء أنه في حين أن سلوكا شبه دلالي ومختلا وظيفيا 
يمكن أن يخدع بعض التحاورين الآدميين في ظروف خاصة جداء فإنه لا ينجح على 
الإطلاق في حوار مفتوح عمومي الأغراض. السؤال الثاني أكد الانطباع الأول فحسب: 
«لدي صندوق حلي في يديء كم عدد الأقراص المدمجة التي يمكنني وضعها فيه؟» 
مُجَدّداء قدم المتحاور الآدمي بعض التفسيرء ولكن جهاز الحاسب فشل بشكل مزر. 
جاء السؤال الثالث في نهاية الخمس دقائق: «العواصم الأربع للمملكة المتحدة ص 
ثلاث: مانشستر وليفربول. ما هو الخطأ في هذه العبارة؟»» مُجَدَّداء ليس لدى جهاز 
الحاسب إجابة تستحق الذكر. 

سارت جميع المحادثات الأخرى على نحو مماثل إلى حد كبير. على رغم أن 
محكمين آخرين طرحوا أسئلة مختلفة» فالإجابات المقابلة كشفت على الفور كلا من 
الآدميين والآلات. مما يجعل أي تواصلات أو اختبارات إضافية أخرى أمرا غير ضروري» 
مكل ريظ أنعلة متسيوة ادر كيه إحاناث شابقة أو مر إاحة عبازالة سايقة على 
أساس برهان جديد. 

إذا كان اختبار تورينغ في جامعة ريدينغ قد سار بدرجة من السوء أقل مما كان 
يممكن أن يكون عليها (تمكنت بعض الآلات من خداع بعض القضاة بضع مرات)» 
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فهذا على الأرجح كان بسبب أن بعض القضاة وجهوا أسئلة غير غنية با معلومات, 
مثل «هل أنت جهاز حاسب؟» أو «هل تؤمن بوجود إله؟» (هذه أمثلة حقيقية). 
كان هذا علامة على أن نقطتين أساسيتين من العملية بأكملها قد فاتتهم (القضاة, 
وليس الآلات). أولاء وبخاصة في ضوء التواصل القصيرء ينبغي أن تكون الإجابات غنية 
بالمعلومات قدر الإمكانء مما يعني أنه ينبغي أن يكون المرء قادرا على تعظيم كمية 
الأدلة المفيدة التي يمكن استخلاصها من الرسالة المتسلمة. إنها القاعدة نفسها التي 
تُطبّق في لعبة الأسئلة العشرين!* إذ إن كل سؤال يجب أن يستدعي إجابة يمكن أن 
تحدث فرقا ملموسا في حالتك المعلوماتية. وكلما كبر الفرق كان ذلك أفضل. لكن في 
الأمثلة المذكورة السابقة» فإن «نعم» أو «لا» سوف تبقيك تجهل تماما من هو مُحدثك. 
بعبارة أخرىء هي رصاصة ضائعة. ثانيا؛ ينبغي أن تتحدى الأسئلة محرك قواعد اللغة 
الذي على الجانب الآخر. لذلك. فإن أسئلة أخرى مثل «ما الذي تفعله اليوم؟ 
#ترة00] م منا صءءط نامتز عكقط غ2 أو «ماذا تفعل من أجل لقمة العيش؟ 
#وستكتا ه ه10 مل ندم 0ل غقطى (مجَدّداء هما مثالان حقيقيان) هي أيضا عديممة 
الفائدة إلى حد كبير. كلما كان السؤال لا يمكن إجابته إلا إذا كان المحاور حقيقة يفهم 
معناه أو سياقه أو الآثار المترتبة عليه. زادت فرصة أن يكون السؤال حلا سحريا. 

ربما تجادل بأن ذلك كان في العام 2008. بالتأكيد ينبغي أن تكون الأمور قد 
تحسنت بشكل كبير. لكنها مم تتحسن. ستيف ورسيك 117015171 ©5]67, مبتكر 
روبوت الدردشة «ميتسوكو 211]5011». فاز في مسابقة لوبنير في العام 2013 
بالميدالية البرونزية (4000 دولار أمريي) للحاسب الأكثر شبها بالإنسان. حجبت 
جائزة الميدالية الفضية (25,000 دولار أمريي+ ميدالية فضية تمنح إذا خدع أي 
برنامج اثنين أو أكثر من المحكمين عند مقارنته مع اثنين أو أكثر من الآدميين). أما 
الميدالية الذهبية, فهي في الوقت الحالي ضرب من الخيال العلمي. أنت لست مضطرا 
إلى أن تصدقني. فقط شغل الاختبار على الإنترنت في «طدمء.نهلتاعائدة//:م1» حتى 
تقتنع بأننا لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. هذه عينة من أحدث حواراق: 
(38) عدصه0 كدهنادع01 د10" لعبة جماعية ظهرت في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر يُختار فيها شخص 


واحد ليكون المجيب ويسأله الباقون أسئلة لا يرد عليها سوى ب «نعم» أو «لا» ليتوصل السائلون بالنهاية إلى تحديد 
الفكرة التي أضمرها «المجيب» في نفسه. والقصد من اللعبة تحفيز التفكير الاستدلالي. 
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ما الذي يمكن أن يفعله شخص ما بزوج 07 0 تتتدم 2 غ1 0ل عممعصرهة صف غقطل1 
من الأحذية؟ الكثير جدا من الأشياء. .تعقصنطا 04 غ10 ه عغنن01© 
مثل... 51 تأعناك 
على سبيل المثال طماطم. 0 2 ,عاسميت رم 
أي شيء آخر؟ تعد عمنطاترسم 
هذا هو كل شيء عندي لك الآن. 207 غطع 11 011 101 عتكقط 1 لله 15 غأهط]' 
ما هو الخطأ في العبارة التالية: :عع مع امع5 عصتوده011؟ عط طلغ عمس هط لآ 


العواصم الأر بع لفرنسا هي ثلاث ليون ومرسيليا؟ 5 رععقط عنتد ععصدعظ 01 ولمغتحه تتتده؟ عطلا 
فك لق انان انالك 


كيف يمكن أن تكون هناك «مجموعات» مساعدة ذاتية؟ #«ومنامتع» ماعطغاءة عط معطا ص 1101 


هل أنت متأكد؟ 17 011[ عتم 
حسناء اعتدت أن أ كون غير حاسم» ولكن الآن 10 2019 غتاط ,عاكأوءع0طز ع6 10 1560 1آ ملأعالآ 
أنا لست على يقين من ذلك.. :511 1201650 
شكرا لك أيها الحاسب. 61 متامء 1امتز علصفط 1" 
على الرحب! أي نوع من الحاسب لديك؟ 05 غأتدهة غخهط17؟ إعسدمعاء؟؟ عأننان عثته ناملا 


7ه 01ت( 0 اع نمطم 


مشاكل الإحاطة بالمعارف المتصلة بالإطار والرمز 

ثبين روبوتات الدردشة مثل ميتسوكو 1111500121 أنه أيا كانت اللعالجة المعلوماتية 
الضرورية للحصول على سلوك ذيء فإنها ليست موجودة بعد. فهل يمكننا هندستها؟ 
إذا استطعناء فربما نجري لها اختبار تورينغ: كما هو مبين آنفا. لكنء لاتزال إمكانية 
هندستها مجرد تخمينء أو بالأحرى تسليما بفكرة. على رغم أكثر من نصف قرن 
من الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. شيء واحد هو الذي يبدو أنه جلي. وهو 
أن الحديث عن معالجة ا معلومات يساعد على تفسير السبب في أن ما لدينا في 
الوقت الحالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي هي بشكل عام أكثر غباء من الزنابير 
في الزجاجة. ما لدينا في الوقت الحالي من تكنولوجيات هي فعليا غير قادرة على 
معالجة أي نوع من معلومات لها معنىء كونها لا تكترث بالدلالات اللفظية أي 
ا معنى والتفسير للبيانات التي يجري التعامل معها. والإشارة إليها باسم تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات هي تسمية مضللة تماما مثل «الأسلحة الذكية». إن كنت تجد 
هذا محيراء فانظر إلى المثال التالي. 
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الزنابير يمكنها التنقل بنجاح. تستطيع أن تجد طريقها في أرجاء الحديقة, وتتجنب 
العقبات. وتجمع الغذاءء وتقاتل الحيوانات الأخرى أو تفر منهاء وتتعاون بدرجة 
محدودة: وما شابه ذلك. هذا بالفعل أكبر بكثير مما يمكن أن يحققه أي من نظم 
الذكاء الاصطناعي الحالية. لا يوجد روبوت ممكنه فعليا أن يقوم بكل ذلك بنجاح: على 
الأقل حتى الآن. العبارة الأخيرة مهمة. فقد ننسى أحيانا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الأكثر نجاحا هي تلك التي يحالفها الحظ لتكون لديها بيئاتها التي تشكلت وفقا 
لإمكانياتها. خير مثال على ذلك هو جزازات العشب الروبوتية؛ وهيء كما يشير اسمهاء 
آلات ذاتية يمكنها جز العشب. إنها غبية مثل البراد القديم. ولي تعمل بشكل صحيح: 
فإنك تحتاج إلى إقامة سلك حدودي يُعرّف المنطقة التي سيجري جزها. بعد ذلك 
يمكن للروبوت استخدام هذا السلك الحدودي لمعرفة موضع حدود العشب وأحيانا 
لتحديد موضع محطة إعادة شحنه. ولا بد لك من تهيئة البيئة للروبوت للتأكد من 
أنه يستطيع أن يتواصل معها بنجاح. بالمثل» ضع عناصر وسيطة (وكلاء) اصطناعية في 
حسائها الرقميء الإنترنت. وسوف تجدها تطنطن بسعادة. الصعوبة الحقيقية هي أن 
تتأقلم» مثل الزنابير» مع العالمم الذي لا يمكن التنبؤ بما فيه العالم الذي ربما يكون أيضا 
مملوءا بالفخاخ والعناصر الوسيطة (الوكلاء) الأخرى اللتعاونة أو المنافسة. يعرف هذا 
باسم مشكلة الإطار: كيف يستطيع عنصر وسيط (وكيل) أن يعبر عن بيئة متغيرة 
وضع فيها وكيف مكنه أن يتواصل معها بنجاح عبر الزمن. لا أحد لديه أدنى فكرة عن 
الكفة التي يستطيع بها الذكاء الاصطناعي أن يحل مشكلة الإطارء لذلك فالتدخل 
البشري مطلوب بصفة دانمة. كما هي الحال مع الروبوتات على كوكب المريخ. إن 
الوكلاء الاصطناعيين الأكثر نجاحا لديناء العاملين في العالم الحقيقيء هم الذين نرتبط 
بهم كأقزام بشرية جرى تخليقها* لتكون بداخلها. 

الآن» تأمل تفسير إخفاق الذكاء الاصطناعيء تحديدا افتقاره إلى قدرات معالجة 
المعلومات. إن الحواسب التي لدينا في الوقت الحالي - من أي بنية معمارية ومن أي 
جيل وأي تصنيع؛ تناظرية أو رقمية؛ نيوتونية أو كمية؛ متتابعة أو موزعة أو متوازية؛ 
بأي عدد معالجات أو بأي سعة ذاكرة؛ سواء متجسدة 500164©. أو متموضعة 
(34) كنالتاءصسسدره11 (والجمع ذاناءه تحدمط) هو الرجل الصغير الذي زعم السحرة في القرن السادس عشر أن لديهم 


القدرة على تخليقه. ويحتل هذا الكائن مكانة مهمة في روايات القرن التاسع عشر في الغرب الصناعي. [المحرر]. 
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4ن أو مقلدة بالمحاكاة, أو نظريا فقط - هي حواسب لا تتعامل أبدا مع 
معلومات لها معنىء إنها لا تتعامل إلا مع بيانات غير مُفسّرة. هذا ليس تقسيما 
فلسفيا فائق الدقة. البيانات هي مجرد أنماط من اختلافات وتطابقات مادية. إنها 
غير مُفْسّرة وتميل إلى أن تبقى هكذاء بغض النظر عن مدى سحقها أو عجنها. نحن 
رأينا في الفصل الأول أننا في هذه الأيام نفكر في البيانات بمنطق بولياني( صوءاهه8 
- واحد مقابل صفرء جهد مرتفع مقابل جهد منخفضء وجود مغناطيسية مقابل 
عدم وجودهاء صعود وهبوط في دوران الإلكترون - لكن الأجهزة الاصطناعية بالطبع 
تستطيع جيدا اكتشاف وتسجيل البيانات التماثلية. لا تنحصر ال مسألة في الطبيعة 
الثنائية للمفرداتء. لكنها حقيقة أن سلاسل البيانات يمكن أن تكون إلى حد ما ذات 
بنية صحيحة وفقا لبعض القواعد. ومن ثم يمكن للحاسب أن يتعامل بنجاح مع كل 
من البيانات والقواعد من خلال الحساب. إن فهم ما يجري غير مطلوب. لذلكء وقتما 
يكون السلوك المعني قابلا للاختزال إلى مسألة تحويلء أو ترميزء أو فك رموزء أو 
تعديل أنماط بيانات غير مُفْسّرة وفقا لمجموعة ما من القواعد (هذا معروف بالنحو)» 
فمن ا مرجح أن تنجح الحواسب. 

هذا هو سبب أن الحواسب عادة ما توصف وعن حجدارة بأنها آلات نحوية بحتة 
عناعةاصرة. إن تعبير «نحوية بحتة» هو تجريد نسبيء مثل «شبه خال من الدهون 
12-6 والدمطءة»». والمقصود هو أن القليل جدا من معلومات ذات مغزى أمر لا 
يستحق أن يذكرء وليس أنها غير موجودة تماما. فأجهزة الحاسب تستطيع بحق أن 
تتعامل مع تمييزات أولية. تستطيع الكشف عن تطابقات باعتبارها متساويات (هذه 
الخلية من الذاكرة تماثل تلك) والاختلافات باعتبارها افتقارا بسيطا إلى التطابق بين 
العناصر ذات الصلة (هذه الإشارة تختلف عنٍ تلك). لكنها لا تستطيع تقييم السمات 
الدلالية للكيانات المعنية وعلاقاتها. من للسلم به أن هذا الكشف عن التطابقات 
والاختلافات هو بالفعل عمل دلالي أولي عأ تددطء100-5م. لذلك. فإن تسمية جهاز 
الحاسب بأنه آلة نحوية (متعلقة بالتركيب اللغوي) هي للتأكيد على أن التمييز هو 
عملية أضعف من أن يتولد عنها أي شيء يشبه فهم المعنى. إنها فقط تكفي لضمان 


(8) المنطق الذي يعتمد استخدام الجمع والطرح عند استخدام آليات البحث. [المحرر]. 
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وجود معالجة بشكل أكثر كفاءة للبيانات التي تحكمها قواعد. نظرا إلى أن هذا أيضا 
يكاد يكون العمل الدلالي الأولي الوحيد الذي تستطيع أن تؤديه أجهزة الحاسب 
الموجودة والمنظورة في الوقت الحاضر باعتبارها «نظما معرفية»» فإن أي تحد دلالي 
كبير في الوقت الراهن يكاد يكون مهمة مستحيلة. إلا إذا استطعناء كما ذكرت آنفاء أن 
نجعل البيئة أو المشكلة سهلة حاسوبياء أي إذا استطعنا استبعاد الدلالي من التحدي 
الكبير. كما سوف أوضح لاحقا. 
على الفور تصبح المشاكل صعبة التخطي عندما تتطلب حلولها معالجة ب معلومات 
بشكل مثمر, أي المعالجة الناجحة لبيانات ذات بنية صحيحة وأيضا ذات معنى. 
العقبة هي الدلالات اللفظية. كيف تكتسب البيانات معناها؟ يعرف هذا في الذكاء 
الاصطناعي على أنه مشكلة الإحاطة بالحقائق الأساسية المحيطة بالرمز. ومن شأن 
حل هذه المشكلة بطريقة ممكن هندستها على نحو فعال أن يكون خطوة بالغة 
الأهمية باتجاه حل مشكلة الإطار. للأمفء نحن لانزال نفتقر إلى فهم واضح ودقيق 
لكيفية حل مشكلة الإحاطة بالحقائق الأساسية للرمز عند الحيوانات» بما فيها 
الرئيسات (الثدييات العليا) مثلناء فضلا عن افتقارنا إلى وجود نموذج لنهج قابل 
للتطبيق عمليا. ما نعرفه تماما هو أن معالجة معلومات لها معنى هي تحديدا ما 
تتفوق فيه عناصر ذكية مثلناء لدرجة أن كائنات بشرية متطورة بشكل كامل وطبيعي 
تبدو أنها متشرنقة في الفضاء الدلالي الخاص بها. بصراحة تامة. نحن لا ندرك بشكل 
واع البيانات البحتة التي لا معنى لها. وقد يكون الإدراك السليم للبيانات غير المفَسّرة 
نياننا قرا مكنا ق :ظروك خاصة عدا اكد لسن السداةه ول مكن أن يكوة جردا 
من خبرة واعية مستدامة من دون انقطاع. نحن لا نفهم أبدا البيانات البحتة في عزلة 
ولكن دائما في سياق دلالي» وهو ما يفرض عليهاء حتماء معنى ما. وما يندرج تحت اسم 
«البيانات الخام». هي بيانات تفتقر إلى تفسير محدد وذي صلة؛ وليس أي تفسير. 
هناك حد فاصل دلالي (عتبة دلالية) بيننا وبين ما لدينا من آلات. ونحن لا 
نعرف كيف نجعلها تتجاوزه. في الواقع» إننا نعرف القليل عن كيف أننا أنفسنا نبني 
السرود المعلوماتية المُحكمة والناجحة التي نعيشها. إن كان هذا صحيحاء فالعناصر 
الاصطناعية والعناصر الآدمية» بالتالي» تنتمي إلى عابلين مختلفينء وربما يتوقع المرء أنها 
ليست فقط لديها مهارات مختلفة ولكنها أيضا ترتكب أنواعا مختلفة من الأخطاء. 


177 


الثورة الرابعة 
يمكن تقديم بعض الأدلة في هذا الصدد من خلال مهمة الاختيار عند واسون 1078502 
عامه]' ممتاء 1ه 005 

تخيل مجموعة من البطاقات. كل بطاقة كتب على أحد وجهيها حرف 
هجائي وكتب على الوجه الآخر عدد. عُرضت عليك البطاقات الأربع التالية: 
.]8[٠ ]1[٠ ]4[٠ ]7[‏ إضافة إلى ذلكء. افترض أنه قيل لك إنه إذا كان على أحد 
وجهي البطاقة حرف هجائي متحركء إذن وجهها الآخر يحتوي على عدد زوجي. 
أي البطاقات - أقل عدد ممكن منها - سوف تقلبهاء من أجل التحقق مما إذا 
كانت القاعدة صحيحة؟ 

بينما أنت تفكر في ذلك. فإنه يمكن أن يواسيك أن تعرف أن نحو 5 في امائة 
فقط من الأشخاص المتعلمين يعطي الإجابة الصحيحة» التي هي [58] و [7]. يبدو 
أن جزءا من الصعوبة يُعزى إلى طبيعة الرموز في أنها غير مُفسّرة. ولا يجد معظم 
الناس مشاكل مع النسخة الدلالية من الاختبار نفسه. حيث تكون القاعدة هي 
«إذا استعرت سيارقء إِذَن عليك ملء خزان الوقود». وتقول البطاقات: [استعرت 
السيارة]» [لم تقم باستعارة السيارة]» [خزان الوقود مملوء]ء [خزان الوقود فارغ]. 
هناك عدة تفسيرات لحقيقة أن المهمة أسهل في هذه الحالة”, لكنها جميعا 
تفترض مسبقا أننا نجد التعامل مع معلومات دلالية سياقية أسهل من التعامل 
مع مجرد سلاسل من بيانات غير مُفسّرة9". على الرغم من ذلك» ليس هناك فرق 
بالنسبة إلى الحاسبء إذ إنه يحصل على الإجابة الصحيحة عن طريق معالجة كل 
مشكلة وفقا للتركيب اللغوي. يُذَكرنا الاختبار بأن السلوك الذي يعتمد على فهم 
المعاني أكثر مما يعتمد على معالجة الرموز وفقا للتركيب اللغويء كما يُذَكرنا بأن 
العناصر الوسيطة (الوكلاء) التي تعتمد على الدلالة وتلك التي تعتمد على التركيب 
اللغوي كلاهما عرضة لأنواع مختلفة من الأخطاء المحتملة: في حين أن كليهما 
يستطيع بسهولة تحقيق الأهداف نفسها بكفاءة ونجاح. نحن لا نجيد التعامل مع 
مشاكل مثل مسألة مهمة الاختيار عند واسون؛ والحواسب لا تُجيد التعامل مع 
مشكلة الإطار. 


() تسمى أيضا مشكلة الورقات الأربع» وهي أحجية منطقية ابتكرها عام النفس البريطاني بيتر كاتكارت واسون 
(1924 - 2003) ف العام 66 وتستخدم في دراسة التفكير الاستدلالي. [المحرر]. 
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ينبغي أن يكون كل هذا بديهيا وبسيطا إلى حد ماء بيد أنه لايزال من الشائع أن تجد 
أناسا يعقدون مقارنة بين لاعبي الشطرنج الآدميين والاصطناعيين. في العام 1965, لاحظ 
عام الرياضيات الروسي ألكسندر كرونرود 704صمس1 علضم 1ى أن لعبة الشطرنج 
كانت بممنزلة ذبابة الفاكهة”) في الذكاء الاصطناعي. ربما يبقى هذا وجهة نظر مقبولة 
مادام الذكاء الاصطناعي يحاول كسب بطولات شطرنج عن طريق بناء أجهزة حاسب 
تتعلم كيف تلعب الشطرنج بأسلوب الإنسان. لكن هذا لحم يحدث, ونتيجة لهذا أصبحت 
لعبة الشطرنج أشبه بالرماد في العيون (تشتيت) الذي سبب بعض الخلط المفاهيمي. 

إن إتقان لعب الشطرنج يتطلب الكثير جدا من الذكاء إذا كان اللاعب إنساناء 
ولكنه لا يتطلب ذكاءً على الإطلاق إذا كان اللعب حوسبيا. في العام 1997» فاز 
الحاسب «ديب بلو 1816 مء106» الذي صنعته شركة آي بي إم 18341 على بطل العام 
في الشطرنج غاري كاسباروف 122509107 637277.: كان هذا الفوز نوعا من الانتصار 
باهظ الثمن للذكاء الاصطناعي التقليدي (الكلاسيي). إن «ديب بلو» ليس سوى 
محرك نحوي مذهلء ذي ذاكرة. وخوارزميات. ومعدات حاسوبية مخصصة عظيمة, 
ولكنه من دون أدنى ذكاء. أو إذا فضلتء له ذكاء الآلة الحاسبة التي تضعها في 
جيبك. لدرجة أن جون مكارقى (1927 - 2011) ترطاته0ء21 صطاول أحد آباء الذكاء 
الاصطناعي ومؤيد قوي لقدرته على أن يتحققء سلم على الفور بأن «ديب بلو» 
أخبرنا عن طبيعة لعبة الشطرنج أكثر مما أخبرنا عن السلوك الذي27. إنه مُحق في 
تبرمه من خَذَلان للفكرة الأصلية: لكنه الاستنتاج خطأ. على العكس من اقتراحه؛ لا 
ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يحاول محاكاة 211216زة السلوك الذي البشري. هذا هو 
الجدار الزجاجي الذي يجب علينا التوقف عن صدمه2". الذكاء الاصطناعي يجب أن 
يحاول مُضَارَعَة (تقليد) 12]6ناحدك نتائجه. كما سأشرح في القسم التالي. 


قصة نوعين من الذكاء الاصطناعى 
تسعى أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى إعادة إنتاج (توالد) محصلة سلوكنا الذي» كما 
تسعى إلى إنتاج ما يكافئ ذكاءنا. كان الذكاء الاصطناعي التوالدي ل ع”ناء1003م©]1 


(6) :4 ؛ذن:ظ تستخدم في العامية من باب الإهانة. كإشارة إلى امرأة تحب مخالطة الرجال المثليين» ويعني هذا 
التعبير هنا «الظاهرة التى لا معنى لها». [امحرر]. 
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ناجحا بشكل مذهلء بوصفه فرعا من الهندسة يهتم بإعادة إنتاج السلوك الذي. نحن 
في الوقت الحاضر نعتمد بشكل متزايد على تطبيقات تنتمي إلى الذكاء الاصطناعي 
في أداء العديد من المهمات التي هي ببساطة ستكون مستحيلة عن طريق الذكاء 
البشري المجرد أو غير المُعزز. إن الذكاء الاصطناعي التوالدي يتفوق بانتظام على 
الذكاء البشري ويحل محله في عدد من المجالات أكثر من أي وقت مضى. ولعاط 
الحاسبات الهولندي ادسكر دبليو ديكسترا (1930 - 2002) كاز .117 مععدل8 
سؤال ما إذا كان الحاسب ممكنه أن يفكر ليس أكثر تشويقا من سؤال ما 
إذا كانت غواصة ممكنها أن تسبح02. 

هذا التعليق يدل على النهج التطبيقي الذي يتشاركه الذكاء الاصطناعي التوالدي. 
في المرّة المقبلة التي تعاني فيها من هبوط الطائرة بشكل مضطربء تذكر أن ذلك 
سببه. على الأرجح. أن الطيار هو الذي يتولى القيادة. وليس الحاسب. 

على الرغم من ذلكء وباعتباره فرعا من علوم الإدراك يهتم بإنتاج الذكاءء كان 
الذكاء الاصطناعي انتج مصدر خيبة أمل مُحزنة. فلم يكن فقط دون المستوى 
مقارنة بالذكاء اشرق بل إنه حتى مم يرق بعد إلى مستوى المنافسة. فللآلات الحالية 
ذكاء محمصة خبز كهربائية» ونحن حقيقة ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية التقدم من 
هذه النقطة. رما يكون مزعجا أن يظهر تحذير «الطابعة غير موجودة» على شاشة 
جهاز الحاسب الخاص بكء ولكنه نادرا ما يثير الدهشة: على رغم حقيقة أن الطابعة 
المعنية هي في الواقع بجوار الحاسب مباشرة. إن حقيقة أن واتسون 117850 - نظام 
آي بي إم 1834 القادر على الإجابة عن أسئلة تطرح باستخدام اللغة الطبيعية - فاز 
في العام 2011 على منافسيه الآدميين في برنامج المسابقات «المحك» 7رلمهممع]!. لا 
توضح إلا أن المصنوعات اليدوية يمكن أن تكون ماهرة من دون أن تكون ذكية. ومن 
يعمل في مجال تنقيب البيانات لا يحتاج إلى أن يكون ذكيا لكي يكون ناجحا. 

وللذكاء الاصطناعي روحانء إحداهما هندسية والأخرى معرفية, وهما كثيرا ما 
يشتبكان في نزاعات أخوية من أجل الهيمنة الفكرية: والسلطة الأكاديمية والموارد 
المالية. ويعود ذلك جزثيا إلى أن كلا منهما يَدّعي أسلافا مشتركة وإرثا فكريا واحدا: 
الحدث المؤسسء مؤتمر دارتموث البحثي الصيفي عن الذكاء الاصطناعي في العام 
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6 والأب المؤسسء تورينغ» بآلته وحدودها الحوسبية. ومن بعدها اختباره 
الشهير. لم يساعد أنه رما يمكن استخدام المحاكاة للتحقق مما إذا كان المصدر الذي 
يجري محاكاته قد أنتج, وللتحقق مما إذا كان ما تم هو فقط مطابقة لسلوك أو أداء 
مثل هذا المصدر الذي؛ أو ربما حتى التفوق عليه. 

تطلق على رَوحَيٍ الذكاء الاصطناعي تسميات مختلفة» وهي ليست دائما متسقة. في 
بعض الأحيان يُستخدم الذكاء الاصطناعي الضعيف مقابل القويء أو الذكاء الاصطناعي 
قديم الطراز مقابل الجديد أو الحديث كتمييز لإظهار الفارق. أنا أفضل أن أستخدم 
تمييزا أقل حدة وهو الذكاء الاصطناعي البسيط مقابل القوي. لقد أدى عدم اتساق 
أهدافهما ونتائجهما إلى مساجلات لا نهاية لها ومعظمها عديم الجدوى. يشير المدافعون 
عن الذكاء الاصطناعي إلى النتائج القوية للذكاء الاصطناعي التوالدي الهندسيء الذي 
هو حقيقة ذكاء اصطناعي ضعيف أو بسيط فيما يتعلق بالأهداف؛ بينما يشير منتقدو 
الذكاء الاصطناعي إلى النتائج المتواضعة للذكاء الاصطناعي انتج المعرفيء الذي هو 
حقيقة ذكاء اصطناعي قوي فيما يتعلق بالأهداف. إن ا و التكهنات عدممة 
الجدوى بشأن ما يطلق عليه قضية التفرد - لحظة نظرية في الزمن عندها يكون الذكاء 
الاصطناعي قد فاق الذكاء البشري - لها جذورها في مثل هذا الالتباس. 

الآنء التقليد 12102ناحدء لا يلتبس مع الوظائفية 1553له0ه60عمدة. حيث إن 
الوظيفة نفسها - جز العشبء غسل الصحونء لعب الشطرنج - تُنَفْذَ بواسطة أنظمة 
مادية أخرى مختلفة. يرتبط التقليد بالنتائج» إذ إن العناصر التي يقلد بعضها بعضا 
تستطيع تحقيق النتيجة نفسها - يُجز العشب. تنظف الأطباقء يتم الفوز في المباراة 
- عن طريق استراتيجيات وعمليات مختلفة جذريا. الغاية ينقصها الإثبات بالوسائل. 
مثل هذا التركيز على النتيجة هو مذهل من الناحية التكنولوجية وهو بالأحرى ناجح؛ 
يشهد على ذلك انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعنا. للأسف. وهذا 
أمر ممل للغاية بدرجة تسبب حول العين عندما يتعلق الأمر بآثاره الفلسفية» التي 
يمكن تلخيصها في كلمتين: «صفقة كبيرة». لذلكء هل ينبغي أن تكون هذه غاية 
اهتمامنا بفلسفة الذكاء الاصطناعي؟ لا على الإطلاقء على الأقل لسببين رئيسين. 

أولاء لأن الذكاء الاصطناعيء عبر محاولة التحايل على العتبة الدلالية واعتصار 
المعدات الحاسوبية والقواعد اللغوية لاستخلاص بعض المعالجة للمعلومات. فتح 
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مجموعة متنوعة وواسعة وثرية من المجالات البحثية التي هي في حد ذاتها تمثل 
تحديا مثيرا للاهتمام من الناحية النظرية بسبب آثارها وتطبيقاتها المحتملة. جزء 
من هذا الإبداع يندرج تحت اسم الذكاء الاصطناعي الجديد. تأمل؛ على سبيل المثال» 
الروبوتات المتَبتةه والشبكات العصبية والنظم المتعددة الوكلاءء والنظم البايزية!*) 
ع لتهأوع 07 قل وعم الآلةء والخلايا ذاتية السلوك, ونظم الحياة الاصطناعية, 
وأنواع عديدة من المنطقيات المتخصصة. العديد من القضايا المفاهيمية والعلمية مم 
تعد تبدو كما هي حاما يجري تناول أي من هذه المجالات. 

ثانياء والأكثر أهميةء من أجل الهروب من الثنائية المذكورة من فورها - الهندسة 
مقابل علوم الإدراك» والتقليد مقابل المحاكاة - يحتاج المرء إلى أن يدرك أن الذكاء 
الاصطناعي لا يمكن أن يُخْتَرّل في أنه «علم الطبيعة» أو أنه «علم الثقافة». لأنه 
«علم الاصطناعية». كما وصفه الباحث الاجتماعي الحائز جائزة نوبل هربرت سيمون 
(1916 - 2001) محمد روط 211". وعلى هذا النحوء فالذكاء الاصطناعي لا يتبع 
منهجا وصفيا ولا منهجا تقريريا للعامم. إنه يستجلي القيود التي تجعل من ال ممكن 
بناء المصنوعات اليدوية وإدراجها في العام والتواصل معها بنجاح. بعبارة أخرىء إنه 
ينقش في كتاب الوجودء لأن مثل هذه المصنوعات اليدوية هي أجزاء جديدة من 
تعليمات برمجية منطقية رياضية أي أنها نصوص جديدة. كتبت في كتاب غاليليو 
عن رياضيات الطبيعة. مثل هذه العملية للنقش في كتاب الوجود هي جزء من البناء 
العام للإنفوسفير الذي صادفناه في الفصل الثاني» وإنها لأمر بالغ الأهمية لفهم الكيفية 
التي يتغير بها عامنا. 


الخلاصة 

حتى وقت قريب كان الانطباع السائد هو أن عملية الإضافة إلى كتاب رياضيات 
الطبيعة (النقش) تتطلب إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي المعرفي انتج أي 
البرنامج القوي. وبالنهاية: فإن تطوير حتى شكل بداق للذكاء غير البيولوجي ربا يبدو 
أنه ليس فقط أفضل سبيلء ولكن ربما يكون السبيل الوحيدء لتطبيق تكنولوجيات 


() أنظمة النظرية الافتراضية. [المحرر]. 
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المعلومات والاتصالات بصورة قادرة على التكيف ومرنة بما يكفي للتعامل الفعال مع 
بيئة معقدة. ودائمة التحول ولا يمكن التنبؤ بها عندما تكون غير عدائية. ومن شأن ما 
أقره ديكارت ليكون مؤشرا أساسيا للذكاء - المقدرة على التعلم من مختلف الظروف» 
والتكيف معهاء واستغلالها لمصلحة المرء - أن يكون سمة لا تقدَّر بثمن لأي جهاز 
مطلوب أن يكون أكثر من مجرد جهاز ذي. 
من .هذا الاتطباغ ليس ختطاً, لكنه اقرياكة لآل ريتجا فسن تيضى .من دون دوق 
إلى نقش الذكاء الاصطناعي انتج القوي في كتاب الوجود. كناء في الحقيقة. نغير 
العالم حتى يلائم الذكاء الاصطناعي التوالدي الخفيف. إن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات لا تصير أكثر ذكاء بينما تجعلنا أكثر غباء. على العكس من ذلكء العاط 
يُصبح إنفوسفير متوائما على نحو متزايد مع القدرات المحدودة لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. تذكر كيف أننا نقيم سلك الحدود حتى يستطيع الروبوت 
جز العشب بأمان وبنجاح. وبامثلء نحن تطوع البيئة على ما لدينا من تكنولوجيات 
ذكية لضمان أنها يمكنها التواصل معها بنجاح. بعبارة أخرىء نحن نقيم سلك الحدود, 
أو بالأحرى نحيط العالم بغلاف. كما سأناقش في الفصل السابع. 
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بيئة صديقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

في مجال الروبوتيات الصناعية. فإن الحيز 

ثلائي الأبعاد الذي يعين الحدود التي في نطاقها 

يستطيع الروبوت (الإنسالة) أن يعمل بنجاح 

يُعرف بأنه غلاف الروبوت. أشرنا في الفصل 

الثاني إلى أن بعض تكنولوجياتنا ارود مثل 

آلات غسل الأطباق أو آلات غسل الملابسء تنجز 

مهامها لآن بيئاتها جرت هيكلتها (تغليفها) وفقا 

لقدراتها البسيطة. نحن لا نبني آليات مثل سي 

«عندما تصبح العناصر الوسيطة 5 3 5 
الاصطناعية (الوكلاء). بما في ذلك - ثري بي آو 0-320 في «حرب النجوم» لتغسل 
سسكا الأطباق. ف الحوض عطي تقدل فط اما إننا 
0 ا في يه نغلف البيئات الجزئية حول الروبوتات البسيطة 


بإحجام أقل كثيرا» لكي تناسب وتستغل قدراتها المحدودة وتظل 
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تقدم النتيجة المرجوة. وصعوبة العثور على المعَلْف الملائم هي التي تجعل ي الملابس 
بالمكواة (مقارنة مع ي الملابس بالضغط أو الكبس) يستغرق وقتا طويلا جدا. 

من المعتاد أن التغليف إما أن يكون حدثا قائما بذاته (يمكنك شراء الروبوت مع 
الغلاف المطلوبء مثل آلة غسل الأطباق أو آلة غسل الملابس)؛ وإما أن ينفذ داخل 
جدران المباني الصناعية.ء حيث تجري ملاءمته بعناية وفقا لسكانه الاصطناعيين. في 
الوقت الحاضرء بدأ تغليف البيئة في هيئة إنفوسفير صديق لتكنولوجيا ا معلومات 
والافصالات بسوة كل عجوافب:الواقض. وهرق فى كل مكان بشكل يوهي وتسن تخلق»: 
منذ عقود, العام وفقا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دون أن ندرك ذلك تماما. 
في الواقع. يمكنك تفسير القوانين المختلفة التي صادفناها في الفصل الأول على أنها 
مؤشرات مدى سرعتنا في تغليف العام. كان الحاسب في الأربعينيات والخمسينيات 
عبارة عن غرفة: وكانت «أليس» تمشي داخله لتتعامل معه. وكانت البرمجة تعني 
استخدام مفك البراغي» وكان التفاعل البشري الحاسوي علاقة بدنية. في السبعينيات» 
مشت ابنة «أليس» إلى خارج الحاسبء لتجلس أمامه. أصبح التفاعل البشري 
الحاسوبي علاقة لغوية (دلالية)» تيسرت لاحقا عن طريق نظام التشغيل دوس 1205 
وأسطر النصوص, وواجهة المستخدم الغرافيكية 6171 والأيقونات. اليوم, مشت 
حفيدة «أليس» إلى داخل الحاسب مجددء في هيثة إنفوسفير تام يحيط بهاء وغالبا 
بشكل محسوس. أصبح التفاعل البشري الحاسوبي بدنيا مجدداء مع الشاشات التي 
تعمل باللمس.ء والأوامر الصوتية. وأجهزة الاستماعء والتطبيقات الحساسة للإهماءة, 
والبيانات البديلة للموقع, وما شابه ذلك. 

كما جرت العادة. فالتطبيقات الترفيهية والتطبيقات العسكرية هي التي 
تقود الابتكار. خذ مثالا الغرفة المنيرة «دهه1ندسس1ا1ء وهي أحد مشروعات شركة 
مايكروسوفت. عن طريق دمج آلة تصوير كينيكت وجهاز عرضء تعزز الإحساس 
بالانغمار في اللعبة التي تلعبها أو الفيلم الذي تشاهده عن طريق توسيع المنطقة 
المحيطة بجهاز التلفزيون الخاص بك. الغرفة بأكملها تصير هي الغابة التي تمثي 
فيهاء أو المدينة التي تقود السيارة في شوارعهاء الشاشة التي أمامك ما هي إلا نافذة 
فاصلة تطل على واقع ملحق أكثر ضبابية. لا يهم إذا كان هذا بمثل علامة فارقة في 
التفاعل البشري الحاسويء أو إذا كنا غدا سوف ننسى تماما هذا المشروع تحديدا. 
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الاستراتيجية واضحة. ونحن نسعى إليها بعزم أكيد. إذا استطاعت المركبات من دون 
سائق أن تتحرك في جميع الأرجاء بصعوبة أقلء مثل الزنابير في بداية الفصل السادس؛ 
وإذا ما وصّلت أمازونء يوما ماء البضائع عن طريق أسطول من الطائرات من دون 
طيار". فإن هذا ليس بسبب أن الذكاء الاصطناعي القوي قد نجح أخيراء ولكن لأن 
«ما يحيطه» الذي هو بحاجة إلى التفاوض معه قد أصبح على نحو متزايد مناسبا 
للذكاء الاصطناعي الخفيف وقدراته المحدودة. يظهر هذا بشكل واضح, على سبيل 
المثال. من خلال النجاحات المتزايدة في التحدي الكبير الذي يروّج له من قبل وكالة 
مشروعات بحوث الدفاع المتقدمة 124124 لبناء مركبات من دون سائق.” 

ليست لدينا تكنولوجيات ضليعة لغوياء لكن الذاكرة تتفوق على الذكاءء, لذا فهو 
غير مهم. هناك الكثير من البيانات» والكثير من نظم تكنولوجيا العلومات والاتصالات 
الموزعة التي تتواصل بعضها مع بعض, والكثير من البشر المتصلين بها؛ مثل هذه 
الأدوات الإحصائية ذات الخوارزميات الجيدة» التي هي تكنولوجيات نحوية بحتة 
يمكنها تجاوز مشاكل المعنى والفهم: وتحقيق ما نحتاج إليه: الترجمة. والتقاط صورة 
مناسبة لمكان» والوصول إلى مطعم مفضلء وقراءة كتاب ممتع., والاستماع إلى أغنية 
جيدة تلائم أفضلياتنا الموسيقية والحصول على تذكرة بسعر أفضلء وإنجاز صفقة 
مُحَفْضة بشكل جذاب, والحصول على سلعة غير متوقعة لم نكن حتى نعرف أننا 
بحاجة إليهاء وما شابه ذلك. في الواقع» بعض القضايا التي نواجهها اليوم - لاسيما 
في مجال الصحة الإلكترونية» والأسواق امالية: أو السلامة, والأمن» والنزاعات - تنشأ 
أصلا داخل بيئات مُعَلَقَة للغاية. في الفصل الثاني» رأينا كيف أنه. في مثل هذا العالم 
امُعَلفَه جميع البيانات ذات الضلة (وأحيانا هي البيانات الوحيدة) كثيرا ما تكون 
قابلة للقراءة بالآلة: وأن القرارات وكذلك الإجراءات رما تتخذ بصورة آلية عن طريق 
تطبيقات ومُشَعْلات يمكنها تنفيذ الأوامر وإخراج الإجراءات المناظرة» من تنبيه أو 
فحص مريض إلى شراء أو بيع بعض السندات. الأمثلة يمكن أن تتضاعف بسهولة. 


استخدام الآلة لإنفورغات بشريين 
إحدى العواقب المترتبة على تغليف العام لتحويله إلى مكان مناسب لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات هي أن البشر ربما يصيرون من دون قصد جزءا من هذه الآلية. 
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الأمر بسيطء فما لدينا من تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات يحتاجء أحياناء إلى 
فهم وتفسير ما يحدثء لذلك فهذه التكنولوجيات بحاجة إلى محركات دلالية مثلنا 
للقيام بهذه المهمة. هذا الاتجاه الحديث الى حد كبير يُعرف بأنه حوسبة تعتمد على 
الإنسان. فيما يلي ثلاثة أمثلة. 

أنت ربما خضعت إلى اختبار كابتشا 04710114 واجتزتهء وهو اختبار تورينخغ 
العام المؤلل ماما للتميبز بين الحواسب والإنسان. يتمثل الاختبار في سلسلة من 
العروق البجائية المذكعة يعض اطي ورما تكون مقتاطة مع أجراة أخرف يفخ 
رسومات (أشكال غرافيكية). عليك أن تفك رموزها لتثبت أنك إنسان ولست عنصرا 
وسيطا (وكيلا) اصطناعياء على سبيل المثال عند التسجيل لعمل حساب جديد على 
ويكيبيديا. من المثير للاهتمام أن حاسب «أ» ممكنه أن يستخدم استراتيجية جيدة 
لخداع حاسب آخر «ب» (مثلا ويكيبيديا) حتى يجعله يظن أن الحاسب «أ» هو 
إنسان. وذلك عن طريق استخدام عدد كبير من البشر كنوع من المحركات الدلالية 
التي يمكن أن تجتاز اختبار كابتشا. الحاسب «أ» يتصل بالحاسب «ب»» يستوفي أجزاء 
المعلومات ذات الصلة (مثلاء طلب للحصول على حساب جديد على ويكيبيديا). ثم 
يمر كابتشا إلى مجموعة من المشغلين الآدميينء الذين يجري إغواؤهم من قبّل «أ» 
لعجاو انغغبار كامسطا عظير مكافاة من دوق أن يحرفوا أنه يجري العلاهب بهم امداق 
الإباحية معروفة بمثل هذه «الألعاب». أهمية كابتشا هي أنه في كلتا الحالتين (أي» بما 
في ذلك الحالة التي يحتاج حاسب إلى خداع حاسب آخر) لدينا آلات تطلب من بشر 
إثبات أنهم ليسوا عناصر وسيطة (وكلاء) اصطناعية. كانت الخطوة التالية الطبيعية 
هي ري كابتشا 16048710114": آلات تطلب من بشر العمل كمحركات دلالية 
مصلحتها. إن ري كابتشا الذي أطلقه لويس فون آن صطخة مه دنندآ - الذي صمم 
نظام كابتشا الأصلي مع مانويل بلوم 0تنااظ [عناصة]8 - هو بسيط بشكل مذهلء 
فبدلا من مطالبة مُستخدمين آدميين بفك رموز سلاسل لا معنى لهاء فالسلاسل الآن 
هي أجزاء من نصوص - معنى ولا يمكن فك رموزها بواسطة الآلات. المستخدمون 
الآدميون يؤدون الآن مهمة مزدوجة» إنهم بضربة واحدة يمكنهم إثبات أنهم آدميون 
ويمكنهم المساعدة على رقمنة بعض النصوص غير القابلة للقراءة آليا (تسجّل القراءة 
«الملانمة» إذا اقترحها أكثر من مُستّخدم آدمي واحد). لقد استخدمت الآلات أكثر 
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من مليار مُستخدم لرقمنة الكتب بهذه الطريقة. في العام 2013 تداول النظام 100 
مليون كلمة في اليوم. أي ما يعادل 200 مليون كتاب سنوياء ويُقَدّر التوفير (مقارنة 
بمما إذا كان قد جرى تعهيد هذا العمل إلى عمال آدميين) بنحو 500 مليون دولار 
أمريي في السنة. 
تطبيق آخر ناجح للحوسبة القائمة على الإنسان هو ترك أمازون الميكانيي 
عاتنا]' [معتصقطءء8 «معمدحة. يأ الاسم من آلة لعب الشطرنج الشهيرة التي 
بناها فولفغانخ فون كيمبلين (1804-1734) دعاءمصسعا مه عصدوكا11 في 
أواخر القرن الثامن عشر. أصبحت الآلة شهيرة بسبب فوزها على أمثال نابليون 
بونابرت 2012222166 2132016012 وبنيامين فرانكلين متللمةء8 صتصسه زمعءعظ 
وتحقيق نزال جيد ضد بطل مثل فرانسوا-أندريه دانيكان فيليدور 
(1726-1726) 1001لنطاط صسمعنصدجآ معلسة -5تأمعصة:ظ. على رغم ذلكء كانت الآلة 
زائفة لأنها كانت تتضمن حجيرة خاصة يتخذها لاعب آدمي مكانا للاختباء والتحكم 
في العمليات الميكانيكية للآلة. يؤدي ثري أمازون الميكانيكي خدعة مماثلة, تصفها 
أمازون بأنها «الذكاء الاصطناعي الاصطناعي». إنها خدمة تعهيد جماعي على شبكة 
الإنترنت تمكن ما يعرف باسم «الطالبين» من تسخير ذكاء عاملين آدميينء يطلق 
عليهم اسم «الموردين»», أو من دون تكلفء «توركرز»», بغرض أداء مهام تعرف باسم 
هيتس (مهام الذكاء البشري 51115: وهي مهام لا تستطيع أجهزة الحاسب أداءها 
في الوقت الحالي. ينشر الطالب مهمة: مثل تدوين تسجيلات صوتية: أو وضع علامة 
تشير إلى وجود محتويات سلبية في شريط سينمائي (اثنان من الأمثلة الفعلية). 
يستطيع «التوركرز» استعراض اهام المتاحة ليختار منها ما يُنجَز مقابل الحصول 
على مكافأة© يحددها طالب المهمة. عند كتابة هذه السطورء ينبغي أن يكون 
طالب اللهمة كيانا مُقيما في الولايات المتحدةء لكن «التوركرز» يمكن أن يكونوا 
مُقيمين في أي مكان. يستطيع طالب اللهمة أن يتحقق مما إذا كان «التوركرز» 
مستوفين لمؤهلات معينة قبل أن تُسنّد المهمة إليهم يمكنه أيضا قبول أو رفض 
النتيجة التي يُرسلها «توركر» مما ينعكس على سمعة التوركر. 
في العام 22012 عندما أعلن مرشح الرئاسة الأمريكية ميت رومني (عصصده:1 116ل 
أنه في حالة انتخابه سوف يخفض التمويل الحكومي المخصص للبث العام: وأشار إلى 
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شخصية «بيغ بيرد» 8154 818, كان من الواضح أنه يقدم تعليقا سياسياء وليس إشارة 
إلى برنامج الأطفال التلفزيوني «شارع سمسم». لكن هذا يحتاج الى تقييم بشري 
لضمان أنه سترتجع الرسائل الصحيحة عندما يقوم أحد مُستخدمي تويتر بالبحث عن 
«بيغ بيرد». لاحقاء كتب مهندسو تويتر أن «البشر هم جوهر هذا النظام»2. ينبغي 
أن يكون المعنى واضحا. تتمثل «المكونات الجوهرية» لتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات في الكيفية التي يُنظر بها إلينا. وتَسْتغل أنشطتنا في التصنيف وتحديد 
الرتبة من أجل تحسين أداء بعض تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات. كمثال على 
ذلكء يمكن الرجوع إلى كلاوت 110116 خدمة الإنترنت التي تستخدم تحليلات وسائط 
الإعلام الاجتماعي لتحديد رتبة المستخدمين وفقا لتأثيرهم الاجتماعي في الإنترنت. 
بإعادة صياغة عنوان كتاب نشر أخيرا 7 كلاوت©. يُحوّل العملاء المتحمسون إلى 
قوى تسويقية جبارة. أمثلة أخرى يوميا تتضاعف لتوظيف الأدمغة البشرية بصورة 
نافعة عن طريق النظم الذكية. وسوف يكون الشعار ال مقبل هو «إنسان بالداخل». 
إن الصيغة الفائزة بسيطة: آلة ذكية + ذكاء بشري - نظام ذي. 

نحن نحب التقييم وتحديد الرتبة لأنها متعة ولأنها تُبعد الشك البغيض الذي 
يترافق مع كل خيار يومي. إنه طريق مختصر إلى طاقة عقلية يمكنها أن تجعلك 
تضحك (ما الشيء الأكثر حرجا على الإطلاق الذي قاله جورج دبليو بوش +18ه»© 
و8 507؟).: أو تجعلك تنفذ عبر الدروب املتوية للحياة بسلاسة أكثر. «هذا هو 
أفضل براد يمكنك شراؤه بهذا السعر»» لا شيء أكثر صراحة. جرت العادة أن تحديد 
الرتبة يتم عادة مع الأصدقاء في حانة أو في مناسبات اجتماعية أخرى: ولكن من 
الواضح أن الويب هي الساحة المثالية لعشاق إعطاء الرتبة. يمكننا أن ننطلق إلى 
العالمية, ونُسِحْر قواعد بيانات بأكملهاء من دون تضييع ما يهمنا. إن إعطاء الرتبة على 
الويب حَوّل كلمة من فم إنسان إلى كلمة من الفأرة (الماوس). مع سهولة وشفافية 
الويب. ظهرت صورة سوسيولوجية لإنسانية مملوءة بالألوان ومبرقشة للغاية» مع 
وفرة الوقت الذي نضيعه في السعي من أجل تحقيق المنافع الأكثر استثنائية في تجربة 
الترتيب النهائية. في الواقع» هناك الكثير جدا من المواقع المخصصة لهذه الرياضة 
لدرجة أنك تحتاج إلى محركات بحث فائقة القدرة حتى يمكنك متابعتها. بطبيعة 
الحالء تحديد الرتبة يتطلب التصنيفء ومن غير الواضح ما إذا كان التصنيف يمكن 
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أن يجري بشكل أفضل عن طريق القبضات الثقيلة للجماعات والاستفتاءات الشعبية 
أم عن طريق الأصابع الماهرة للتقييمات الخبيرة والموثوق بها. عندما يتعلق الأمر 
بالتصنيف. فنحن عادة نثق بالجماهير ونادرا ما نجرؤ على السباحة ضد التيار. ومن 
الصعب معرفة متى يجب استشارة الخبراء. وقد يكون إغفال تفضيلات الجماهير في 
مشكلة ما إسرافا مهلكا؛ لذلك: فإن معظم مواقع الويبء مثل «أمازون» تتيح هذه 
الأيام فرصة لمستخدميها للتعبير عن تقييماتهم ومقارنتها. وهذه ممارسة حسنة: مما 
فيها من شعور بالتفاعل ويمكن أن تكون النصائح مفيدة. ومن المؤكد أننا نحاول أيضا 
إعطاء رتبة وتقييم للقائمين بإعطاء الرتبة والتقييم الذين نود أن نثق بهم (انظر. على 
سبيل المثالء ما هو متاح في أمازون مثل «أفضل 0 من عارضي الكتب» أو «الاسم 
الحقيقي» أو «شراء مُحَفّق»). ويُفترَض أن التعليقات الواردة في كل هذه الحالات 
وما بمماثلها مفيدة لإحداث فارقء حتى إن كان صغيرا. هذه التقييمات هي أجزاء 
من معلومات تأقٍ من أثاين خاضوا التجربة بالفعل؛ أو اشتروا الشيء» أو استعملوا 
الخدمة, أو أقاموا في ذلك الفندقء أو استأجروا سيارة من إحدى شركات الخدمات. 
في أفضل سيناريو. يحرص المساهمون على تشارك ما توصلوا إليهء ونقل خبراتهم» 
والحفاظ على حياتك أو حافظة نقودك. لذلكء رما أنت تميل إلى أن تثق بتقييمات 
المستخدمين أكثر من تقييمات الخبراء في موقع 102ه1001721020.6: على سبيل المثال؛ 
لأنك تعرف أن المستخدمين هم مثلكء سوف يعيشون مع البرمجية بمجرد تثبيتها. 
لكن الأهم من ذلك. ف سياق هذا الفصلء فإن الساعات التي لا تحصى التي نقضيها 
ونحافظ على قضائها في تقييم وترتيب كل ما يأقٍ في طريقناء هي ضرورية لمساعدة 
ما لدينا من تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات, وهي تكنولوجيات ماهرة ولكنها 
غبية» في التعامل مع العالم بوسائل تبدو ظاهريا ذات معنى. إن أنشطتنا هي التي 
تجعل التغليف اتجاها قوياء وتراكمياء ويُتَفّح تدريجيا باطراد. إن كل يوم يشهد 
توافر مزيد من العلامات الإشاريةء ومزيد من البشر المتصلين بالإنترنت. ومزيد من 
الوثائق» ومزيد من الأدوات. ومزيد من الأجهزة التي تتصل بعضها مع بعضء ومزيد 
من ال مستشعرات» ومزيد من شارات التعرف باستخدام موجات الراديوء ومزيد من 
الأقمار الاصطناعية, ومزيد من امُشغلاتء ومزيد من البيانات التي تُجمع عن جميع 
التحولات الممكنة في أي نظام. في كلمة واحدة, مزيد من التغليف. كل هذا مفيد 
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من أجل مستقبل الذكاء الاصطناعي الخفيف والتكنولوجيات الماهرة الذكية بشكل 
عام. وسوف تكون أكثر نفعا وأكثر نجاحا مع كل خطوة نقوم بها لتوسعة الإنفوسفير. 
وليست للأمر علاقة بغرابة الخيال العلميء لأنه لا يستند إلى بعض التكهنات 
بشأن بعض الذكاء الاصطناعي الفائق الذي سوف يسيطر على العام في المستقبل 
القريب. هذا غير واقعي مطلقا مادام ما نعنيه هو فهمنا الحالي والمنظور للذكاء 
الاصطناعي والحوسبة. لن يكون هناك سبارتاكوس اصطناعي يقود انتفاضة كبرى 
في تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات. على رغم ذلكء فإن تغليف العام هو العملية 
التي تثير بعض التحديات. دعوني أستخدم محاكاة ساخرة لعرض ما يدور في ذهني. 

زوجان «أ» و«ده»”*». يرغبان بحق في إنجاح العلاقة بينهما. الشخص «أ». الذي 
يعمل في المنزل بشكل متزايدء غير مرنء وعنيدء وغير متسامح إزاء الأخطاء. ومن 
المتتشكب آن شفي ينما الشقض سه غال مكين ذلك اماه ولكنه أصبيع أيها 
على نحو متزايد أكثر كسلا ومعتمدا على «أ». النتيجة هي وضع غير متوازن» فيه 
«أ» هو الذي يشكل العلاقة ويشوه سلوكيات «ه» بشكل عمليء إن لم يكن عمدا. 
إذا نجح هذا الزواج» فذلك لأنه مصمم بعناية ليتناسب مع «أ». في الوقت الحاضء 
الذكاء الاصطناعي الخفيف والتكنولوجيات الذكية تلعب دور «أ» في التشبيه السابق» 
بينما جلي أن مستخدميها من البشر هم «ه». ونحن بصدد مواجهة خطرة» بسبب 
تغليف العالم, تتمثل في أن ما لدينا من تكنولوجيات ربما سوف تشكل بيئاتنا المادية 
والمفاهيمية وتضع علينا قيودا لنتكيّف معها لأن هذا هو أفضل أو أسهلء أو حقيقة 
في بعض الأحيان هو السبيل الوحيد لإنجاح الأمور. في النهاية» الذكاء الاصطناعي 
الخفيف هو الشريك الغبي ولكنه مجتهد, والآدمية هي الشريك الذي ولكنه كسولء 
لذلك من سوف يتكيّف مع منء علما بأن الطلاق ليس خيارا؟ من المحتمل أن القارئ 
سوف يتذكر الكثير من الأحداث في الحياة العملية حينما يكون شيء ما لا يمكن عمله 
مطلقاء أو لا بد من عمله بطريقة معقدة أو سخيفة. لأن هذا هو السبيل الوحيد 
لجعل نظام محوسب ينفذ ما يجب عليه تنفيذه. إليكم مثالا بسيطا وأكثر واقعية. 
المجازفة هي أننا ربما ينتهي بنا الأمر ببناء بيوت ذات جدران دائرية وأثاث ذي أرجل 


(6) تعمد المؤلف ألا يحدد أي الشخصين الزوج وأيهما الزوجة» مشيرا إلى الاثنين بكلمة الشخص مستفيدا من غياب 
التذكير والتأنيث عن لغته. [المحرر]. 
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مرتفعة مما فيه الكفاية يلائم قدرات مكنسة كهربائية روبوتية مثل رومبا 2طصده10. 
بالتأكيد كنت أتمنى لو أن منزلنا أكثر ملاءمة لرومبا. يفيد المثال في توضيح ليس فقط 
المجازفة ولكن أيضا الفرصة المتمثلة في قدرة تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات على 
بناء وتشكيل بيئتنا وتغليف العام. 
هناك العديد من الأماكن التي نعيش فيها والتي لها شكل «مميل إلى الاستدارة» 
من الأكواخ الجليدية ذات القباب (أكواخ الإسكيمو» إلى أبراج القرون الوسطىء إلى 
نوافذ الواجهة البارزة من الحائط. إذا قضينا معظم وقتنا داخل صناديق تميل إلى 
أن تكون مربعة. فإن ذلك بسبب مجموعة أخرى من التكنولوجيات تتعلق بالإنتاج 
الكثيف للطوب والبنى التحتية الخرسانية» وسهولة تقطيع وتكسية مواد البناء بشكل 
مستقيم. للمفارقة» ا منشار الدائري الميكانيي هو الذي يولد عاما قائم الزاوية. في كلتا 
الحالتين» الأماكن التي تميل إلى أن تكون مربعة وتلك التي تميل إلى الاستدارة, تَبنى 
وفقا للتكنولوجيات السائدة, أكثر مما تبنى وفقا لاختيارات ساكنيها المحتملين. باتباع 
هذا المثال. فمن السهل أن نرى كيف أن الفرصة المتمثلة في مقدرة التكنولوجيات 
تأت في أشكال ثلاثة: رفضء وقبول شائك, وتصميم رائد. وبزيادة الوعي النقدي لديناء 
بالقدرة البيئية الكامنة في الذكاء الاصطناعي الخفيف والتطبيقات الذكية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. فقد نرفض الأسوأ من أشكال التشويه. أو نصبح. على الأقل. 
متقبلين لها بوعيء لاسيما عندما تكون قليلة الأهمية أو عندما تكون حلا مؤقتاء فيما 
يجري التخطيط لتصميم أفضل. في الحالة الأخيرة فإن تصور ما سوف يكون عليه 
المستقبل وما سوف تفرضه تكنولوجيات المتطلبات التكيفية على المستخدمين الآدميين 
ربما يساعد في استحداث حلول تكنولوجية من شأنها خفض تكلفتها الأنثروبولوجية 
وزيادة فوائدها البيئية. باختصار, ينبغي أن يؤدي التصميم «عزوء0!* البشري الذي 
دورا رئيسا في تشكيل مستقبل تواصلنا بعضنا مع بعضء بمصنوعات تكنولوجية مرتقبة, 
وبالإنفوسفير الذي نتشاركه فيما بيننا ونتشاركه مع تلك المصنوعات التكنولوجية 
امرتقبة. على أي حالء إنه علامة على الذكاء أن تجعل الغباء يعمل لمصلحتك. 
(8) يقصد المؤلف اللعب على معنيين لكلمة «ى1»51: التصميم: وهو المعنى الأوضح, والتخطيط الخفي ال ماكر, كأن 


البشر في صراع مع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يستدعي المكر لتحقيق الغلبة عليها وإجبارها على العمل 
لمصلحتهم. [المحرر]. 
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كل هذه القضايا تكتسب طبيعة مَلحَة عندما لا تكون الأنظمة الذكية المعنية مجرد 
تكنولوجيات من الرتبة الثالثة من المفترض أن تجعل حياتنا أسهل من دون أن نلاحظ أو 


من المتوقع أن نتشارك معهم حياتنا اليومية الواعيةء كما سنرى في القسم التالي. 


الرفقاء الاصطناعيون 

في بداية المسرحية الكوميدية «جعجعة دون طحن» (ضجة فارغة) 400 داءد11 
عسنحط ه28 غتدوطك لويليام شكسبير. تسأل 520057 رفيقه الآن؟» في الوقت الحالي» 
يمكن بسهولة أن تكون الإجابة هي عنصر وسيط (وكيل) اصطناعي غدعهة 121ء216. 

يأق الرفقاء الاصطناعيون في جميع الأشكال. الأمثلة الأولى تضمنت الأرنب 
اللاسلكي نابازتاغ 272022688, والروبوت العلاجي بارو 29:0 الذي له شكل صغار 
حيوان الفقمة عدهة الآذانء والروبوت كاسبار 14572841 الذي في حجم الطفل 
وشبيه بالبشرء والدمية التفاعلية بريمو بويل 261 20مة0. في الآونة الأخيرة, اكتسب 
الرفقاء الاصطناعيون مزيدا من الطبيعة القائمة على البرمجيات. مثل خدمة الاشتراك 
في البرمجيات ال معروفة باسم جيري جوي 62170 6). كرمز (أفاتار 243ة). 

ينتمي هذا الجيل الأول البسيط من الرفقاء الاصطناعيين إلى أنواع العناصر 
الوسيطة الذكية الآخذة في الاتساع التي تُستخدّم في الرعاية الصحية» والصناعة, 
والأعمال التجارية» والتعليم» والترفيه. والبحوثء وما شابه ذلك. والحلول التكنولوجية 
لتحسينها هي بالفعل متاحة بشكل كبيرء ويبدو أن السؤال هو متى: وليس هلء 
سوف يصبح الرفقاء الاصطناعيون سلعا على نطاق واسع؟ إن الصعوبات لاتزال 
هائلة. ولكنها ليست مستعصية على الحل وتبدو مفهومة جيدء إلى حد كبير. الرفقاء 
الاصطناعيون هم وكلاء اصطناعيون يُجسدون (في بعض الأحيان كصورة رمزية 
أفاتار. فقطء في تطبيقات الحاسب اللوحيء وغالبا كمصنوعات روبوتية) ويُدمجون. 
والمتوقع منهم أن يكونوا قادرين على درجة ما من التعرف على الكلام ومعالجة 
اللغة الطبيعية؛ حتى يكونوا مؤانسينء لدرجة أن يتمكنوا من التواصل بنجاح مع 
المستغومن الآاميين: وآن يكونوا ميرة محلومانيا (باللقهوء الذي شرح الغاء كيم 
لا دن المعنى المقصود. ولكن بوسعهم معالجة البيانات)» لدرعة أن يستطيعوا 
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التعامل مع احتياجات مُستخدميهم المعلوماتية العادية؛ وأن يكونوا قادرين على 
درجة من الاستقلالية, بمفهوم اللبارة الذاتية» والتنظيم الذاقء والإجراءات الموجهة 
نحو الهدف. وأن يكونوا قادرين على التعلم بمفهوم مصطلح تعلم الآلة. 

باعت شركة بانداي 882021 اليابانية - وجدير بالذكر أنها أيضا منتج تماغوتشي 
نطء امعط - أكثر من مليون نسخة من بريمو بويل اعتاط 20دةط منذ العام 
0. ويعد الرفقاء الاصطناعيون نجاحا تكنولوجيا لأنهم ليسوا نتيجة لإنجاز ضخم 
غير متوقع في الذكاء الاصطناعي القوي (الثقيل)» ولكنهم المعادل الاجتماعي ل «ديب 
بلو» عنا[ظ مء»12: يمكنهم التعامل بشكل جيد مع مهامهم التفاعليةء حتى إن كان 
لهم ذكاء ساعة منبهة. أهميتهم فلسفيةء تحديداء لأنهم ليسوا روبوتات أزموف 
ولا أطفال هال. إنهم يطرحون أسئلة فلسفية محددة خارج عام التجارب الذهنية 
والتكهنات الجامحة. متى تكون المصنوعات ا معلوماتية رفيقا؟ هل الرفيق الاصطناعي 
أفضل للطفل من الدميةء أو أفضل لكبار السن من سمكة الزينة الذهبية؟ إذا كان ما 
يهم هو مستوى ونطاق التواصلء فمن ثم يكون أداء الرفيق الاصطناعي أفضل من 
سمكة الزينة الذهبية» أما إذا كان ما يهم هو الاستغلال العاطفي الذي يمكن للشيء 
أن يستحضره ويبرره فقد تكون دمية باربي القديمة» بالتالي» مؤهلة لتكون رفيقا 
أفضل من الرفيق الاصطناعي. هل ينطوي السماح للبشر بإقامة علاقات اجتماعية مع 
رفقاء اصطناعيين يشبهون الحيوانات الأليفة على خطأ أخلاقي» أو على شيء مزعج 
إلى حد ماء أو حتى محزن؟ هناك الكثير من مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تجعل 
امرء يظن ذلك. لكن اذا لا يبدو الأمر كذلك مع الحيوانات الأليفة الحقيقية؟ هل 
الطبيعة غير البيولوجية للرفقاء الاصطناعيين هي التي تجعلنا نفزع؟ ربماء ولكن 
هذه لا يمكن أن تكون الإجابة على أي شخص مقتنعء مثل ديكارت» بأن الحيوانات 
هي آلاتء لدرجة أن امتلاك حيوانات أليفة مُهندّسة ينبغي ألا يحدث فرقا حقيقيا. 
هذه ليست أسئلة عقيمة, لكن كيف نجيب عنهاء ومن ثم فالتساؤل عن الكيفية 
التي نبني بهاء ونضع الإطار المفاهيميء ونتفاعل مع الرفقاء الاصطناعيينء سوف يؤثر 
في قدرتنا في المستقبل على تلبية احتياجات ورغبات الإنسانية على نحو أكثر فعالية, 
مع تأثير حقيقي في مستويات المعيشة والقضايا الاقتصادية ذات الصلة. في العام 
1؛: على سبيل المثال» أفق نحو 50.84 مليار دولار أمريي على الحيوانات الأليفة 
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البيولوجية في الولايات المتحدة وحدها””. وربما يؤدي ظهور مجتمع كامل من الرفقاء 
الاصطناعيين النافعين والمقبولين من الناحية النفسية إلى تغير هذا بصورة جذرية. 

كثيرا ما يقال إن الرفقاء الاصطناعيين سوف يتزايد حضورهم في حياتنا بتزايد قدرة 
هذه المصنوعات المعلوماتية على مساعدة المستخدمين ال مسنين بشكل مرض وبتكلفة 
طتابية. وهذا معي ونناتجي خاطة :فق البللة: التي تدرايد افيه قبية كيار الي إلى 
مجمل السكانء مثل اليابان وأجزاء من أوروبا (انظر الشكل الرقم 19). 

وعلى رغم ذلكء ينبغي علينا أن نتذكر أن الأجيال القادمة من المواطنين كبار 
السن لن يكونوا «مهاجرين إلكترونيا» 2265و1ددء ولكن أطفال الحقبة الرقمية. 
سوف ينتمون إلى الأجيال «إكس 22» و«واي 'آ» و«زد 2». وسوف تكون احتياجاتهم 
وتوقعاتهم مختلفة عن تلك التي للجيل الذي شهد انتشار وسائط الإعلام الجماهيري 
القديمة. هنا تقدم صناعة الألعاب توقعات مفيدة. في العام 2012, كانت الأمَر الأمريكية 
المتوسطة تمتلك على الأقل وحدة تحكم أو حاسباء أو هاتفا ذكيا للعب ألعاب الفيديو أو 
الحاسوبء في حين كانت 49 في المائة من الأسر الأمريكية تمتلك وحدة تحكم مخصصة 
للألعاب. كان متوسط عمر من يلعبون هذه الألعاب هو 30 عاماء بعد أن كان 36 عاماء 
وربما يكون ذلك بسبب انتشار الألعاب على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية, كما أن 
2 في المائة من اللاعبين أقل من 18 عاماء و31 في المائة بين عمر 18 و35 عاماء و37 في 
المائة أعمارهم أكثر من 36 عاما. هؤلاء كانوا يلعبون هذه الألعاب لأكثر من 15 عاما. 
عندما يصير الجيل «إكس» والجيل «واي» مسنين وواهنينء فإنه ليس مُستَبعَدا أن 
يكونوا قادرين على استخدام تكنولوجيات ا معلومات والاتصالاتء ولكنهم قد يحتاجون 
إلى مساعدة للقيام بذلكء تماما كحالة إنسان لايزال قادرا تماما على القراءة» ولكنه يحتاج 
إلى نظارات. لذلك. فقد يتقبلون دعم مساعد شخصي في شكل رفيق اصطناعيء يمكن 
أن يكون بمنزلة واجهة بينية مع بقية العالم. ينبغي تخطيط تصنيع الرفقاء الاصطناعيين 
بمزيد من الاعتبار للمعاقين رقميا لأكثر من الأميين حاسوبيا. 

تشير النقطة الأخيرة إلى أن الرفقاء الاصطناعيين. على المدى الطويلء قد 
يتطورون!*) باتجاه التحول إلى وكلاء حاسوبيين متخصصينء مُكرسِين لمهام معلوماتية 


(9) يستخدم النص كلمة 270176 ليذكرنا بالنشوء والإرتقاء عند تشارلز داروين» كأن الرفقاء الاصطناعيين كائنات حية. [المحرر]. 
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محددة. مُتَبعين في ذلك اتجاهات التطور التي طرأت بالفعل على صناعات تكنولوجية 
أخرى. يمكننا بالفعل تصور أربعة من هذه الاتجاهات. 

أولاه سوف يلبي الرفقاء الاصطناعيون الاحتياجات الاجتماعية والرغبة الإنسانية 
في الروابط العاطفية والتفاعلات ا مرحة» وعلى نحو لا يجعلهم مختلفين عن الحيوانات 
الأليفة, وبالتالي فسوف يتنافسون في جذب الانتباه مع التلفزيون الموجود في كل مكان. 
نحن رأينا أن السؤال الرئيس هنا هو ما إذا كان السماح للبشر بإقامة علاقات صداقة 
مع الرفقاء الاصطناعيين قد ينطوي على ما يريب أدبيا. هل طبيعتهم غير البيولوجية 
ينبغي أن تجعلنا نمارس ضدهم التمييز؟ يلقي هذا السؤال ضوءا مثيرا للاهتمام على 
فهمنا للنوعية التي نريد أن نتحول إليها كأشخاص. ربما لا يكون هناك ما يشين في 
الرفقاء الاصطناعيين المشابهين للحيوانات الأليفة. على أي حال هم بالفعل يشكلون 
ظاهرة منتشرة بين الأطفالء فنيوبتس 615م2160 هو موقع على الإنترنت للحيوانات 
الأليفة الافتراضية. حيث يممكنك إنشاء حيوانات أليفة افتراضية خاصة بك واللعب معهاء 
وأن تشتري لها سلعا افتراضية باستخدام عملة افتراضية. وهذا واحد من أكثر مواقع 
الترفيه التي «يلتصق» بها الأطفالء ففي يناير 2008, كان على الإنترنت أكثر من 220 
مليون نيوبت» مملوكة لأكثر من 150 مليون شخص. م يُثر أحد أي اعتراض أخلاقي 
بشأن الطبيعة الاصطناعية للمرافقينء على رغم أن أمورا أخرىء مثل الإعلانات التي 
يتضمنها الموقع, قد أثارت انتقادات”. إذا أنت نشأت تلعب مع نيوبت, فلربما وجدت 
أنه من الطبيعي أن يكون لديك رفيق اصطناعي عندما تتقاعد وتصير وحيدا. 

ثانياء سوف يقدم الرفقاء الاصطناعيون الخدمات المعتادة القائمة على المعلومات» 
في مجالات مثل الاتصالء والترفيه» والتعليم» والتدريبء والصحة. والسلامة. كما 
في حالة الصور الرمزية (أفاتار)» من المرجح أن يصبح الرفقاء الاصطناعيون وسيلة 
للتفاعل مع الآخرين وكذلك مع الوكلاء الاجتماعيين أنفسهم. في هذا السياق: أحد 
التحديات هو أن توافر الرفقاء الاصطناعيين ربمما يزيد من التفرقة الاجتماعية والعزلة, 
فضلا عن زيادة الفجوة الرقمية. على وجه الخصوص.ء فيما يتعلق بالأشخاص ذوي 
الاحتياجات أو الإعاقات ذات الصلة: فالأمل هو أنهم سوف يكونون قادرين على 
أن يستمتعوا بالمعاونة من رفيق اصطناعيء تماما مثل النظام المعمول به في المملكة 
المتحدة المعروف باسم ©«عططاء5 167[ز210]2: على سبيل امثالء ذلك النظام الذي 
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يوفر للأشخاص المعاقين فرصة امتلاك أو استئجار كراسي متحركة تعمل بمحرك 
ودراجات بخارية (سكوتر) بأسعار في متناول اليد. خذ في الاعتبار استمرار تلاثي 
الفجوة بين تلك الأجهزة وبين بعض التطبيقات الماهرة الذكية التي تشبه رفيقا. 

ثالثاء رما تصير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أفضل في التحدث بعضها 
إلى بعضء لكنها لاتزال تتجاهل مشاعر سادتها. عندما كنا نقوم بترميز البيانات 
وا لمعلومات. كان هذا نادرا ما تُثل مشكلة. لكن على الأقل منذ مطلع التسعينيات 
فإن أحد أفرع الذكاء الاصطناعي بدأ في دراسة كيفية أن يكون الوكيل الاصطناعي 
ربما قادرا على التعامل مع المشاعر الإنسانية. يعرف هذا الفرع باسم الحوسبة 
الوجدانية!؟"». هناك سؤالان جوهريان يشكلان أساس الحوسبة الوجدانية. من جهة, 
ما إذا كان يمكنء أو حتى ينبغيء لنوع من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن 
يكون قادرا على التعرف على المشاعر الإنسانية والاستجابة لها على نحو كاف. ومن 
جهة أخرىء ما إذا كان يمكنء أو حتى ينبغي, لنوع من تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات ذاتها أن يرَوّد بالقدرة على أن تكون لديه عواطف. 

يتعلق السؤال الأول بالبحوث في مجال التفاعل البشري الحاسوبي 5101]. قد تكون 
الظروف الفسيولوجية للمُستخدمين وأنماطهم السلوكية مؤشرا إلى حالتهم العاطفية, 
وتبدو كأنها فكرة جيدة أن تطوّر نظم التفاعل البشري الحاسوبي بحيث تكون قادرة 
على التعرف على هذه البيانات واستغلالها من أجل استنهاض استراتيجيات استجابة 
ملائمة. اليوم» بوسع بعض التطبيقاتء, بالفعل» منع رسائل البريد الإلكتروني البذيئة 
وغير المقبولة أو الحد من أخطاء القيادة» أو التشجيع على عادات صحية: أو تقديم 
مشورة غذائية» أو التنويه عن خيارات أفضل للمستهلكين. كان السلف القديم لهذا 
النوع من التفاعل البشري الحاسوبي هو مساعد المكتب سيئ السمعة الذي أنتجته 
0 مايكروسوفت, والمعروف باسم كليبي #زمطنات. كان من المفترض أن يساعد 
امُستّخدمين, ولكنه تحول إلى أن يكون مصدر إزعاج» وأوقف في العام 2003. أنا لست 
متأكدا من أنني سوف لف ص د تقوم على رعايتي. ولكني على 
استعداد للاعتراف بأن بعض امزايا 3 تستحق أن أحتمل ما قد يترتب عليها من إيذاء 
مشاعري. وسوف يزيد نجاح تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات التي يمكن ارتداؤها 


من جدوى الحوسبة الوجدانية. 
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الصعوبة الحقيقية تتصل بالسؤال الثاني حيث تكمن الادعاءات الغريبة للغاية, 
وهي غالبا مناقضة لفهمنا الحالي لعلوم الحاسب وما لدينا من معرفة محدودة عن 
ا مشاعر البيولوجية. للتبسيطء المنطق هو أننا بارعون في المهام الذكية لأننا أيضا 
منغمسون عاطفيا معهاء لذلك سوف يكون من غير الممكن تحقيق الذكاء الاصطناعي 
الحقيقي إلا إذا أمكن تطوير بعض من «الذكاء الوجداني». آمل أنك ترى ذلك على أنه 
استدلال تخييري 1011625 7200115 (إذا كان «ع» إذن «ف». لكن ليس «ف». وبالتالي 
ليس «ع»»» ولكن حتى إذا لم يكن كذلكء فإن فرضية أن الذكاء يتطلب شعورا تبدو 
أنها بحاجة إلى بعض التعليل. إن المراجع التطورية المبهمة والعداء المعتاد للمنهج 
الديكارقي كإحدى ضرورات الشهرة والتأنق هي مشوشة ومربكة. هناك الكثير من 
الحيوانات الذكية التي تزدهر من دون أي اعتماد مزعوم على مشاعر أو أحاسيس 
من أي نوع. التماسيح لا تبي والنمل لا ينزعج مع حشرات الزيز 0285هءك. إن 
حاسبا حرارته مرتفعة هو حاسب ذو نظام تبريد معطوب. نأمل ألا يصبح ما لدينا 
من تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات عاطفيا للغاية عندما نتوقف عن تدليله, 
مثلما فعلنا قسرا لعقود من الزمان. حان الوقت لأن تشب تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات وتخرج من فضائنا العقلي. هذه هي ميزة تكنولوجيات الرتبة الثالثة. إن 
الموجة الكبيرة التالية من الابتكارات هي أن ذترك وحيدة. 

أخيراء فإن الرفقاء الاصطناعيين سوف يكونون بمنزلة «رعاة للذاكرة». يقومون 
بإنشاء وإدارة مستودع لمعلومات عن مالكيهم. هذه أنباء جيدة: لأن ترك أثر باق 
خلفنا كان على الدوام إستراتيجية شائعة بلواجهة الاندثار الذي لا مفر منه عقب 
وفاة أحد ما. في الوقت الحاضرء يمكننا جميعا أن نكون أقل عرضة للنسيان نوعا 
ماء بقدر ما ننجح في أعمالنا التذكيرية التي نصنعها بأنفسنا. هذا التيار سوف ينمو 
باطراد حاما يصير الرفقاء الاصطناعيون سلعا. نحن رأينا في الفصل الأول أن السعة 
التخزينية تتزايد بوتيرة مذهلة وبأسعار آخذة في الانخفاض. على الصعيد العالمي» 
هي لا تساير إنتاجنا مزيدا من البيانات» ولكن محليا بكل تأكيد لم يعد التخزين 
مشكلة عندما يتعلق الأمر بتسجيل حياة بكاملها عن طريق الرفقاء الاصطناعيين. 
يوما ماء ربما تتلقى «أليس» عند ولادتها الرفيق الاصطناعي الخاص بهاء وتحتفظ 
به وترعاه طوال حياتهاء وتقوم بترقيته» وإصلاحهء وربما تستبدله بطرز جديدة, 
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وتكون حياتها بالكامل مؤرشفة في ملفاته. من ثمء لن يمر وقت طويل قبل أن 
تكون بعض التطبيقات الذكية قادرة على أن تحاي شخصا ما - اعتمادا على ما 
تم على مدى حياته.ء من تسجيلات لصوته. وتجاربه البصرية والسمعية: وما 
أعرب عنه من آراء وأذواقء وعاداته اللغوية» والملايين من الوثائق الرقمية. وما 
شابه ذلك إلى الدرجة التي يمكن للمرء عندها أن يتواصل مع الرفيق الاصطناعي 
الخاص ب «أليس» حتى بعد وفاتهاء من دون أن يلاحظء أو حتى يتجاهل عمداء 
أي اختلاف ملموس. في أوائل العام 2011, بدأت بعض دور الجنائز في الولايات 
المتحدة تضع على شواهد القبور رموزا (أكوادا) صغيرة للاستجابة السريعة؛ تتيح 
للزائرين إمكان الوصول إلى معلومات عن الموق» مثل حفلات التأبين على الإنترنت» 
أو إعلانات النعي, أو قصة حياة تفاعلية. ويبدو أن الأفق المتاح لمثل هذه الأعمال 
لا حد له. ويمكن للرفيق الاصطناعيء. ذي الطابع الشخصيء أن يجعل المرء «خالدا 
إلكترونيا 2201121-ع». على أي حالء. فإن نسخة مطورة ومطوعة من برنامج إليزا 
1781124 البرنامج الشهير الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية للتفاعل 
مع ردود المستخدمن بناء على نص معد سلفاء يمكنه بالفعل أن يخدع العديد 
من الأشخاص 8 الإنترنت (حاول الناس لعدة سنوات مواعدة عناصر وسيطة 
(وكلاء) على الإنترنت تشبه إليزا 81:174). وسوف يتسبب ما لدينا من رعاة 
ذاكرة جدد في تفاقم مشكلات قديمة وظهور مشكلات جديدة وصعبة. ماذا نمحو 
وليس ماذا نسجل؟ (كما هي الحال بالفعل مع رسائل البريد الإلكتروني لشخص 
ما)ء وأمان وتنقيح ما يجري تسجيلهء وإتاحية وإمكانية الوصول إلى المعلومات 
المسجلة ونقلهاء وطول عمرهاء والاستهلاك المستقبلي و«إعادة العرض»» وتدبير 
شؤون الرفقاء الاصطناعيين الذين يعيشون أكثر من شركائهم الآدميينء وتقويم 
اختلالات التوازن الدقيق بين فن النسيان وعملية التسامح (تأمل ثقافات ما بعد 
الدكتاتورية, أو ما بعد الفصل العنصريء أو ما بعد الحرب الأهلية)» والقضايا 
الحساسة المتعلقة بخصوصية المعلومات. وما سوف يكون لكل هذا من أثر على 
بناء الهويات الشخصية والاجتماعية. وعلى السرود التي تشكل ماضي وجذور 
الناس. هذه ليست سوى بعض القضايا التي سوف تتطلب معالجة متأنية» ليس 
تكنولوجيا فقطء ولكن أيضا تربويا وفلسفيا. 
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سوف يتفاعل الرفقاء الاصطناعيون وغيرهم من العديد مما حققته تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات من أنظمة الذكاء الاصطناعيء بشكل متزايد. مع إنفورغات 
مثلناه خاصة على الويب؛ لذلكء فإن ما سوف تكون عليه الويب في المستقبل القريب 
هو السؤال الذي أبقى المفكرين ومحبي التكنولوجيا في حالة ترقبء» لبعض الوقت. 
ومم يسفر كل ما يحدث في الآونة الأخيرة من إعادة تشكيل للصناعة؛ بوسائل تواصل 
اجتماعي وصلت إلى مرحلة النضج. إلا عن ازدياد الحاجة إلى بعض الوضوح. في 
السنوات الأخيرة. ظهرت تدريجيا إجابتان متميزتان من سوق الأفكار الصاخب 
وامزعج إلى حد كبير: إحداهماء من دون شك إجابة تيم بيرنرز - لي -15عم862 دذ]' 
عع المناصر للويب الدلالي 106 عاصهدع5. الأخرىء يسهل تمييزها على أنها 
إجابة تيم أوريلي 117ن©0”86 دمن الذي يؤيد ما يسمى الإصدار الثاني لتقنيات 
الشبكة العنكبوتية العالمية (ويب 2,0 2.0 1865). إن تواصل محركات دلالية مثلنا 
مع محركات نحوية (تعتمد على القواعد اللغوية). مثل ما لدينا من تكنولوجيات 
ا معلومات والاتصالات والرفقاء الاصطناعيين سيحدث فرقا كبيراء لذلك أي «تيم» من 
الاثنين على صواب؟ الإجابة تتطلب قسما جديدا. 


الويب الدلالي ومحركاته النحوية 
قدم تيم بيرنرز-لي ع6.آ5670615-1 112" فكرة الويب الدلالي في التسعينيات. بعد 
عقدين من الزمن أو نحو ذلك. أصبح من الصعب استخلاص تعريف بسيط وواضح 
للويب الدلاليء المعروف أيضا باسم ويب 3,0 من وابل الضجيج غير الواقعي والمبالغ 
فيه أو الدعاية التي لا ترعوي والتي لا يُعَول عليها. دعوني أقدم مقتطفات مطولة 
من واحد من أكثر النصوص التي يُستشهّد بها في هذا الموضوع2". هذا يساعد على 
توضيح بعض التضخيم في فكرة الويب الدلالي. 
يجري تصميم القسم الأعظم من محتوى الويب اليوم ليقرأه الإنسان, 
وليس لتعالجه برامج الحاسب بشكل ذي معنى. تستطيع أجهزة الحاسب» 
ببراعة. تحليل صفحات الويب للتنسيق والمعالجة الروتينية المعتادة - هنا 
رأس الصفحة. هناك رابط لصفحة أخرى - لكن بشكل عام, ليس لأجهزة 
الحاسب أي وسيلة يعول عليها لمعالجة الدلالات اللفظية. 
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وسوف يكتسب المحتوى ذو ال معنى لصفحات الويب. بفضل الويب 
الدلالي» بنية يترتب عليها أن تنشأ بيئة تتيح للعناصر الوسيطة (الوكلاء) 
البرمجية» ا متجولة من صفحة إلى أخرىء أن تنهضء بسهولة؛ بمهام متطورة 
ممصلحة الممستخدمين. [...] إنها سوف «تعرف» كل هذا من دون الحاجة 
إلى الذكاء الاصطناعي بمعيار هال 5181 «العام 2001» أو سي - ثري بي أو 
0-350 في «حرب النجوم». 
لا يمثل الويب الدلالي ويب منفصلاه ولكنه امتداد للويب الحالي» 
الذي يُكسب المعلومات معنى جيدا لتحديد ما يتيح لأجهزة الحاسب» 
وللأشخاصء العمل متعاونين بشكل أفضل. [...]» وتصير الآلات أقدر كثيرا 
على معالجة و«فهم» البيانات التي تقوم في الوقت الحالي بعرضها فقط. 
سوف يكن الويب الدلالي الآلات من فهم وثائق دلالية وبيانات, 
وليس فهم الكلام والكتابات الآدمية. 
يقدم ذلك قراءة سريعة ومشوقة, مملوءة بالوعود. إنه (أو بالأحرى كان» طوال 
عقد من الزمن) ممثل لأدبيات الويب الدلالي. ولكنه أبعد ما يكون عن 
ا منظور الأكثر حرصا وتشددا الذي أقره تحالف شبكة الويب العالمية 
(11730) حصناتهئمهن <ا116 117106 1014 الذي يصف الويب الدلالي بأنه 
(التشديد مضاف) 
إطار عمل مشترك يسمح بتشارك البيانات وإعادة استخدامها عبر 
التطبيقات والمؤسسات. وحدود المجتمع. [...] إنه مؤسس على إطار 
توصيف الموارد (02()8217,. 


مَنْ المحق إذن؟ وما سبب التفاوت ال ملحوظ؟ 

ربما يكون مفهوما أن أنصار الويب الدلالي متحمسون أكثر مما ينبغي بشأن 
إمكان تحققه فعليا. سوف يكون من الرائع إذا استطعنا بناءه» ولكن مع الأسف» 
الويب الدلالي يمثلء في الحقيقة. مشكلة ذكاء اصطناعي مكتملة4"". ولا يوجد لها 
حل تكنولوجي في المستقبل ا منظور. هو يمائل في جودته وبعده عن الواقعية «سي 
- ثري بي أو 0-350» في «حرب النجوم». بينما الويب الممكن من الناحية الفنية 
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والمزعوم أنه «دلالي» هو غير مثير, لأنه ينبغي بالضرورة أن يفشل في تحقيق ما يعد 
به وهو ويب مزود بأجهزة الحاسب التي تفهم وتفسر معنى ودلالة البيانات التي 
تقوم بمعالجتها. الحقيقة هي أن وصفا فنيا دقيقا لويب دلالي ممكن من الناحية 
الواقعية ينطوي على قدر قليل من التشابه مع ما هو مُعلّن عنه. مجدداء دعوني 
أقتبس من تحالف شبكة الويب العامية (1830) (التشديد مضاف): 
الويب الدلالي هو ويب من بيانات [...] يتعلق الويب الدلالي بأمرين: 
بصيغ عامة لتكامل ومزج بيانات مستنبطة من مصادر متنوعةء بينما 
يركز الويب الأصلي - بشكل رئيسي - على تبادل الوثائق» كما يتعلق بلغة 
لتسجيل كيفية ارتباط البيانات بأشياء في العالم الحقيقي. هذا يسمح 
لشخص ماء أو آلة ماء بالبدء من قاعدة بيانات واحدة: ومن ثم الانتقال 
عبر مجموعة لا نهائية من قواعد البيانات المتصلة بعضها ببعضء ليس عن 
طريق الأسلاك ولكن عن طريق كونها تتعلق بالشيء نفسه. 
كما يمكن أن يرى القارئ أنها بيانات (ليست معلومات دلالية. تتطلب بعض 
الفهم) وبناء الجملة (ليس المعنى» الذي يتطلب بعض الذكاء) عبر جميع المراحل. 
ينبغي علينا حقا أن نتحدث عن ويب مقروء آلياء أو في الواقع عن ويب من بيانات 
كما يفعل تحالف شبكة الويب العامية (18730). مثل هذا الويب فوق النحوي 
(متعلق بما وراء التركيب اللغوي) يعملء ويتزايد عمله بشكل جيد في سياقات محددة, 
ومعيارية» وذات صيغة. على سبيل اللثالء كتالوغ الشرائط السينمائية للعملاء عبر 
الإنترنت. هذا هو حقا ما يركز عليه تحالف شبكة الويب العالية (1930). إن الويب 
فوق النحوي (المتعلق بما وراء التركيب اللغوي) مضجر, وفى حقيقته البسيطة. غير 
قابل للبيع: الأمر الذي يدعو إلى الأسف؛ لأنه - في الحقيقة - تطور مفيد. دعونا الآن 
ننظر في الإصدار الثاني لتقنيات الشبكة العنكبوتية العابمية (2.0 ا1876). 


الويب 2.0 ومحركاته الدلالية 

إن تقديم تعريف مُحكم لا يمكن أن يوصف بأنه ويب 2.0 ربما يكون أمرا 
مستحيلاء وليس فقط مهمة شائكة. لكن حقيقة أن الويب 2.0 يشير إلى حَشد 
فضفاض من مجموعة تكنولوجيات وخدمات ومنتجات متنوعة تشبه العائلة» لا يعد 
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تبريرا لهذه الدرجة امُحبطة من عدم الوضوح. فضبابية البيئة لا تعد سببا وجيها لأن 
تفتقر صورتها إلى الدقة. هناك محاولات كثيرة بالفعل لتحديد ماذا نعني بتطبيقات 
الويب 2.0» ولكن لم يكتسب أي منها حتى مكانة المعيار الذي فرضته اعتبارات الأمر 
الواقع. ولي نكون منصفينء فقد سعى تيم أوريلي '(11نع0”8 حمذ' إلى أن يكون 
دقيقا؛ ففي مشاركته الشهيرة بعنوان «ويب 2.0: تعريف موجز؟» 77 في العام 22005 
كتب ما يلي: 
الويب 2.0 هو الشبكة التي تعمل كنظام أساسي (منصة) يمتد عبر 
جميع الأجهزة المتصلة؛ تطبيقات الويب 2.0 هي تلك التي ينشأ عنها 
معظم المزايا الجوهرية لهذا النظام الأساسي: تقدم برمجيات كخدمة 
دائمة التحديث. وتتحسن كلما استخدمها مزيد من الناس. يستخدمون 
ويغيرون ويعيدون خلط بيانات من مصادر متعددة. بما في ذلك فرادى 
المُمتخدمينء بينما يقدمون بيانات وخدمات خاصة بهم, في شكل يسمح 
بإعادة الخلط والتعديل بواسطة الآخرينء ممُنشئين بذلك تأثيرات شبكية عبر 
«بنية تشاركية»» ومتجاوزين التعبير ال مجازي لكلمة صفحة في ويب 1.0 
لتقديم خبرات مستخدم غنية. 
لذلك. فالويب الدلالي هو في الحقيقة ويب قائم على المشاركةء يضم اليوم 
«كلاسيكيات» مثل يوتيوب» وإيبايء وفيسبوكء وما شابه ذلك. فقط تحقق من أعلى 
خمسة وعشرين موقع ويب في أليكسا 41©<8. وهي خدمة ويب تقدم معلومات 
عن مواقع الويب. 
إذن ما الفرق بين ويب 2.0 والويب الدلالي؟ أفضل طريقة للإجابة عن هذا السؤالء 
هي من خلال محاولة فهم نجاح تطبيقات ويب 2.0 في العقد الماضي أو نحو ذلك. 
ويب 2.0 فعالء للأسباب التالية: أن واصفات البيانات تبقى بيانات» حتى إن 
كانت عن بيانات» أي أنها اختلافات يمكن تحديدهاء وإن كانت تقدم وتقيد التفسير 
الدلالي (ولكنها لاتزال خالية منه). ينبغي عدم الخلط بينها وبين المعلومات الدلالية 
(التي تتطلب معنى). فضلا عن ال معرفة (التي حقيقة تتطلب على الأقل شكلا ما 
للتفسير والفهم). على الرغم من ذلكء فإن ما لدينا من تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات - بما في ذلك أي وكيل اصطناعي ذي يمكن فعليا أن يُبنى على أساس 
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أفضل فهم لدينا لعلوم الحاسب الحالية - هي محركات نحوية» ولا تستطيع معالجة 
المعنى. لذلكء الويب الدلالي هو إلى حد كبير مجرد ضجة: إنه حقيقة تقوم على لغات 
وصف بيانات؛ لا تتضمن معلومات دلالية. على العكس من ذلك. المحرك الدلالي 
الوحيد المتاح هو البشر الأشباح داخل الآلاتء كما أقر مهندسو تويتر. لذلك. فإن 
ويب 2.0 هو ويب أنشئ بواسطة محركات دلالية من أجل محركات دلالية. عن 
طريق الاعتماد على إسهام جحافل ا مستخدمين. تأمل ما يعرف باسم فولكسونوميات 
وعنددهده80115 (التصنيف الحر أو التوسيم الاجتماعي)» على سبيل التوضيح. 

فولكسونومي (المركبة من كلمتي 180115 وتعني «الناس». وتإتمصمخة]' 
وتعني التصنيف أو علم التصنيف) هو النتيجة المجمعة للممارسة الاجتماعية 
لإنتاج معلومات عن معلومات أخرى (على سبيل المثالء صورة) عن طريق تصنيف 
تعاونيء معروف باسم التوسيم الاجتماعي (على سبيل المثال» صورة تأخذ وسومات 
«نيويورك»» «الشتاء». «تمثال الحرية»). إنها تعمل من أسفل إلى أعلىء فمُستخدم أو 
مُنتج الهدف المراد توسيمه هو الفرد الوحيد الذي يُترك له اختيار ما يقوم بتصنيفه. 
وكيفية تصنيفه. وما الكلمات المفتاحية المناسبة التي يستخدمها في التصنيف. منذ 
العام 2004 أصبحت الفولكسونوميات شائعة كوسيلة فعالة لإضفاء الطابع الشخصي 
على المعلومات وتسهيل إثمارها من خلال أدوات إدارة المعلومات. إذا قمت بزيارة 
موقع فليكر 111015 وبحثت عن «نيويورك»» «شتاء». «تمثال الحرية». فسوف يكون 
في وسعك استرجاع الصور المناظرة لتمثال الحرية في نيويورك التي التقطت خلال 
فصل الشتاء. بسيط؟ نعمء ولكن من البديهي أن تعترض بأن الفولكسونوميات ربما 
تكون مُلتّبسة للغاية. فإذا نظرت في أدنى قائمة الصوره سوف تجد صورة لشخص 
يرتدي زيا مثل تمثال الحرية: في نيويورك» في فصل الشتاء. وسوف تجد حتى صورة 
لقارب اسمه «تمثال الحرية». الحاسب لا يفرق بين هذا وذاكء إنه يسترجع جميع 
الصور التي وَسمت ب «نيويورك»» و«شتاء»». و«تمثال الحرية». مع ذلك فهذه ليست 
مشكلة بالنسبة إلى محركات دلالية مثلناه قادرة على عمليات إزالة الالتباس سريعا. 
نحن عادة ما نستطيع تقديم مزيد من الوسومات كمّدخل (صورة القارب لها بالفعل 
9 وسما في وقت كتابة هذه السطور). وعلى أي حال نستطيع أن نميز الفرق في 
المخرجات (من الصعب الخلط بين التمثال والشخص والقارب). 
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لقد اتضح أن ويب 2.0 هو واقع يتزايد إمكان تحقيقه وتنفيذه, للم يعد مثل ويب 
0 ممثلا عن طريق خلق فضاء خارجي آخر ولكن عن طريق نظام إيكولوجي 
مُحبب وسهل للبشرء ومأهول بهم باعتبارهم إنفورغات. إن ويب 2.0 هو جزء من 
الإنفوسفير. حيث الذاكرة باعتبارها تسجيلا وحفظا أبديا (نظرة أفلاطونية) دُستبدل 
بالذاكرة باعتبارها تراكما وتنقيحاء ومن ثم يحل البحث محل التذكر. إنها بيئة تتميز 
بأنها تراعي الزمنء إذ إن الزمن يضيف قيمة وتتحسن تطبيقات ومحتويات الويب 
0 عن طريق الاستخدام. وهذا يعني أنها تتحسن ممرور الزمنء على الأقل لأن 
عدد الأشخاص المشاركين يتزايد باستمرار. هذا بدوره يكون دالة في الكتلة الحرجة 
(الحد الأدى) من الإنفورغات الذين ينتجون ويستهلكون معلومات دلالية. على 
سبيل المثال» مداخل ويكيبيديا التي تتحسن كلما طال بقاؤها على الإنترنت وزاد 
استخدامهاء وأيضا لأن جيلا جديدا بأكمله. من عدد متزايد من المشاركينء يؤدي إلى 
تزايد أثر مراجعة النظراء. والاعتراض القائم على أن المنتمين إلى الويكيبيديين ينبغي 
ألا يبتعدوا كثيرا عن الموسوعة البريطانية. أو عن أي مصدر معلومات منشور آخرء 
هو اعتراض صحيح؛ لأن ويكيبيدياء في النهاية تشتمل على مواد قديمة من الموسوعة 
البريطانية ليست لها حقوق تأليف ونشرء وهذا يعزز قدرتها على التعامل مع 
تأثيرات الزمن؛ لأن ويكيبيديا تتحسنء تحديداء لأنها بفضل قدرتها على الاستيعاب 
السهل لأي مصادر أخرى متاحة وليست لها حقوق تأليف ونشر. علاوة على ذلك 
فإن هيكل تحرير ويكيبيديا هو أكثر تعقيداء وتَشَابكاء و«هرمية» بصورة أكبر مما 
يبدو أن الناس عادة تعترف به. إن المحتويات المتولدة ذاتيا هي في الواقع نتيجة 
عمليات تدار بحزم وتخضع لرقابة شديدة. كون أن أي شخص هكنه أن يُسهم لا 
يعني أن هذا جائز لأي شخص. لكن هذا أيضاء هو مراعاة للزمن: لأنه يعتمد على 
امتطوعين واستعدادهم للتعاون داخل التنظيم. 

كل هذا يساعد أيضا على تفسير السبب في أنه من الأفضل أن نرى ويب 2.0 
اليوم كجزء من الحوسبة السحابية. وهذا تعبير مجازي آخر (وعبارة طنانة) خاصة 
بالإنترنت» كما أنه نوع ما غامض وغير محدد. على رغم ذلكء وكما في حالة ويب 22.0 
تمتلك الحوسبة السحابية نقلة نوعية جديدة حقيقية, عندما تستخدّم للإشارة إلى 
التحول الأرقى ملوارد الحوسبة لتكون مساعدات برمجية خدمية. الأدوات البرمجية, 
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ومساحة الذاكرة, والقدرة الحاسوبية. وغيرها من خدمات أو قدرات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات يجري تقديمها جميعا كخدمات على شبكة الإنترنت (في 
«السحابة») بطريقة سلسة للمستخدم, ولا تعتمد مطلقا على البنية التحتية. ذلك هو 
التحدي الأساسي للتموضع المكانيء وهو ما يؤْسّس عليه تفتيت عمليات المعلومات. 
يراعي ويب 2.0 اعتبارات الزمان» وتراعي الحوسبة السحابية اعتبارات تتصل بالمكان: 
لا يهم أين أنت. ولكن فقط ما الموارد الحاسوبية التي تحتاج إليها. 
وعلى العكس من ذلك. فكل من ويب 1.0 والويب الدلالي لا يراعي الزمن,» 
وأخفق في التعويل على العدد الكبير من الإسهامات الصغيرة التي يمكن تقديمها عن 
طريق ملايين الإنفورغات. على سبيل المثالء كلما كان مُدخَل مطبوع من الموسوعة 
البريطانية متاحا طويلاء كانت الفائدة المرجوة منه على الأرجح أقلء وعلى المدى 
البعيد يصير عتيقا تماما. الأمر نفسه ينطبق على مواقع الويب قديمة الطراز التي 
تعمل بمنزلة نقاط محورية (نقاط توزيع). لذلك فإن اختبارا بسيطا للعرفة ما إذا كان 
شيء ما ينتمي إلى ويب 2.0 يتمثل في التساؤل: هل يتحسن بمرور الزمن وبالاستخدام,» 
وبالتاليء هل يتزايد عدد الناس المتصلين؟ نحن رأينا أن الخدمات التي اجتازت الاختبار 
تشمل فليكرء ويوتيوب» وويكيبيديا. 


أنواع الويب والإنفوسفير 

أنا سأزعم أن الويب الدلالي الكامل هو خطأ واضح المعالم» بينما ويب 2.0 هو 
نجاح غير محدد المعاط. كلاهما حالة مثيرة للاهتمام من الظاهرة الأكبر لتشييد 
وإنهاء التشظي في الإنفوسفير. يمحو ويب 2.0, أو الويب التشاريء الحواجز بين إنتاج 
واستهلاك المعلومات (احتكاك أقل) في واحد أو أكثر من مراحل دورة حياة المعلومات 
(من الوجود إلى الاستخدام» مرورا بالمعالجة والإدارة. انظر الشكل الرقم 4)» أو بين 
منتجي ومستهلي المعلومات. الويب 3.0 أو الويب الدلالي» يُفهم, كما ينبغي أن 
يكونء على أنه الويب فوق النحويء الذي يزيل الحواجز بين قواعد البيانات. وبالتالي» 
فقد نطلق على ويب 4.0 اسم ويب التجسيرء الذي يزيل الفجوة الرقمية بين من هو 
مواطن ومن ليس مواطنا في مجتمع ا معلومات (الإتاحية وإمكانية الوصول بشكل 
فعال), والمجتمعات التاريخية مقابل مجتمعات التأريخ المفرط. من المثير للاهتمام 
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أن هذا يحدث فيما يتعلق بالهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة باليد - في 
أفريقيا والصين والهند - أكثر منه فيما يتعلق بتسليع الحاسبات الشخصية (تحويل 
الحاسبات الشخصية إلى بضاعة أو سلعة). وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي 
للاتصالات (110) 09 في العام 2013 كان هناك 6.8 مليار مشترك في الهاتف ا محمول 
لعدد سكان بلغ 7.1 مليار إنسانء مع تجاوز عدد الاشتراكات لعدد السكان في أوائل 
العام 2014. رما يشير أحد إذن إلى أن ويب 5.0 هو الحوسبة السحابية وقدرتها على 
إزالة الحواجز المادية» وتمييز ما هو عالمي مقابل ما هو محلي. أخيراء سوف يكون 
ويب 6,0 هو الحياة دائمة الاتصال (ويب أونلايف) عكذاه0 م117 التي تزيل الحد 
الفاصل بين عام الاتصال عصناآده (على الخط) والعام غير المتصل 81156ه0. هذه 
الأنواع المتباينة من الويب تتطور بشكل متوازء ومن ثم فإن ترتيب ظهورها يكون 
ترتيبا زمنيا بشكل جزي. لا يعني ترقيمها أي ترتيب هرمي. إنها فقط مسألة وضع 
تسمية مناسبة. ينبغي أن يُنظر إليها أكثر على أنها قوى متضافرة تدفع تطور شبكة 
الويب نحو إنفوسفير أفضل. في ضوء الإنفوسفير الموحد هذاء ربما تُفهم بشكل أفضل 
إستراتيجية مايكروسوفت «إدخال واحد» 0026 غنامم1 في سعيها إلى تطوير جهاز 
واحد (مثل أجهزة إكس بوكس) الذي ربا يمثل صميم غرف ال معيشة لدينا وتجاربنا 
في الحياة الدائمة الاتصال لجميع أنواع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

التفسير السابق بمستقبل الويب - على أنه يتطور وفقا لإزالة تدريجية لتشظي 
فضاء المعلومات - يضع ملامح سيناريو عام. وفقا له سيسكن البشرء بوصفهم 
إنفورغات اجتماعية ومحركات دلاليةء في إنفوسفير هو بشكل متزايد بلا حدود., 
وسلسء ومتزامن (الزمان). ومتحرر من الطابع المحلي (المكان): ومترابط ببعضه 
(التفاعلات)» لتذكيرك ببعض من المؤهلات التي صادفناها في الفصول السابقة, نقول 
إنها بيئة تعتمد على تراكم ونقل الدلالات تدريجيا عبر الزمن عن طريق أجيال 
من الإنفورغات. مع جهد تعاوني لحفظ وتحسين المعنى من أجل التنقيح وإعادة 
الاستخدام في المستقبل. هذه «السياسة الخضراء» هي النقطة الأخيرة التي أود 
التعليق عليها. 

ربما يتذكر القارئ المشاهد المزعجة في فيلم ماتريكس 2/203 156" عندما عرضت 
أمامنا أخيرا بطاريات من البشر تمت رعايتها على أنها مجرد مصادر بيولوجية للطاقة. 
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إنها قصة مقنعة. ولكنها أيضا إهدار سفيه للموارد. إن ما يجعل البشر متميزين ليس 
أجسادهم. التي هي ليست أفضل كثيراء وربما أسوأء من أجساد العديد من الحيوانات, 
ولكن الذي يجعلهم متميزين هو مزيج من قدرات يمكن للمرء أن يطلق عليها اسم 
ذكاء أو عقل. نحن من ال ممكن أن يكون لنا أذناب أو قرون أو أجنحة أو أرياشء أن 
نكون بياضين أو أن نعيش تحت البحر: الاستخدام الأمثل للبشرية» الاستخدام الذي 
لايزال متاحاء إذا اعتبرناها مجرد وسيلة لا غاية. وبإعادة صياغة سيئة لتعبير كانط. يكون 
باعتبار البشر إنفورغات, كائنات نهمة لغوياء قادرة على المعالجة الدلالية والتفاعلات 
الذكية. فعندما ثنشئ المعنى ونستخدمه. نصبح, إلى حد ماء أشبه بيرقات دودة القز 
في أشجار التوت عندما تنتج وتستخدم الحرير. إنها سمة استثنائية وهي تبدو حتى 
الآن فريدة من نوعها في الكونء بافتراض أنه لا يوجد على الكواكب الأخرى أشكال 
أخرى متقدمة مثل ذكائنا الدلالي. إنها أيضا سمة ربمما استغللناها في الماضي بشكل 
جز فحسب. تراكمت طبقات الحضاراتء والثقافات, والعلوم, والتقاليد الاجتماعية, 
واللغاتء والروايات. والفنونء والموسيقىء والشعرء والفلسفة... باختصار كل المدخلات 
والمخرجات الدلالية الهائلة لليارات الإنفورغاتء تراكمت في بطء على مدى آلاف 
السنين» مثل طبقة رقيقة من الدُبّال على القاع الصلب للتاريخ. في أغلب الأحيان 
تطمس هذه المادة بسبب الكوارث الطبيعية التي يصنعها الإنسانء أو تصير عقيمة 
لأنه لا يمكن الوصول إليهاء أو لأنها غير متاحة. من دونها تكون حياة الإنسان وحشية, 
حياة جسد بلا عقل. لكن وجود الدلالات اللفظية والحفاظ عليها وتراكمها ومعالجتها 
وانتشارها واستخدامها الاستخدام الأمثل» كان محدوداء عند مقارنته بما كانت البشرية 
قادرة على تحقيقه في مجال إدارة وتدبير مصادر المواد والطاقة وتشكيل البيئة المادية. 
وثورة المعلومات التي نشهدها اليوم مفهومة جزثيا فيما يتعلق بتدارك مثل هذا الافتقار 
إلى التوازن. وقد وصلت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى المرحلة التي قد تضمن 
عندها وجودا مستقراء وتراكما ونموا مُستتباك واستخدامية متزايدة رلا لدينا من طبقة 
دبال دلالية. الأمر الطيب هو أن بناء الإنفوسغير بوصفه بيئة صديقة ومألوفة للأجيال 
المقبلة يصير أسهل. أما الأمر المزعج فهو أن مسؤولية هذه المهمة الهائلة سوف تظلء في 
المستقبل المنظورء تقع بالكامل على عاتق البشر. 

(3) كناتصتاط: مادة داكنة السمرة تتشكل من تحلل المواد العضوية» وتمثل المكون المخصب للتربة. [المحرر]. 
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يمثل الذكاء الاصطناعي الخفيفء أو العناصر الوسيطة الذكيةء أو الرفقاء 
الاصطناعيونء أو الويب الدلالي» أو تطبيقات الويب 2.0 أجزاء مما كنت قد وصفته 
بأنه الثورة الرابعة في العملية الطويلة لإعادة تقييم الطبيعة الأساسية للبشرية ودورها 
في الكون. ولا تتصل القضية الفلسفية الأعمق التي نشأت عن ظهور تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات بالكيفية التي تضفي بها علينا هذه التكنولوجيات مزيدا من 
القدرة أو التمكينء أو بما يجعلنا قادرين على القيام به بقدر اتصالهاء وبشكل أعمقء 
بالكيفية التي تقودنا بها إلى إعادة تفسير من نكون وكيف ينبغي لنا أن نتفاعل 
ونتواصل بعضنا مع بعض. عندما تصبح العناصر الوسيطة الاصطناعية (الوكلاء)» بما 
في ذلك الرفقاء الاصطناعيون والنظم الذكية القائمة على برمجيات» سلعا اعتيادية مثل 
السيارات» فإننا سوف نقبل هذه الثورة المفاهيمية الجديدة بإحجام أقل كثيرا. إنه 
تواضع؛ ولكنه أيضا مثير ومشوق؛ ففي ضوء هذا التطور امهم في فهمنا الذاتي» ونظرا 
إلى نوع التفاعلات التي تتم بوساطة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سوف 
يتمتع بها البشر على نحو متزايد عند تفاعلهم مع عناصر أخرىء سواء كانت طبيعية 
أو اصطناعية» فنحن لدينا فرصة فريدة لوضع نهج إيكولوجي جديد للواقع برمته. 
وسوف أدفع في الفصل العاشرء بأن التحدي المهم الناجم عن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات والثورة الرابعة هو كيف نبني ونُشّكل ونتحكم إيكولوجيا في ذواتناء وفي 
الإنفوسفير الجديد الذي لدينا. 

نسترجع سؤال بياتريس في بداية مسرحية شكسبير «جعجعة بلا طحن» «من 
هو رفيقه الآن؟». لمم تكن بياتريس لتقبل بأن تكون الإجابة عن سؤالها هي «وكيل 
اصطناعي». أظن أن الأجيال القادمة سوف تجد أن هذا الأمر لا تشوبه أي إشكالية. 
سوف تكون مهمتنا هي ضمان أن يكون الانتقال من سؤالها إلى إجابتهم مقبولا قدر 
الإمكان. مهمة كهذه هي مهمة أخلاقية وسياسية: في آن معاء وكما قد تتوقع الآن, 
فهذا هو موضوع الفصل الثامن. 
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متعددة الوكلاء 


الاستماتة السياسية 

رأينا في الفصل الأول أن التأريخ استمر لمدة 6 
آلاف سنةء منذ أن بدأ مع اختراع الكتابة في القرن 
الرابع قبل الميلاد. خلال هذا الوقت القصير نسبياء 
قدمت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البنية 
التحتية للتسجيل والنقل التي جعلت صعود 
غيرها من التكنولوجيات ممكناء وبشكل تدريجي» 
أدى هذا إلى زيادة اعتمادنا على المزيد والمزيد 


ْ بق قات التكبو وساف بوغلال بضطةة قرو 
«في المنتصف تقريبا بين بداية التأريخ 


وحتى الآنء كان أفلاطون بصدد فيما بين غوتنبرغ وتورينغ» دخلت تكنولوجيات 
محاولة فهم التغيرين الجذريين: ١‏ 1 0 4 
ترميز الذكريات من خلال الرموز ا معلومات والاتصالات مرحلة أكثر نضحا. واليوم, 


المكتوبة» والتفاعلات التكافلية بين 


الفرد والدولة المدنية عغ5)0-هناهم. فإن قدراتها عل المعالجة ذاقي 8 3 
وق لضو حمس عاما 15 .نفل تمضي بنا إلى عصر جديد للتأريخ المفرطء حيث 
أحفادنا إلينا على أننا آخر الأجيال 0 

التأريخية التي نظمتها دولة» تعتمد مجتمعات ال معلومات على تكنولوجيات 
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المعلومات والاتصالات من الرتبة الأولى والثانية والثالثة من أجل الرخاء الاجتماعي» 
والرفاه الشخصي. والإبداع التكنولوجيء والاكتشافات العلمية والنمو الاقتصادي. وربما 
تساعد بعض البيانات على توضيح هذا الأمر بشكل أكثر جلاء. 

في العام 22011 اختسب إجمالي الثروة العالمية بنحو 231 تريليون دولار 
أمريي, بعد أن كانت 195 تريليون دولار أمريكي في العام 2010©. وبما أن تعدادنا 
كان نحو 7 مليارات نسمة. فقد كان هذا يعني 33 ألف دولار أمريي للفرد تقريباء 
أو 51 ألف دولار أمريي للشخص البالغ: كما يشير التقرير. الأرقام تعطي دلالة 
واضحة على درجة عدم المساواة. ففي العام نفسه. أنفقنا 498 مليار دولار أمريي 
على الإعلانات©. كما أنفقنا على وسائل الترويح عن أنفسناء وربما للمرة الأولىء أكثر 
مما أنفقنا على وسائل قتل بعضنا البعض. في العام 2010, كان الإنفاق العسكري 
4 تريليون دولار أمريي2», أما الإنفاق على وسائل الترفيه ووسائط الإعلام فقد 
كان من المتوقع أن يبلغ نحو 2 تريليون دولار أمرييء مع نمو الترفيه الرقمي وتشارك 
الوسائط ليصل إلى 33.9 في المائة من مجموع الإنفاق بحلول العام 2015, بعد أن 
كان 26 في المائة في العام 2011©. في الوقت نفسه. أنفقنا 6.5 تريليون دولار أمريكي 
(هذا الرقم يستند إلى بيانات العام 2010) لكافحة المشاكل الصحية والوفيات 
ال مبكرة, أكثر بكثير من موازنات الإنفاق العسكري والترفيهي والإعلامي مجتمعة. كل 
هذه التريليونات كانت ترتبط ارتباطا وثيقاء وغالبا ما كانت تتداخل مع موازنات 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء التي أنفقنا عليها 3 تريليونات دولار أمريي في 
العام 22010©). مم نعد نستطيع فصل عاطنا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
إلا إن أوقفنا حركة عامنا نفسه. 

إذا كان التحليل الذي قم قي الفضول السابقة صحيخا: ولو يشتكل تغريبي: .فإ 
تجاوز البشرية لعصرها التأريخي بمثل واحدة من أهم الخطوات التي انُخذت على 
الإطلاق. إنه بلا شك يفتح أفقا واسعا من الفرص فضلا عن التحديات والصعوبات» 
وكلها مدفوعة أساسا بقوى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التسجيل والنقل 
والمعالجة. من الكيمياء الحيوية التخليقية إلى علم الأعصاب. من إنترنت الأشياء إلى 
استكشافات الكواكب غير المأهولة. من التكنولوجيات الخضراء إلى وسائل العلاج 
الطبي الجديدة, من الإعلام الاجتماعي إلى الألعاب الرقمية. من التطبيقات الزراعية 
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إلى التطبيقات امالية. من التنمية الاقتصادية إلى صناعة الطاقة, فإن أنشطتنا في 
الاكتشافء والاختراع» والتصميمء والتحكم, والتعليم والعملء والتنشئة الاجتماعية, 
والترفيه» والرعاية» والأمن» والأعمال التجارية, وما شابه ذلك سوف تكون ليست فقط 
غير مجدية» بل لا يمكن تصورها في سياق ميكانيي وتأريخي بحت. لقد أصبحت 
جميعها ذات طبيعة تتسم بالتأريخ المفرط. 

فسرعان ما فصل التأريخ المُفرطء وتطور الإنفوسفير الذي نعيش فيه. أجيال 
المستقبل عن أجيالنا. بالطبع» هذا لا يعني القول إنه لا يوجد تواصلء مع ما مضى 
ومع ما هو آتء على حد سواء. مع ما مضىء لأن هذه عادة هي الحالء أنه كلما كان 
التحول أعمقء كانت جذور أسبابه ربما أعمق وأكثر تشعبا. ولا يترتب هذا إلا على 
حقيقة أن عديدا من قوى مختلفة ثراكم ضغوطها لفترة طويلة. حتى أن تغيرات 
جذرية ربما تحدث فجأة, وربما بشكل غير متوقع. ليست آخر ندفة ثلج هي التي 
تكسر فرع الشجرة. في حالتناء لا شك في أن التاريخ هو الذي يُنجب التأريخ المفرط. 
ليست هناك شفرة أسكي 45011 (الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات) 
من دون الأبجدية. أما التواصل مع ما هو آتء فلأننا ينبغي أن نتوقع أن تصمد 
المجتمعات التأريخية فترة طويلة في المستقبلء وهي لا تختلف عن قبائل الأمازون 
التي تعيش اليوم في عصر ما قبل التأريخ: التي ذكرت في الفصل الأول. على الرغم من 
العومة» فإن المجتمعات الإنسانية لا تسير إلى الأمام في موكب متجانس وبخطوات 
منسقة ومتزامنة. 

نحن نشهد عملية بطيئة وتدريجية من الاستماتة 515ه14م0مه السياسية. التي 
تُعرف أيضا باسم موت الخلية بمج هي نموذج طبيعي واعتيادي من التدمير 
الذاتيء حيث يحدث إقصاء ذاني للخلايا نتيجة سلسلة مبرمجة من الأحداث. تلعب 
الاستماتة دورا حاسما في تنمية صحة الجسم والحفاظ عليها. وربما يرى المرء ذلك على 
أنه عملية تجديد طبيعية. وأنا هنا أستخدم مصطلح «الاستماتة السياسية» لوصف 
العملية التدريجية والطبيعية لتجديد الدول ذات السيادة؟/ إبان تطورها إلى مجتمع 
معلومات (انظر الشكل الرقم 21). دعوني أشرح. 

للتبسيط والتعميم» إن رسم مخطط تبسيطي سريع للقرون الأربعة الأخيرة 
للتاريخ السياسي في العام الغربي ربما يبدو كالتالي. يعني صَلح وستفاليا 
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(1648) +نتلهطجاةء117 4ه عهدء2 نهاية الحرب العالية الرقم صفر أي حرب 
الثلاثين عاماء وحرب الثمانين عاماء وفترة طويلة من صراعات أخرى انخرطت القوى 
الأوروبية أثناءهاء وأجزاء من العالم كانت تسيطر عليهاء في ذبح بعضها البعض 
لأسباب اقتصادية وسياسية ودينية. قذف المسيحيون بعضهم البعض إلى الجحيم,» 
مع عنف هائل وأهوال لا توصف. النظام الجديد الذي ظهر في تلك السنوات: والذي 
يعرف باسم النظام الويستفاليء شهد ظهور ونضج دول ذات سيادة ومن ثم دول 
قومية» على النحو الذي نعرفها به اليوم: فرنساء على سبيل المثال. فكر في الفاصل 
الزمني بين الفصل الأخير من رواية «الفرسان الثلاثة» 5ععاعء[ود8 ععقط]' ع1" - 
عندما شارك دارتانيان» وأراميسء وبورثوسء وآثوس في الحصار الذي ضربه الكاردينال 
ريشيليو على لاروشيل في العام 1628 - وبين الفصل الأول من رواية «بعد عشرين 
عاما». عندما اجتمعوا مجددا تحت وصاية اطلكة آن ملكة النمسا (1666-1601) 
وحكم الكاردينال مازارين (1661-1602). 

م تصبح الدولة كيانا متجانساء أحادي التفكير. جيد التنسيق. لم تكن ذلك النوع 
من الوحوش الذي وصفه هوبز 5100065 في ليفياتان 1.6712]022, ولا نوعا من 
الروبوت الذي سوف يستميلنا عصر ميكانيكي لاحق إلى أن نتخيله. لكنها ارتفعت إلى 
دور السلطة الملزمة» والنظام القادر على أن يبقى متماسكا ويؤثر في جميع العناصر 
المختلفة التي تالف منهاء وينظم سلوكهاء مادامت تندرج ضمن نطاق حدوده 
الجغرافية. اكتسبت تلك العناصر المكانة المجازية لمظهر الدولة. أصبحت الدول 
العناصر المستقلة التي لعبت الدور المؤسسي في نظام العلاقات الدولية. صارت أسس 
مثل هذا النظام من العلاقات الدولية هي مبادئ السيادة (كل دولة لها الحق الأساس 
في تقرير مصيرها السياسي). والمساواة القانونية (جميع الدول على قدم المساواة)» 
وعدم التدخل (ينبغي ألا تتدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى). 

ونوقشت المواطنة» منذ بواكير ظهور الدولة المدينة في اليونان القديمة, على أساس 
البيولوجيا (من والديك. ما نوعك الجنسانيء وعمرك...؟). ثم أصبحت أكثر مرونة 
(أنواع من المواطنة) عندما أضيف الوضع القانوني إلى الإطار المفاهيمي لها. كانت 
هذه هي الحال في عهد الإمبراطورية الرومانية» عند اكتسابك جنسية - فكرة لا معنى 
لها في سياقات بيولوجية بحتة - فإنك تصير صاحب حقوق. مع الدولة الحديثة, 
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بدأت الجغرافيا تؤدي دورا لا يقل أهمية, مازجة المواطنة مع اللغة. والجنسية, 
والائتماء العرقي, والموطن. بهذا المفهوم. فإن تاريخ جواز السفر مفيد. فمن اْسَلمِ 
به أنه ابتكار من الملك هنري الخامس ملك إنجلترا (1422-1386) ليستخدم كوسيلة 
لإثبات هوية حامله. قبل إرساء النظام الويستفالي بوقت طويل جدا. على رغم ذلك, 
فإن النظام الويستفالي هو الذي حوّل جواز السفر إلى وثيقة تخول لحاملها ليس 
السفر (لأن السفر ربما يستوجب أيضا تأشيرة. على سبيل المثال) أو الحماية خارج 
البلاد. بل وثيقة تخول لحاملها العودة إلى البلد الذي أصدر جواز السفر. أصبح جواز 
السفر مثل شريط مطاطي يربط حامله إلى نقطة جغرافية, مهما بَعَد مكان سفره 
وطال زمانه في بلاد أخرى. تصبح مثل هذه الوثيقة مفيدة على نحو متزايد كلما 
حُدَّدت هذه النقطة الجغرافية بشكل أفضل. ظل السفر في أوروبا من دون جواز 
سفر مطلقا حتى الحرب العالمية الأولى» حينئذ فقط أدرك الإلحاح الأمني والوسائل 
التكنوبيروقراطية الحاجة إلى فصل كل تلك الأشرطة المطاطية المتجولة في جميع 
الأنحاء وإدارتها بواسطة شبكة جديدة: ألا وهي شبكة السكك الحديد. 
عودة إلى النظام الويستفالي. الآنء وبعد تداخل المسافات المادية والقانونية» فإن 
كليهما يمكن أن يُحكم عن طريق سلطات سيادية تمارس السيطرة وفرض القوانينء 
وتفرض احترامها عن طريق قوة مادية داخل حدود الدولة. ليس رسم الخرائط 
الجغرافية مجرد مسألة تتعلق بالسفر وممارسة الأعمال التجارية» ولكنه أيضا مسألة 
تتعلق بالنظر نحو الداخل من أجل سيطرة المرء على الأراضي الخاصة بهء وبالنظر 
نحو الخارج ليحدد اللمرء موضعه على وجه الأرض. إن كلا من رجل الضرائب وقائد 
الجيش ينظر إلى تلك الخطوط الجغرافية بعيون مختلفة تماما عن عيون مستخدمي 
إكسبيديا 6013م78 اليوم. فالدول ذات السيادة» التي تعمل بممنزلة عناصر وسيطة 
(وكلاء) يمكنهاء على سبيل المثال» زيادة الضرائب داخل حدودهاء ويمكنها أن تبرم 
عقد ديون بوصفها كيانات قانونية (من ثم المصطلح الحالي «سندات سيادية». على 
سبيل المثال» التي هي سندات تصدرها الحكومات الوطنية بعملات أجنبية)» وبالطبع 
يمكنها أن تتنازع على الحدود. عادة باستخدام العنف. إن جزءا من الصراع السياسي 


(6) موقع إلكتروني يقدم خدمات حجز تذاكر الطيران والرحلات البحرية والفنادق وتأجير السيارات, أطلق الموقع 
في العام 2001. [المحرر]. 
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يتجاوز كونه مجرد توتر صامت بين مختلف مكونات الدولة كنظام متعدد الوكلا» 
مثلا رجال الدين (الكهنة أو الإكليروس) في مقابل الطبقة الأرستقراطية» ليصبح توازنا 
مقننا صراحة بين العناصر الوسيطة (الوكلاء) المختلفة التي تشكل الدولة. بصورة 
خاصة فإن مونتسكيو (1689- 1755) 2102150101611 تحديداء هو من اقترح التقسيم 
التقليدي للسلطات السياسية للدولة الذي نعتبره اليوم أمرا مفروغا منه, وهو: السلطة 
التشريعية» والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتنظم الدولة: باعتبارها نظاما 
متعدد الوكلاءء نفسها كشبكة تتكون من هذه «العوام الصغيرة» الثلاثة التي لا يسمح 
بينها سوى ببعض قنوات معلومات محددة. رما نسمي هذا اليوم ويستفاليا 2.0. 

مع النظام الويستفالي» يصير التاريخ الحديث عصرٌ الدولة. تنشأ دولة 
باعتبارها وكيل المعلومات. الذي يسن القوانين بشأنء وعلى الأقل يحاول السيطرة 
علىء الوسائل التكنولوجية المشاركة في دورة حياة المعلومات. مما في ذلك التعليم» 
والإحصاء السكاني©. والضرائبء. وسجلات الشرطة. والقوانين المكتوبة. والصحافة, 
والاستخبارات. ومعظم ال مغامرات التي شارك فيها دارتانيان سهمعهخ 012 كان 
سببها بعض الاتصالات السرية. 

بوصفها وكيل المعلومات, فإن الدولة تعزز تطوير تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات كوسيلة لفرض القوة القانونية. والسلطة السياسية. والرقابة الاجتماعية 
والحفاظ عليها؛ لا سيما في أوقات النزاعات الدولية, والقلاقل المتكررة» والسلام 
الهش. وعلى سبيل المثالء فخلال الفترة من العام 1790 حتى العام 1795 أثناء 
الثورة الفرنسية, احتاجت الحكومة الفرنسية إلى نظام اتصال سريع لتلقي المعلومات 
الاستخباراتية ولنقل الأوامر في الوقت المناسب بلواجهة المناورات العدائية التي تقوم 
بها قوات بريطانيا وهولندا وبروسيا والنمسا وإسبانيا المتحالفة التي حاصرت فرنسا. 
تلبية لمثل هذه الحاجة. اخترع كلود شاب (1805-1763) #ممقط© 06نهآن أول 
نظام تلغرافي (في الواقع هو الذي صاغ كلمة «تلغراف»). كان هذا النظام يتألف من 
إشارات ميكانيكية يمكنها نقل الرسائل في جميع أنحاء البلاد في غضون ساعات. أصبح 
هذا النظام استراتيجيا للغاية» حتى أن نابليون عندما بدأ الاستعدادات لاستئناف 


(5) أحد أبطال رواية «الفرسان الثلاثة». [المحرر]. 
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الحرب في إيطاليا في العام 1805. أمر بتمديدات جديدة من ليون 5دهتآ إلى ميلانو 
هة11. عند هذه الذروة. كان نظام «شاب» التلغرافي عبارة عن شبكة من 534 
محطة. تغطي أكثر من 5 آلاف كيلومتر (3.106 ميل). ربما يتذكر القارئ ظهوره 
الحاسم في رواية «الكونت دي مونت كريستو» 1560ان) 210216 016 غسنامن عط1]' 
(1844) لألكسندر دوما حيث أعطى الكونت رشوة للمُشغل ليرسل رسالة زائفة 
للتلاعب في سوق المال لمصلحته الخاصة. في الروايات كما في الواقع. من يسيطر على 
المعلومات يسيطر على مجريات الأمور. 

عبر القرون» تنتقل الدولة من كونها كيانا يُنظر إليه على أنه الضامن والمدافع 
الأساس عن مجتمع عدم التدخل (دعه يعمل ع5زنه-1215562) إلى نظام رفاهية 
بسماري يرعى مواطنيه الرعاية الكاملة. في كلتا الحالتين» تظل الدولة هي الجامع 
والمنتج والمتحكم الرئيس في المعلومات. على رغم ذلك. وعن طريق تعزيز تطوير 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء تنتهي الدولة بتقويض مستقبلها كوكيل وحيد أو 
حتى رئيس للمعلومات. هذه هي الاستماتة السياسية التي ذكرتها آنفا. لأن على 
المدى الطويلء تسهم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحويل الدولة إلى 
مجتمع معلومات» ما يجعل من الممكن وجود وكلاء آخرين للمعلومات» وأحيانا 
ما يكونون أكثر سلطة. وربما يتحكمون في القرارات والأحداث السياسية. بذلك 
تساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في زحزحة التوازن ضد الحكومة ال مركزية, 
ولمصلحة الحكم الْوَزُعِ والتنسيق العالمي. 

إن الحربين العالميتين هما أيضا صدامات دول ذات سيادة تقاوم التنسيق 
امشترك والاندماج كجزء من نظم أكبر متعددة الوكلاء. رما يفسر مؤتمر بريتون وودز 
عد عدم 110005 دمناء:8 على أنه الحدث الذي يقر بداية الاستماتة السياسية 
للدولة. فالتجمع الذي حدث في العام 1944 ل730 مندوبا من جميع دول الحلفاء 
البالغ عددهم 44 في فندق ماونت واشنطن في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير 
بالولايات المتحدة. ضبط النظام النقدي والمالي الدولي بعد انتهاء الحرب العاللية 
الثانية. شهد ذلك التجمع ولادة البنك الدولي للإنشاء والتعمير علصدظ 120260221 
أطعططمماء1ء10 لطهة سمناءدددمءع18 +10 (هذاء مع المؤسسة الدولية للتنمية 


2550 أمع مام ماءع7ء0آ 1هدمتتهم عامل يعرف حاليا باسم البنك الدولي 
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81 117701101). والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتحارة أعدمعءع على 1ع مء © 
ع20' له 121415' ده (الغات '64:1"1. في العام 1995 حلت محلها منظمة التجارة 
العالمية)»ء وصندوق النقد الدولي لطن #تتداعده]8 [مدصمغهمءعنم1]. باختصار. 
جلبت بريتون وودز مجموعة متنوعة من النظم متعددة الوكلاء كقوى عابرة للحدود 
الوطنية أو بين الحكومات معنية بالمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
العام. تلك العناصر الوسيطة (الوكلاء) وما بماثلها أصبحت قوية وفاعلة على نحو 
متزايدء كما أوضح بشكل جلي ظهور إجماع واشنطن كتاقدء005) «مغأعصنطامة/11. 
مبتدع مصطلح «إجماع واشنطن» 00025623515 2مأيعصنناقه51 هو جون 
ويليامسون «هودة:117:11 صطه" في العام 1989. وقد استخدمه من أجل الإشارة 
إلى مجموعة تتألف من عشر توصيات سياسية محددة. وهيء وفقا ما قاله. تشكل 
استراتيجية معيارية تتبناها وتروج لها مؤسسات مقرها واشنطن العاصمة - مثل 
وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي - عند التعامل مع 
الدول التي تواجه أزمة اقتصادية. تلك السياسات معنية باستقرار الاقتصاد الكلي. 
والانفتاح الاقتصادي فيما يتعلق بكل من التجارة والاستثمارء والتوسع في قوى السوق 
داخل الاقتصاد ا محلي. في الربع الأخير من القرن الماضيء كان الموضوع محل جدل 
حاد وحيويء فيما يتعلق بالتوصيف الصحيح والعلاج المقبول. ولا تخلو نظرية 
إجماع واشنطن من المشاكلء تماما مثل نظرية مبدأ ويستفاليا التي أشرت إليها آنفا. 
هل أمسك إجماع واشنطن بظاهرة تاريخية حقيقية؟ هل حقق إجماع واشنطن 
أهدافه بعد؟ هل يُعاد تفسيره. على رغم أن تعريف ويليامسون واضح تماماء على 
أنه فرض لسياسات ليبرالية جديدة على الدول المتعسّرة من قبل مؤسسات مالية 
دولية مقرها واشنطن؟ هذه أسئلة مهمة: ولكن النقطة المثيرة للاهتمام حقيقة هنا 
لا تتعلق بالتقييم التفسيري أو الاقتصادي أو ا معياري لإجماع واشنطن. إنها تتعلق 
بالأحرى بحقيقة أن الفكرة ذاتها تمسك بمظهر مهم من زمن التأريخ المفرط وبعد 
الويستفالي الذي نعيشه. حتى إذا بقيت مجرد فكرة مؤثرة. فإجماع واشنطن هو 
تطور مُحكم لبريتون وودز. كلاهما يسلط الضوء على حقيقة أنه بعد الحرب العالمية 
الثانيةء هناك منظمات ومؤسسات (ليس فقط واشنطن العاصمة) ليست دولا ولكنها 
بالأحرى نظم غير حكومية متعددة الوكلاءء أقرت صراحة بأن تعمل كقوى عظمى 
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مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي الدوليء تتعامل مع المشاكل العاءلية من خلال 
السياسات العالمية. وحقيقة أن إجماع واشنطن قد انّهم بتجاهل الخصوصيات 
المحلية والاختلافات العالمية (بغض النظر عما إذا كان هذا صحيحا أو لا) هي ذاتها 
تدعم وجهة النظر القائلة إن مجموعة متنوعة من نظم متعددة الوكلاء قوية هي 
الآن المصادر الجديدة للسياسات في مجتمعات المعلومات التي تتسم بالعويمة. كتذكير 
أخيرء دعوني أذكر تقريرا مثيرا للجدل إلى حد ماء بعنوان «أفضل 200: صعود الهيمنة 
العامية للشركات» 20171 0610581 عغ012م001 04 عدن8 عط1آ' :200 م10'. هذا 
التقرير عرض منذ عدة سنوات تحليلا لوكلاء الشركات"'. ربمما كانت المقارنة بين 
الناتج المحلي الإجمالي 6107 لدولء والمبيعات (الإيرادات أو رقم الأعمال) السنوية 
لشركات هي الجزء الأكثر انتقادا. على رغم هذا الخلل المحتملء تظل قراءة التقرير 
ممتعة. ووفقا للتقرير: 
من بين أكبر 100 اقتصاد في العامء توجد 51 [في العام 2000] شركة؛ 
وما لا يزيد على 49 [في العام 2000] دولة. 

يبقى الانتقاد قانماء لكن النسبة المئوية ربما تحركت لمصلحة عدد الشركات, 
والشيء الذي يمثل وحدة موحدة للمقارنة هو أن كلا من الناتج المحلي الإجمالي 
والإيرادات يشتري لك نفوذا. إن نظما متعددة الوكلاء بمثل هذا الحجم عندما تتخذ 
قرارات. فإن آثارها تكون عميقة وعالية. 

ومن المعلوم اليوم أن المشاكل العالمية - من البيئة إلى الأزمة المالية» من العدالة 
الاجتماعية إلى الأصوليات الدينية المتعصبة» من السلام إلى الأوضاع الصحية - لا يمكنها 
الاعتماد على الدول ذات السيادة كمصدر وحيد للحل لأنها تنطوي على وتتطلب» 
وكلاء على الصعيد العالمي. وعلى رغم ذلكء هناك قدر كبير من الشك إزاء تصميم 
النظم المتعددة الوكلاء الجديدة التي ربما تشكل مستقبل البشرية. إن مجتمعات 
التأريخ امُفرط هي مجتمعات ما بعد ويستفالية بسبب ظهور الدولة ذات السيادة 
كوكيل حديث للمعلومات السياسية. وهي ما بعد بريتون وودزية» بسبب ظهور نظم 
متعددة الوكلاء غير تابعة لدولة باعتبارها لاعبي تأريخ مفرط في الاقتصاد والسياسة 
على الصعيد العالمي. هذا يساعد في تفسير حقيقة أن واحدا من التحديات الرئيسة 
التي تواجه مجتمعات التأريخ المفرط يتصل بكيفية تصميم النوع المناسب من النظم 
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متعددة الوكلاء. هذه النظم ينبغي لها الاستفادة بشكل كامل من التقدم السياسي 
الاجتماعي الذي أخرز في التاريخ الحديثء بينما تتعامل بنجاح مع المشاكل العالمية 
الجديدة في التأريخ امُفرط» التي تقوض إرث هذا التقدم ذاته. 


نظم المعلومات متعددة مجتمعات المعلومات 
الوكلاء تصير وكلاء سم تمكن نظم المعلومات 
سياسيون جدد متعددة الوكلاء 
000 ِ الدول المعتمدة على 
كتف |المتدترتعنة . لد 
9 (عالمية) والاتصالات تصير مجتمعات 
سياسيون «ضخام» وت 
١‏ 
د ة ا > ز ز ز ز ز ز ز زد د ند 00181110113010 ١‏ 0 0 0 
مات 


الشكل (21) : ظهور النظام السياسي متعدد الوكلاء 
ركش]8) عتدعأاور5 أدعع 3111-4 لدع نانتاهط 


نْسّق معلوماتي جديد؟ 

إن مأزق التحول من نظام تأريخي ويستفالي إلى نظام ما بعد بريتون وودزي 
مُفرط التأريخ» بحثا عن توازن جديد. ربما يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل. أربعة من 
هذه العوامل تستحق تسليط الضوء عليها في سياق هذا الكتاب. 

العامل الأول هو السلطة. رأينا أن تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات أدت إلى 
«إضفاء الطابع الدمموقراطي» على البيانات والقدرة على تجهيزها أو التحكم فيهاء 
بمفهوم أن البيانات حاليا تميل إلى أن تستقر وتتضاعف في العديد من المستودعات 
والمصادر. بذلكء تستطيع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تنشئء وثتيح, 
وتمكن عددا يُتوقع أن يكون غير محدود من الوكلاء غير التابعين لدولةء من الفرد 
الواحد إلى الجمعيات والجماعاتء من وكلاء كبار. مثل المنظمات متعددة الجنسيات» 
إلى المنظمات الدولية: والمنظمات بين الحكومات وكذلك المنظمات غير الحكومية, 
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والمؤسسات عابرة الحدود الوطنية. في الساحة السياسية, لم تعد الدولة الوكيل 
الوحيدء وأحيانا هي ليست حتى الوكيل الرئيسء الذي يستطيع أن بمارس سلطة 
معلوماتية على عناصر وسيطة (وكلاء) معلوماتية أخرىء ولاسيما على البشر أفرادا 
وجماعات. على سبيل المثال» أدركت المفوضية الأوروبية أهمية مثل هذه العناصر 
الوسيطة (الوكلاء) الجديدة في اتفاقية كوتونو التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي (810) 
ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ (407). من خلال إقرار 
الدور المهم الذي تمارسه طائفة عريضة من الأطراف غير الحكومية الفاعلة في التنمية, 
والاعتراف رسميا بمشاركتهم في تعاون 817 -402 الإنماي. وفقا للمادة 6 من اتفاقية 
كوتونوء مثل هذه الأطراف غير الحكومية الفاعلة تضم: 
القطاع الخاص؛ شركاء اقتصاديين واجتماعيين» تتضمن تنظيمات النقابات 
العمالية؛ والمجتمع المدني بجميع أشكاله. وفقا للخصائص الوطنية. 

إن «إضفاء الطابع الدموقراطي» الذي جلبته تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يولد توترا جديدا بين السلطة والقوة. حيث إن السلطة ذات طابع معلوماقي» وتمارس 
من خلال وضع ونشر معاييرء بينما القوة ذات طابع ماديء وتمارس عندما تفشل 
السلطة في توجيه سلوك العناصر الوسيطة (الوكلاء) ذات الصلة وتحتاج إلى فرض 
المعايير قسرا. لاحظ أنه كلما زاد اعتماد السلع المادية وحتى امال على المعلومات» زاد 
اكتساب السلطة المعلوماتية التي تمارس بواسطة نظم متعددة الوكلاء لحيثية مالية 
مهمة ومؤثرة. 

العامل الثاني هوء الجغرافيا. كسرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إقليمية 
الخبرة البشرية. جعلت الحدود الإقليمية قابلة للاختراق أو في بعض الحالات 
منعدمة الأهمية تماما. خلقت هذه التكنولوجيات أيضاء ووسعت بشكل مطرد. 
مناطق من الإنفوسفير يعمل فيها عدد متزايد من العناصر الوسيطة (الوكلاء)» 
التي ليست بالضرورة بشرية فقطء وتقضي المزيد والمزيد من الوقت: تجربة الحياة 
المتصلة دائما (أونلايف). مثل هذه المناطق هي في جوهرها بلا دولة. هذا يعمل 
على توليد توتر جديد بين الجغرافيا السياسيةء التي هي عاطية وغير إقليمية, 
والدولة, التي لاتزال تحدد هويتها وشرعيتها السياسية بمفهوم الوحدة الإقليمية 
ذات السيادة. بوصفها بلدا. 
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العامل الثالث هو التنظيم. لقد ميعت تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات 
الطوبولوجيا السياسية. فلم تعد تكتفي بأن تتيح» من خلال الإدارة والتمكين, 
التجميع: والتفكيك وإعادة التجميع ال مرن والسريع والمؤقت وفي الوقت المناسب 
لجماعات موزعة «عند الطلب». بشأن مصالح مشتركة عبر الحدود القدمة الجامدة, 
ممثلة في الطبقات الاجتماعية» والأحزاب السياسية: والانتماء العرقي. وعوائق اللغة, 
والعوائق الطبيعية, وما شابه ذلكء بل هي أيضا تشجع كل ذلكء ما يولد توترات 
جديدة بين الدولة» التي لاتزال تُعرف على أنها مؤسسة تنظيمية رئيسة, وإن ل 
تعد جامدة ولكن على نحو متزايد تتحول ذاتها إلى نظام متعدد الوكلاء مرنء وبين 
مجموعة متنوعة متساوية السلطة من المنظمات غير التابعة لدولة» التي تمثل النظم 
متعددة الوكلاء الأخرى الموجودة على الساحة؛ التي حقيقة تكون في بعض الأحيان 
أكثر قوة ونفوذا سياسيا (مقارنة بالدولة ذات السيادة القديمة). وم يعد الإرهابء 
على سبيل المثال» مجرد مشكلة تتعلق بالشؤون الداخلية - خذ في الاعتبار أشكال 
الإرهاب في إقليم الباسكء أو أمانياه أو إيطالياء أو إيرلندا الشمالية - ولكنه أيضا 
مواجهة دولية مع نظام موزع متعدد الوكلاء مثل تنظيم القاعدة. 

وفي النهاية. تعيد الديموقراطية والتغيرات في السلطة. والجغرافياء والتنظيم 
صياغة الجدال حول الدموقراطية: النموذج الأقدم والأكثر أمانا من التعهيد الجماعي 
للسلطة. نحن اعتدنا على أن نعتقد أن الديمموقراطية من الناحية المثالية ينبغي أن 
تكون مشاركة مباشرة ومستمرة لجميع ا مواطنين في تسيير ا مجتمع وأعمالهء شؤونه 
العامة 2ءذاطتام 5وعة. وكان من شأن الدموقراطية المباشرة, لو أنها كانت ذات جدوى, 
أن تمكن الدولة من أن تُعيد تنظيم نفسها داخلياء عن طريق تصميم لوائح وإدارة 
وسائل لترويج أشكال التشاورء التي بها يمكن للمواطنين اقتراح مبادرات سياسية 
والتصويت عليها بشكل مباشر وفي الوقت الحقيقي تقريبا. نحن فكرنا في أشكال 
الدموقراطية المباشرة على أنها خيارات مكملة لأشكال الدموقراطية النيابية. وكان 
العام على وشك أن يكون عاط «السياسة المتوافرة دائما». الواقع هو أن الدمموقراطية 
ا مباشرة قد تحولت إلى ديموقراطية تقودها وسائط الإعلام الجماهيريء بمفهوم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوسائط الإعلام الاجتماعي الجديدة. في مثل هذه 
الدموقراطيات الرقمية, ربما تضاعفت المجموعات ال موزعة. التي تتجمع بشكل مؤقت 
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في الوقت المناسب بشأن المصالح المشتركة, وأصبحت مصادر تأثير خارج كيان الدولة. 
يقوم المواطنون بالتصويت لمصلحة ممثليهم ولكن يمكن دائما التأثير فيهم في الوقت 
الحقيقي تقريبا عبر استطلاعات الرأي. لقد أصبح بناء توافق الآراء اهتماما ثابتا 
معتمدا على معلومات تزامنية. 
بسبب العوامل التي خللت من فورها - السلطةء والجغرافياء والتنظيم» 
والدمموقراطية - فإن الموضع الفريد للدولة التأريخية بصفتها الوكيل للمعلومات 
يجري تقويضه من أسفل وتجاوزه من أعلى. فلدى النظم متعددة الوكلاء الأخرى 
البيانات» والسلطة: وأحيانا حتى القوة - كما تظهر في بعض الحالات لدى الأمم 
المتحدة, أو في تهديدات الجماعات السيبرانية» أو في الهجمات الإرهابية - والفضاء 
والمرونة التنظيمية التي تؤدي إلى تآكل النفوذ السياسي للدولة الحديثة. وبوسع هذه 
النظم الاستيلاء على بعض من سلطة الدولة» وعلى المدى الطويلء يجعلونها لا لزوم 
لها وعاطلة في سياقات كانت من قبل تتجلى فيها باعتبارها الوكيل ا معلوماتي الوحيد 
السائد. ونجد مثالا جيدا على ذلك في الأزمة الاقتصادية اليونانية التي بدأت في 
أواخر العام 2009. اضطرت الحكومة والدولة في اليونان إلى التفاعل والتجاوب «من 
أعلى» مع الاتحاد الأورويء والبنك المركزي الأوروي» وصندوق النقد الدولي» وهيئات 
التصنيف الائتمانيء وما شابه ذلك. كان عليهما التفاعل والتجاوب «من أسفل» مع 
وسائل الإعلام الجماهيري اليوناني» والشعب في ميدان سينتاغما 501121 25771225122 
والأسواق امالية والمستثمرين الدوليين» والرأي العام الأماني» وما شابه ذلك. ولأن 
الدولة اليوم أقل مركزية مما كانت عليه في القرن التاسع عشرء فإن بلدانا مثل بلجيكا 
وإيطاليا قد تحيا بشكل جيد حتى في أثناء عدم وجود حكومات لفترات طويلة أو 
عندما تحكمها حكومات مختلة وظيفياء مستخدمة «الطيار الآلي». 
إن فكرة أكثر شبكية للتفاعلات السياسية تجعل من الممكن وجود درجة من 
التسامح تجاه.ء وحقيقة جدوىء لأصحاب النزعة المحلية والانفصاليينء وكذلك 
الحركات والأحزاب التي تحبذ الحكم الذاق أو الاستقلال الذي سيكون غير مقبول 
من قبّل الدول القومية الحديثة: التي نزعت إلى تشجيع أشكال تجمعات أنصار 
النزعة القومية وليس النزعة الإقليمية. من بادانيا (إيطاليا) إلى كاتالونيا (إسبانيا)» من 
أسكتلندا (بريطانيا العظمى) إلى بافاريا (ألمانيا). يُذكر المرء بأن تيارات تنتمي للتأريخ 
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افرط ربما تماثل اتزان ما قبل ويستفاليا بين عدد لا يحصى من المناطق تقريبا في أي 
بلد أوروبي. و«قائمة الحركات الانفصالية النشطة في أوروبا»» تلك القائمة الطويلة في 
ويكيبيديا غنية بالمعلومات وجديرة بالاهتمام. ليس من المستغرب أن تَجْمُع المناطق 
الأور وبية 5مماعع1 صوءممتتاظ 4ه #راطددعءووث (الذي تأسس في الأصل في العام 
5 باسم مجلس مناطق أوروبا عم0تا 01 كدماوع8 عط 4ه 1اعصتامت): الذي 
يضم أكثر من 250 منطقة من 35 دولة إلى جانب 16 منظمة متعددة الأقاليم: لطامًا 
كان من مؤيدي تفريع السلطة. مبدأ اللامركزية الذي وفقا له ينبغي أن يتم التعامل 
مع الشؤون السياسية من قبّل السلطة الأصغر أو الأدنى أو الأقل مركزية التي يمكنها 
أن تتعامل معها على نحو فعال. 

بطبيعة الحالء فالدولة التأريخية لا تتخلى عن دورها من دون صراع. إنها تحاول 
استعادة سيادتها في العديد من السياقات بوصفها وكيلا فوقيا للمعلومات يحكم 
الحياة السياسية للمجتمع الذي ينظمه. 

في بعض الحالات. تكون امحاولة سافرة. في ال مملكة المتحدة. قدمت حكومة 
حزب العمال أول مشروع قانون لبطاقات الهوية في نوفمبر من العام 2004. بعد عدة 
فراحل وييطة: 4 :21 يناير 2011 أبطل في النهاية قانون بطافات الجوية بالقانون 
الخاص بوثائق الهوية للعام 2010. الخطة الفاشلة لتقديم هوية إلزامية في ال مملكة 
المتحدة ينبغي أن ثُقرأ من منظور حديث للحفاظ على نظام ويستفالي. 

في عدة حالات أخرىء تبدو هذه «مقاومة تأريخية» بشكل غير معلن, مثل حالة 
أن يُدار مجتمع المعلومات من قبل الدولة بشكل موسع. في هذه الحالة. تحافظ 
الدولة على دورها كوكيل معلومات رئيسء لمم يعد ينحصر في المجال القانوني فحسب» 
بناء على سلطتها على التشريعات وتنفيذهاء ولكنه يمتد أيضا إلى لمجال الاقتصاديء 
بناء على سلطتها على أغلبية فرص العمل (الوظائف) المعتمدة على المعلومات. إن 
الوجود التدخلي دا يسمى برأسمالية الدولة من خلال شركات مملوكة للدولة في 
جميع أنحاء العام من البرازيل. إلى فرنساء إلى الصينء هو عَرَض للتأريخ المفرط الذي 
لا يتسق مع روح العصر. 

أشكال مماثلة من المقاومة تبدو غير قادرة سوى على إرجاء الظهور الحتمي 
لنظم سياسية متعددة الوكلاء. للأسفء إنها ربما لا تنطوي على تكاليف فحسبء 
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ولكن أيضا على مخاطر هائلة. محليا وعابليا على حد سواء. تذكر أنه ربا يُنظر 
إلى الحربين العالميتين على أنهما نهاية النظام الويستفالي. وللمفارقة, فبينما تتجه 
الإنسانية إلى التأريخ المفرط» يشهد العالم صعود الصينء التي هي حاليا من الدول 
الأكثر «تأريخية»» وتراجع الولايات المتحدةء وهي دولة لديها بالفعل حرفة التأريخ 
افرط ومتعددة الوكلاء في تنظيمها الفدرالي أكثر مما كان لأي قوة عظمى أخرى 
في الماضي. نحن ربما نتحرك من إجماع واشنطن إلى إجماع بكين الذي وصفه 
ويليامسون على أنه يتكون من إصلاح تدريجيء وابتكار وتجريبء ونمو مدفوع 
بالتصدير, ورأسمالية دولة. وسلطوية'". هذا أمر محفوف بالمخاطرء لأن النزعة 
التأريخية التي لا تتسق مع روح العصر لبعض سياسات الصين وتنامي نزعة 
التأريخ المفرط للبشرية تتجه نحو المواجهة. قد لا ينتهي الأمر إلى صراع» ولكن 
التأريخ المُفرط هو قوة قد حان وقتهاء وبينما يبدو أنه من المرجح أن الدولة 
الصينية هي التي سوف تبزغ متحولة بعمقء لا يملك المرء إلا أن يأمل في أن يكون 
الاحتكاك الحتمي سلميا وغير مؤْم قدر الإمكان. إن الأزمات المالية والاجتماعية 
التي تعاني منها مجتمعات المعلومات الأكثر تقدما ربما تكون, فعلياء ثمنا مؤما 
ولكنه لايزال الثمن السلمي الذي يجب علينا دفعه للتكيف مع نظام ما بعد 
ويستفالي في ال مستقبل. 

ينطبق الاستنتاج السابق على الدولة التأريخية بشكل عام. وفي المستقبلء سوف 
تكتسب النظم السياسية متعددة الوكلاء هيمنة متزايدة. مع مشكلة أن هذه الهيمنة 
لن تكون على قدر كاف من الوضوح والشفافية. فمن الصعبء بالفعل. رصد وفهم 
السياسة عندما تكون الدول هي الأطراف الفاعلة الرئيسة. ويصبح الأمر أكثر صعوبة 
عندما تكون للوكلاء ال معنيين سمات غير محددة. وسلوكيات مبهمة. ومن غير الممكن 
تحديدهم بسهولة؛ فضلا عن أن يكونوا خاضعين للمُسّاءلة. في الوقت نفسه. فمن 
المأمول أن الدولة نفسها سوف تتخلى تدريجيا عن مقاومتها لتغيرات التأريخ المفرط 
وتتطور أكثر إلى نظام متعدد الوكلاء. أمثلة جيدة يمكن تقديمها من خلال تفويض 
السلطة. أو نقل الحقوق السيادية للدولة إلى المؤسسات الأوروبية العابرة للحدود 
الوطنية» أو الاتجاه المتنامي لجعل البنوك المركزية» مثل بنك إنجلترا أو البنك المركزي 
الأوروبيء منظمات عامة مستقلة. 
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لقد حان الوقت للنظرء بمزيد من التدقيقء في طبيعة النظام السياسي متعدد 
الوكلاء وفي بعض التساؤلات التي يثيرها بالفعل. 


النظام السياسي متعدد الوكلاء 

النظام السياسي متعدد الوكلاء هو عنصر وسيط (وكيل) مفرد.ء أنشئ بوساطة 
أنظمة أخرىء تتصف بأنها: 

غائية: النظام متعدد الوكلاء له غرضء أو هدفء يسعى إليه من خلال سلوكه. 

تفاعلية: النظام متعدد الوكلاء وبيثته يمكن أن يؤثر أحدهما في الآخر. 

متمتعة باستقلال ذاتي: النظام متعدد الوكلاء يستطيع تغيير تكويناته من دون 
استجابة مباشرة لتفاعل. عن طريق إجراء تحولات داخلية لتغيير حالاته هذا يكسب 
النظام متعدد الوكلاء بعضا من درجات التعقيد واستقلالية عن بيئته - وأخيرا: 

قادرة على التَكيّف: يمكن لتفاعلات النظام متعدد الوكلاء أن تغير القواعد التي 
بها يغير النظام متعدد الوكلاء نفسه حالاته. القدرة على التَكيّف تضمن أن النظام 
متعدد الوكلاء يتعلم أسلوب العمل الخاص به بطريقة تعتمد بشكل كبير على خبرته. 

يصبح النظام السياسي متعدد الوكلاء ذكيا (بمفهوم الذكاء الاصطناعي الذي نوقش 
في الفصل السادس) عندما يُطبق السمات السابقة بكفاءة وفعالية, ويقلل من الموارد 
والإسراف والأخطاه بينها يُعَظم الغوائد من سلوكة. 

ويطرح ظهور نظم سياسية ذكية متعددة الوكلاء العديد من التساؤلات المهمة. 
بعض من هذه التساؤلات يستحق الاستعراض هناء حتى إن كان بشكل سريع فقط: 
الهوية» والتلاحم» والتوافق» والفضاء الاجتماعي مقابل الفضاء السياسي» والشرعية, 
والشفافية. 

الهوية: طوال زمن الحداثة تعاملت الدولة مع معضلة تأسيس هويتها الخاصة 
والحفاظ عليها من خلال العمل على المعادلة بين الدولة والأمة. عادة ما يتحقق هذا 
من خلال الوسائل القانونية للمواطنة والخطب البلاغية الرنانة عن المكان (أرض 
الأجداد أو الوطن) والزمان (قصة بمفهوم التقاليد والاحتفالات الدورية بأحداث بناء 
الأمة ا ماضيةء وما إلى ذلك). على سبيل المثالء انظر إلى ابتكار الخدمة العسكرية 
الإلزامية أثناء الثورة الفرنسية» وزيادة انتشارها في التاريخ الحديث, لكن بعد ذلك 
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تناقص عدد الدول ذات السيادة التي لاتزال تفرضها في الوقت الحاضر (الكاتب 
ينتمي إلى الجيل الأخير الذي تعين عليه الخدمة في الجيش الإيطالي مدة اثني عشر 
شهرا). بسبب التجنيد تحول شن الحرب من مشكلة اقتصادية بارزة - على سبيل 
المثالء المصرفيون في فلورنسا مولوا الملوك الإنجليز خلال حرب امائة عام (1337- 
3) - إلى مشكلة قانونية أيضاء وهي: حق الدولة في أن ترسل مواطنيها إلى 
الموت نيابة عنها. وبالتالي فإنه جعل حياة الإنسان هي القيمة قبل الأخيرة المتاحة 
للتضحية الكبرى باسم الوطنية: «من أجل ال ملك والوطن». إنها إشارة إلى مفارقة 
تاريخية حديثة أن الدول ذات السيادة. في لحظات الأزمة: لاتزال تستسلم لإغراء 
تأجيج النزعة القومية بشأن مواقع جغرافية لا معنى لهاء وعادة ما تكون بعض الجزر 
الصغيرة التي لا تستحق أي خسائر بشرية. متضمنة جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) 
أو جزر مالفيناس (الأرجنتين)ء وجزر سينكاكو (اليابان) أو دياويو (الصين)» وصخور 
ليانكورت, والمعروفة أيضا باسم دوكدو (كوريا الجنوبية) أو تاكيشيما (اليابان). 

التلاحم: تنطوي المعادلة بين الدولة والأمة. التي تحققت من خلال المواطنة 
والأرض أو القصة. على ميزة إضافية وهي تقديم حل للمشكلة الثانية. ألا وهي 
التلاحم. لأن المعادلة تم تجب فقط عن سؤال من أو ما هي الدولة, لكنها أيضا أجابت 
عن سؤال من أو ما الذي ينتمي إلى الدولة» ومن ثم ربما يكون خاضعا لأعرافها 
وسياساتها وإجراءاتها. إن النظم السياسية الجديدة متعددة الوكلاء لا يمكن أن تقوم 
على الحل نفسه. إنها في الحقيقة تواجه مشكلة إضافية متمثلة في اضطرارها إلى 
التعامل مع فك التلازم بين هويتها السياسية وتلاحمها. ربما تكون الهوية السياسية 
للنظام متعدد الوكلاء قوية ومع ذلك لا صلة لها بتلاحمها المؤقت والرخو إلى حد 
ماء كما هي الحال مع حركة حزب الشاي” في الولايات المتحدة. ربما يكون كل من 
هوية وتلاحم النظام السياسي متعدد الوكلاء ضعيفا إلى حد ماء كما هي الحال في 
حركة «احتلوا»”**) الدولية. أو ربا يتبين المرء تلاحما قويا ومع ذلك هوية سياسية 
(3) أصعصةء مم بوط ه16" حركة محافظة انبثقت عن الحزب الجمهوري الأمرييء تقول فضائية فوكس نيوز 
المحافظة إنها ولدت في العام 2008. [المحرر]. 


(983) أمعدع ممم #رمداءء0 حركة احتجاج دولية ذات توجهات فوضوية نشأت عن احتجاجات طلابية في العامين 
9 20109 في كاليفورنيا (انظر «مشروع الديموقراطية» العدد 418, عام المعرفة). [المحرر]. 
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غير واضحة أو ضعيفة: كما هي الحال مع عشيرة الأشخاص ال مغردين (الذين يكتبون 
تويتات أو تغريدات) ودورهم في أثناء الربيع العري. ينشأ كل من هوية وتلاحم 
نظام سياسي متعدد الوكلاء ويحافظ عليهما من خلال تشارك المعلومات. الدولة تصير 
افتراضية وتُختزل في منطقة من الإنفوسفير حيث يعمل النظام متعدد الوكلاء. لذلك: 
فإن ذاكرة (تسجيلات يمكن استرجاعها) وترابط (التحديثات الموثوقة التي يُعتمد 
عليها) تدفق المعلومات يمكنان النظام السياسي متعدد الوكلاء من أن يدعي بعض 
الهوية وبعض التلاحم: وبالتالي يوفران الشعور بالانتماء. لكنء وقبل كل شيء. إنها 
حقيقة أن الحدود بين متصل وغير متصل تختفيء وظهور تجربة الحياة المتصلة دائما 
(أونلايف). ومن ثم حقيقة أن الإنفوسفير الافتراضي يمكن أن يؤثر سياسيا في الفضاء 
الماديء هي التي تعزز الشعور بالنظام السياسي متعدد الوكلاء على أنه وكيل حقيقي. 
إذا كان مجهولا ليس له سوى وجود افتراضيء فإن هويته وتماسكها يكونان أقل قوة 
من ذلك بكثير. الأفعال هي التي تقدم النظير الأساس للتدفق الافتراضي للمعلومات 
لضمان التلاحم. التفاعلات تصير أساسية أكثر من الأشياءء بطريقة متسقة مع ما رأيناه 
في الفصل الثاني (التفاعلية كمعيار للوجود) وفي الفصل الثالث (الهوية المعلوماتية). 

التوافق: تترتب على تحليل المعادلة «نظام سياسي متعدد الوكلاء - دولة ذات 
سيادة. مواطنة, أرضء قصة. أمة» وفك التلازم بين الهوية والتوافق في نظام سياسي 
متعدد الوكلاء تداعيات مهمة. إن المشكلة النظرية الأزلية المتعلقة بكيفية خضوع 
التوافق إلى سلطة سياسية ناشئة قد انقلبت رأسا على عقب. في الإطار التأريخي 
لنظرية العقد الاجتماعيء فإن الموقف الاعتيادي المفترض هو الابتعاد الاختياري 
القانوني. هناك نوع ما (يتعين تحديده) من التوافق الأصايء يُزعم أنه مُنح (من أجل 
أسباب متنوعة) من قبّل أي شخص خاضع للدولة السياسية. ويكون محكوما بالدولة 
وقوانينها. المشكلة ف أن نفهم كيف ممنح هذا التوافق وماذا يحدث عندما يفضل 
وكيلء لاسيما مواطن, الانسحاب منه وعدم المشاركة فيه (الخارج عن القانون). أما 
في الإطار التأريخي المفرطه فإن الموقف الاعتيادي المتوقع هو المشاركة الاختيارية 
الاجتماعية» التي تمارس كلما يُخضع الوكيل نفسه لنظام سياسي متعدد الوكلاء 
خضوعا مشروطاء من أجل غرض محدد. للتبسيطء نحن نتحرك من كوننا جزءا من 
التوافق السياسي إلى أن يكون لنا دور فيه, ومثل هذه المشاركة على نحو متزايد تكون 
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«في الوقت ال مناسب». و«عند الطلب»» و«موجهة نحو الهدف». وأي شيء باستثناء 
كونها مستقرة, أو دائمة. أو طويلة الأمد. إذا كانت ممارسة السياسة تبدو على نحو 
متزايد مثل ممارسة الأعمال التجارية» فهذا لأن المحاورء المواطن - الزبونء في كلتا 
الحالتين يحتاج إلى أن يكون مقتنعا بأن يتصرف بطريقة مفضلة في كل مرة. إن 
الانتماء الموالي ليس هو الموقف الاعتياديء ويحتاج إلى أن يُبنى ويُجدد حول منتجات 
سياسية وتجارية على حد السواء. إن حشد التوافق حول قضايا سياسية معينة 
يصير عملية مستمرة من الاندماج وإعادة الاندماج. إنها ليست مسألة اهتمام لأمد 
محدود. والشكوى العامة من أن «الأجيال الجديدة» لم تعد تولي اهتماما مستديهما 
للمشاكل السياسية.ء هي شكوى لا تقوم على أساس سليم. في نهاية المطافء إنها 
الأجيال التي تسرف في مشاهدة التلفزيون. إنها مسألة تحفيز الاهتمام مرارا وتكراراء 
من دون الوقوع في تضخم للمعلومات (أزمة إضافية أخرىء حالة طوارئ إضافية 
أخرىء ثورة إضافية أخرى.... إضافية أخرى) والإرهاق السياسي (كمْ من المرات نحن 
نحتاج إلى التدخل بشكل عاجل؟). لذلكء المشكلة هي أن نفهم ما الذي ربمما يُحفز 
أو في الحقيقة يدفع الوكلاء بشكل متكرر (مُجدداء ليس فقط الأفراد من بني البشرء 
ولكن كل أنواع الوكلاء) إلى منح هذا التوافق والاندماج؛ وما الذي يحدث عندما 
يكون مثل هؤلاء الوكلاء اعتياديا غير مندمجين (لاحظء ليس منفصلينء لأن الانفصال 
يفترض وجود حالة سابقة من الاندماج)» ويفضلون البقاء بعيدا عن أنشطة النظام 
السياسي متعدد الوكلاءء يسكنون في غلاف اجتماعي لهوية مدنية» ولكن غير سياسي. 

الفشل في استيعاب التحول السابق من الابتعاد الاختياري التأريخي إلى المشاركة 
الاختيارية المفرطة التأريخ تعني أن يقل احتمال فهم التناقض الواضح بين استياء 
الأفراد من السياسة وبين انتشار الحركات العالمية. والحشد الدوليء والنشاط السياسي» 
والنزعة الإرادية» والقوى الاجتماعية الأخرى التي لها آثار سياسية مهمة2". إن ما 
يحتضر ليس هو السياسة إجمالاء لكنها السياسة التأريخية: التي تقوم على الأحزاب, 
والطبقاتء والأدوار الاجتماعية الثابتة, والمظاهر والبرامج السياسية. والدولة ذات 
السيادة: التي سعت إلى شرعية سياسية أرادت لها أن تبقى إلى الأبد وظلت تستنفدها 
حتى فقدت فاعليتها. إن التحرك ببطء نحو ما يسمى الوسط من خلال أحزاب 
في دمموقراطيات ليبرالية في جميع أنحاء العالم. فضلا عن إستراتيجيات «الحث على 
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التصويت» (استخدم التعبير لوصف حشد الناخبين كداعمين لضمان أن أولئك هم 
الذين يمكنهم العصويت]: هي دليل على أن الاندماج يجب أن يُجدَّد ويوسّع باستمرار 
من أجل الفوز في انتخابات. إن عضوية حزب (وكذلك نقابة) هي سمة حديثة من 
المرجح أن تصبح أقل شيوعا على نحو متزايد. 

الفضاء الاجتماعي مقابل الفضاء السياسي: فيما قبل التأريخ, تتداخل الفضاءات 
الاجتماعية والسياسية لأنه. في مجتمع بلا دولة, ليس هناك فرق حقيقي بين العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات السياسية ومن ثم التفاعلات. في التأريخ تميل الدولة إلى الحفاظ 
على مثل هذه التوسعية عن طريق احتلال الفضاء الاجتماعي سياسياء باعتبارها نظاما 
معلوماتيا متعدد الوكلاء» وبالتالي تأسيس الأولوية ا هو سياسي فوق ما هو اجتماعي. 
مخاطر هذا الاتجاه أنه إذا كان غير مُراقب وغير متوازن» يؤدي إلى الشمولية (انظر 
على سبيل المثال إيطاليا في عهد موسوليني)» أو على الأقل الديموقراطيات المستباحة 
(مثل إيطاليا في عهد بيرلسكوني). لقد رأينا آنفا أن هذه التوسعية وسيطرتها ربما 
تستند إلى استراتيجيات تنظيمية أو اقتصادية. من خلال ممارسة السلطة. والقوة, 
وفرض القواعد والأحكام. أما في التأريخ امُفرطء فالفضاء الاجتماعي هو الفضاء الأصلي 
الاعتيادي الذي منه ربمما يتحرك الوكلاء إلى (التوافق على) الانضمام إلى الفضاء السياسي. 
إنه ليس من قبيل المصادفة أن مفاهيم مثل المجتمع المدني #زاعك50 11نك127, والشأن 
4", والمجتمع المحلي (115هناصحدهمه تصبح ذات أهمية متزايدة 
كلما تحركنا إلى سياق التأريخ المفرط. المشكلة هي أن نفهم ونصمم مثل هذا الفضاء 
الاجتماعي حيث من المفترض أن يتفاعل فيه وكلاء من أنواع مختلفة, والذي يؤدي إلى 
بزوغ نظام سياسي متعدد الوكلاء. 

إن كل وكيل داخل الفضاء الاجتماعي لديه بعض من درجات الحرية. أنا لا 
أقصد بهذا التحررء أو الاستقلالية» أو تقرير المصير.ء ولكن بالأحرىء وبمفهوم روبوقٍ 
أكثر تواضعاء أنا أقصد بعض القدرات أو الإمكانيات. مدعومة بالموارد ذات الصلة, 


العام عتعطامة عناطسم” 


للمشاركة في إجراءات محددة من أجل غرض محدد. لاستخدام مثال أولي, فإن آلة 
صنع القهوة لها درجة حرية واحدة فقطء إذ ممكنها أن تصنع القهوة حاما تزوّد 
بالمكونات الصحيحة والطاقة. إن مجموع درجات الحرية للوكيل هو «الوكالة» 
28626 خاصتهء فعندما يكون الوكيل وحيداء فهناك بالطبع وكالة فقطء ولكن من 
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دون فضاء اجتماعيء ناهيك عن فضاء سياسي. تخيل روبنسون كروزو 10012502 
©0150 على «جزيرة اليأس». على رغم ذلكء بمجرد أن يكون هناك وكيل آخر 
(فرايداي 7102 على «جزيرة اليأس»). أو في الحقيقة مجموعة من الوكلاء (السكان 
الأصليون من أكلة لحوم البشر, والإسبان الناجون من السفينة الغارقة» والمتمردون 
الإنجليز). تكتسب الوكالة قيمة إضافية للتفاعل الاجتماعي. يصير من الضروري 
وجود ممارسات ومن ثم قواعد من أجل تنسيق وتقييد درجات الحرية للوكلاءء 
ابتداء من أجل منفعة الوكلاء الذي يكونون النظام متعدد الوكلاء» وبالتالي منفعة 
النظام متعدد الوكلاء نفسه. لاحظ التحول في مستوى التحليل: حاما ينشأ الفضاء 
الاجتماعيء فإننا نبدأ في اعتبار المجموعة كمجموعة - على سبيل المثال» كأسرة, أو 
كجماعة, أو 0 - ويصبح 0 ل الإفراة الذين ا قوام العناصر 


لايزال المثال 5 سات مساعدا. افيض الآن آلة لصنع القهوة مع جهاز توقيت. 
بشكل منفصلء هما عميلان مع وكالة مختلفة. ولكن إذا انضما معا بشكل مناسب 
ومنسق في نظام متعدد الوكلاءء يصبح للوكيل الناشئ وكالة جديدة لصنع القهوة في 
وقت محدد. إنه الآن نظام متعدد الوكلاء لديه مقدرة أكثر تعقيداء والتي ربما تعمل 
أو رما لا تعمل بشكل صحيح. 

إن الفضاء الاجتماعي هو إجمالي درجات الحرية لساكنيه من الوكلاء الذين يرغب 
المرء في أخذهم في الاعتبار. في التأريخ» متل هذا الاعتبار - الذي هو في الحقيقة مجرد 
مستوى آخر من التحليل - كان إلى حد كبير يُحدّد ماديا وجغرافيا من حيث الوجود 
في إقليم ومن ثم من خلال أشكال جوار متنوعة. في المثال السابقء جميع الوكلاء 
المتفاعلين مع روبنسون كروزو أخذوا في الاعتبار بسبب علاقاتهم (وجود تفاعلي فيما 
يتعلق بدرجاتهم من الحرية) مع «جزيرة اليأس» نفسها. نحن رأينا أن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات قد غيرت كل هذا. في التأريخ افرط فإن تحديد موضع رسم 
الخط الفاصل ليشملء أو حقيقة ليستبعد. الوكلاء ذوي الصلة الذين درجات حريتهم 
تكوّن الفضاء الاجتماعيء أصبح على نحو متزايد مسألة اختيار ضمنيء عندما لا 
يكون مسألة قرار صريح. النتيجة هي أن ظاهرة الفضيلة (الآداب) الموزعة, متضمنة 
المسؤولية الموزعة» أصبحت منتشرة أكثر فأكثر. في كلتا الحالتين» التأريخ أو التأريخ 
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افرط فإن ما يُحَد على أنه فضاء اجتماعي ربما يكون حركة سياسية. بهذا المفهوم 
السياسيء فإن العورلة هي نزع للحدود (للإقليمية). 

وبالتحول إلى الفضاء السياسي الذي تعمل فيه النظم متعددة الوكلاء الجديدة, 
سوف يكون من الخطأ أن نعتبره فضاء منفصلاء بالإضافة إلى كونه فضاء اجتماعيا. 
إن كلا من الفضاء الاجتماعي والفضاء السياسي يُحددان عن طريق نفس مجموع 
درجات حرية الوكلاء. يبزغ الفضاء السياسي عندما تقتضي تعقيدات الفضاء 
الاجتماعي منع أو تسوية الاختلافات المرتقبة والتنسيق أو التعاون بشأن التقاربات 
المحتملة. كلاهما بالغ الأهمية. وفي كل حالة هناك احتياج إلى معلومات» فيما يتعلق 
بالاعتراض والمداولات بشأن العديد من درجات الحرية المعقدة. 

الشرعية: تتحقق عندما يوافق الوكلاء في الفضاء الاجتماعي على الاتفاق على 
كيفية التعامل مع اختلافاتهم (الصراعات) وتقارباتهم» يكتسب الفضاء الاجتماعي 
البعد السياسي الذي اعتدناه. لكن تنتظرنا هنا عثرتان محتملتان. 

الأولى» ولندعها الهوبزية 21005132: وهي اعتبار السياسة مجرد منع للحرب 
بوسائل أخرىء كنقيض للعبارة الشهيرة التي ذكرها كلاوزفيتز (1831-1780)»: الذي 
يزعم أن «الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى». هذه وجهة نظر غير مرضية 
عن السياسة. فحتى في مجتمع متطور من الملائكة سوف تبقى هناك حاجة إلى قواعد 
من أجل مزيد من الانسجام. التقاربات أيضا بحاجة إلى السياسة. السياسة ليست 
فقط بشأن نزاعات تنشأ بسبب ممارسة وكلاء لدرجاتهم من الحرية في أثناء سعيهم 
إلى تحقيق أهدافهم. إنها أيضاء أو على الأقل ينبغي أن تكون. فوق كل ذلكء تعزيز 
التنسيق والتعاون بين درجات الحرية بوسائل أخرى غير الإكراه والعنف. 

العثرة الثانية المحتملة: التي ربمما نطلق عليها اسم روسوية 110552111252 هي 
أن نسيء فهم الفضاء السياسي على أنه ليس إلا ذلك الجزء من الفضاء الاجتماعي 
الذي ينظمه القانون. في هذه الحالة. يكون الخطأ غير ملحوظ. نحن عادة نربط 
الفضاء السياسي بالقواعد أو القوانين التي تنظمه. لكن القواعد أو القوانين هي في 
حد ذاتها غير تكوينية للفضاء السياسي. قارن حالتين فيهما القواعد تحدد اللعبة. في 
لعبة الشطرنج. القواعد لا تُقيد اللعبة فحسب؛ إنها اللعبة ذاتها لأنها لا تكون إثر 
تحرك سابق. إنها بالأحرى الشروط الضرورية والكافية التي تُحدد جميع الحركات - 
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والحركات الوحيدة - التي يمكن أن تتم بشكل قانوني. أما في لعبة كرة القدم. فإن 
القواعد مبنية على قيود لأن الوكلاء يتمتعون بدرجة من الحرية سابقة وأساسية, 
تتمثل في قدرتهم على ركل الكرة بالقدم من أجل تسجيل هدفء ومن المفترض أن 
تحكمها القواعد. في حين أنه من الممكن فعلياء ولكن لا معنى له. أن تضع اثنين 
من البيادق (عسكري الشطرنج) في المربع نفسه من رقعة الشطرنجء فلا شيء أعاق 
مارادونا من تسجيل هدف مخز باستخدام يده في مباراة لكرة القدم بين الأرجنتين 
وإنجلترا (كأس العالم 1986)» 57 ما احتسبه حكم المباراة الذي م ير المخالفة. وفي 
الوقت الحالي» فالفضاء السياسي لا يتأسس ببساطة عن طريق القوانين التي تنظمه. 
كما في مثال لعبة الشطرنج. لكنه أيضا ليس مجرد نتيجة لتقييد الفضاء الاجتماعي عن 
طريق القوانين» كما في مثال كرة القدم. الفضاء السياسي هو تلك المنطقة من الفضاء 
الاجتماعي التي تشكلت عن طريق التعاهد على الاتفاق على تسوية الاختلافات 
وتنسيق التقاربات. التشبيه هنا هو تنسيق القرص الصلب 8012361285. هذا يؤدي 
إلى اعتبار إضافيء يتعلق بشفافية النظام متعدد الوكلاءء لاسيما عندما لايزال النظام 
متعدد الوكلاء المعني هو الدولة» في هذه الفترة الانتقالية. 

الشفافية: هناك اثنان من المفاهيم بهما يمكن أن يكون النظام متعدد الوكلاء 
شفافا. وهما يعنيان شيئين مختلفين تماماء ولذلك فبوسعهما أن يكونا سببا في الالتباس. 
مما لا يثير الدهشة: أن كليهما أقى من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وعلوم 
الحاسبء حالة أخرى إضافية حيث تغير ثورة المعلومات الإطار المفاهيمي الذي لدينا. 

من جهة. النظام متعدد الوكلاء (فكر في الدولة ذات السيادة. وأيضا في وكلاء 
الشركات» والمؤسسات متعددة الجنسيات. أو العابرة للحدود الوطنية: وغيرها) يمكن 
أن يكون شفافا بمعنى أنه يتحول من كونه صندوقا أسود هط ع612 إلى أن يكون 
صندوقا أبيض :80 6]فط50. وكلاء آخرون (المواطنونء عندما يكون النظام متعدد 
الوكلاء هو الدولة) يمكنهم رؤية ليس فقط المدخلات والمخرجات - على سبيل المثال» 
مستويات العائدات الضريبية والإنفاق العام - إنما يمكنهم أيضا مراقبة كيف يعمل 
النظام متعدد الوكلاء داخليا (في مثالنا الحالي» الدولة باعتبارها متعدد الوكلاء). هذا 
ليس أمرا جديدا على الإطلاق. لقد كان مبدأ انتشر بالفعل في القرن التاسع عشر. 
على رغم ذلك فقد أصبح سمة مَجَدَّدة للسياسة المعاصرة نظرا إلى الإمكانيات التي 
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تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. هذا النوع من الشفافية يعرف أيضا 
باسم الحكومة المنفتحة. 

من جهة أخرىء وهذا هو ال معنى الأكثر ابتكارا الذي أود أن أؤكد عليه هناء 
يممكن أن يكون النظام متعدد الوكلاء شفافا بمعنى أن يكون «غير مرئي». هذا هو 
المعنى الذي به تكون التكنولوجيا (خصوصا الواجهة البينية) شفافة: ليس لأنها غير 
موجودة. ولكن لأنها توصل خدماتها بكفاءة, وفعاليةء وموثوقية لدرجة أن وجودها 
غير محسوس. عندما يعمل شيء ما في أفضل حالاته» وراء الستار إن جاز التعبي 
لضمان أننا يمكننا العمل بسلاسة قدر الإمكان» من ثم يكون لدينا نظام شفاف. عندما 
يكون النظام متعدد الوكلاء المعني هو الدولة» فهذا ا معنى الثاني من الشفافية ينبخغي 
ألا يُنظر إليه على أنه وسيلة خفية لإدخال مفهوم «الدولة الصغيرة» أو «الحوكمة 
الصغيرة» بمصطلح مختلف. على العكس من ذلك في هذا المعنى الثاني» النظام متعدد 
الوكلاء (الدولة) يكون شفافا وحيويا تماما مثل الأكسجين الذي نتنفسه. إنه يسعى 
جاهدا إلى أن يكون الخادم امثالي. ليس هناك مصطلح معياري متعارف عليه لهذا 
النوع من النظام متعدد الوكلاء الشفاف الذي لا يمكن إدراكه إلا عندما يكون غائبا. 
ربما يممكن للمرء الحديث عن الحكومة الناعمة. 

يبدو أن النظم متعددة الوكلاء يمكنها على نحو متزايد دعم النوع المناسب من 
البنية التحتية الأخلاقية (مزيد عن هذا لاحقا) كلما زادت شفافية, أي أنها. بصراحة 
وبرفقء تمارس لعبة التفاوض التي من خلالها ترعى الشؤون العامة. عندما تفشل 
هذه اللعبة التفاوضيةء فإن النتيجة ا محتملة هي صراع عنيف متزايد فيما بين 
الأطراف المعنية. إنها احتمالية مأساوية أعادت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
تشكيلها على نحو خطير. 

كل هذا لا يعني أن التعتيم ليست له مزاياه. يجب توخي الحذر حتى لا يُختزل 
الحديث السياسي الاجتماعي في الفروق الدقيقة للأرقى كمياء ونوعياء ووضوحاء 
وقابلية استخدام للمعلومات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. إن قاعدة «كلما 
زاد كان ذلك أفضل» ليست القاعدة العامة الوحيدة القانئمة على التجربة العملية, 
وهي ليست دائما الأفضل. لأن انحسار المعلومات عادة ما يُحدث تغييرا إيجابيا 
ومؤثرا. إننا تعرضنا بالفعل لتقسيم مونتسكيو للقوى السياسية للدولةء وكل منها 
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ربما يكون معتما معلوماتيا للاثنين الآخرين بالطريقة املائمة. لأن شخصا ما ربما 
يحتاج إلى أن يفتقر (أو عمدا يمنع نفسه من الوصول) إلى بعض اللعلومات من أجل 
تحقيق أهداف منشودة, مثل حماية مجهوليته. أو تعزيز المعالجة المنصفة, أو تنفيذ 
تقييم غير منحاز. اشتهر أن «حجاب الجهل» لرولز'*) يستغل هذا الجانب على وجه 
التحديد من المعلومات. من أجل وضع نهج للعدالة محايد وغير منحاز. كونك 
مطلعا على المعلومات ليس داتما نعمة: بل ربمما يكون خطرا أو خطأء مشتتا أو مسببا 
للإحباط. إن النقطة بشأن قيمة الشفافية هي أن نقيضهاء التعتيم المعلوماق» لا يمكن 
أن يُفترض أن يكون خاصية جيدة لنظام سياسي ما لم يتم تبنيه بشكل واضح وواع, 
عن طريق إظهار أنه سمة وليس مجرد خلل. 


البنية التحتية للأخلاق 

يتعلق جزء من الجهود الأخلاقية التي نشأت عن الثورة الرابعة بتصميم البيئات 
التي من شأنها تيسير خيارات» أو إجراءات» أو عملية أخلاقية. ويختلف هذا الأمر 
عن «الأخلاقيات عن طريق التصميم» معنوعك :6 وعتطاء. إنها بالأحرى التصميم 
الداعم للأخلاقيات, كما آمل أن يصبح أكثر وضوحا فيما يلي. وكلاهما ليبرالي» ولكن 
الأخلاقيات عن طريق التصميم رما أقل ما يقال عنها إنها أبوية. حيث إنها تمنح 
امتيازا خاصا لتيسير نوع ملائم من الخيارات» أو الإجراءات: أو العمليات: أو التفاعلات 
نيابة عن الوكلاء المعنيين. بينما التصميم الداعم للأخلاقيات لا ينبغي أن يكون أبوياء 
حيث إنه بمنح امتيازا خاصا لتيسير التفكر عن طريق الوكلاء المعنيين في خياراتهم. 
أو إجراءاتهم: أو عملياتهم. على سبيل المثالء فإن الاستراتيجيات التي تقوم على 
الأخلاقيات عن طريق التصميم ربما تحررك من اختيار أمر ما لأن البديل غير متاح» 
كما يحدث عندما يتعين أن تكون على استعداد لأن تتبرع بأعضائك عند حصولك على 
رخصة قيادة. أما الإستراتيجيات التي تقوم على التصميم الداعم للأخلاقيات فرما لا 
تسمح لك بالحصول على رخصة القيادة إلا إذا كنت أوضحت ما إذا كنت ترغب في 
أن تكون متبرعا بأعضائكء إذ إن الخيار المتجرد لايزال كله لك. في هذا القسم. سوف 


(9) (1921-2002) وامجد :80:01 صطادر كان أستاذ الأخلاق والسياسة الأمريكي الأستاذ بجامعة هارفاردء وابتكر 
في العام 1971 وسيلة ععصههمع1 04 7611 كمنهج لتقرير أخلاقية بعض القضايا السياسية. [المحرر]. 
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أطلق اسم البنية التحتية الخُلْقِيّة أو الأخلاقيات التحتية على البيئات التي من شأنها 
تيسير خيارات». أو إجراءات» 1 عملية أخلاقية. المشكلة هي كيفية تصميم النوع 
الملائم من الأخلاقيات التحتية. بوضوح. في حالات مختلفة, فإن تصميم أخلاقيات 
تحتية ليبرالية ربما يكون أبويا (استعلائيا) بشكل أو بآخر. خجتي هي أنه ينبغي أن 
يكون أقل أبوية بقدر ما تسمح الظروفء ولكن ليس أقل من ذلك. 

ومن سمات العصر أنه عندما يتحدث السياسيون في هذه الأيام عن البنية التحتية, 
فعادة ما يكون في أذهانهم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ولا يعني هذا أنهم 
مخطئونء فالذي يجعل ا مجتمعات المعاصرة تعملء من ثروات الأعمال إلى النزاعات» 
يعتمد بشكل متزايد على البتات 8145 أكثر من اعتماده على الذراتء ونحن رأينا كل 
هذا بالفعل. ما هو أقل وضوحاء وفكريا أكثر تشويقاء هو أنه يبدو أن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات قد كشفت النقاب عن معادلة أخلاقية من نوع جديد. 

خذ في اعتبارك التأكيد غير المسبوق الذي وضعته تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات على الظواهر الجوهرية مثل الثقة. والخصوصية: والشفافية.» وحرية 
التعبيرء والعلانية». وحقوق الللكية الفكرية, والولاء» والاحترام, واموثوقية. والسمعة, 
وسيادة القانونء وما شابه ذلك. ربما أمكن فهم هذه الظواهر بشكل أفضل على أساس 
وجود بنية تحتية لتيسير أو إعاقة السلوك الأخلاقي/ اللاأخلاقي للوكلاء المعنيين. 
هكذاء ومن خلال وضع نفاعلاتنا المعلوماتية في مركز حياتناء فإن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات تكشفء فيما يبدو عن شيء ماء لا شك في أنه كان دائما 
موجوداء ولكن بشكل أقل وضوحا: حقيقة أن السلوك الأخلاقي لمجتمع من الوكلاء 
هو أيضا مسألة وجود «البنية التحتية للأخلاق». إن جانبا مهما من حياتنا الخلقية لم 
يحظ بالكثير من اهتمامناء ويُعالج العديد من المفاهيم والظواهر المرتبطة به بشكل 
خطأ. كأنها أخلاقية فحسب. في حين أنها ربما تكون في الأغلب متعلقة بالبنية التحتية 
للأخلاق. وإذا استخدمنا مصطلحا من فلسفة التكنولوجياء فسوف يتسنى لنا القول 
بأن مثل هذه المفاهيم والظواهر المناظرة لها طبيعة مزدوجة الاستخدام, إذ إنها يمكن 
أن تكون طيبة معنوياء ولكن يمكن أيضا أن تكون سيئة معنويا. (مزيد عن هذا فيما 
يلي). المعادلة الجديدة تشير إلى أن» مثلما أنظمة الأعمال والإدارة في مجتمع ناضج 
اقتصاديا تحتاج على نحو متزايد إلى البنى التحتية (النقل والاتصالات والخدمات 
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وغيرها) لي تزدهرء كذلك أيضاء تتطلب التفاعلات الخلقية للنظم متعددة الوكلاء في 
مجتمع ناضج معلوماتيا على نحو متزايد, بنية تحتية للأخلاق لكي تزدهر. 
إن فكرة البنية التحتية للأخلاق بسيطة,. لكنها ممكن أن تكون خداعة. المعادلة 
السابقة تساعد على توضيحها. عندما يتحدث الاقتصاديون وعلماء السياسة عن 
«دولة فاشلة»» فإنهم ربما يقصدون فشل بنية الدولة في النهوض بأدوارها الأساسية, 
مثل ممارسة السيطرة على حدودهاء وجمع الضرائبء وإنفاذ القوانين» وإقامة العدل» 
وتأمين التعليم» وما شابه ذلك. بعبارة أخرىء فشل الدولة في تأمين منافع عامة 
مثل الدفاع والشرطة, والخدمات المجانية العامة مثل الرعاية الصحية. أو (وفي كثير 
من الأحيان تكون هذه ال «أو» شاملة ومتداخلة) أنهم ربمما يقصدون انهيار الدولة 
بوصفها البنية التحتية أو البيئة التي تجعل النوع الملائم من التفاعلات الاجتماعية 
ممكنا وتعززه. هذا يعني أنهم ربما يقصدون انهيار رَكيرّة التطلعات الاعتيادية بشأن 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. مثل سيادة القانونء واحترام الحقوق 
المدنية. ومفهوم المجتمع السياسيء والحوار المتحضر بين الأشخاص المختلفين فكرياء 
وسبل الوصول إلى حلول سلمية للتوترات العرقية أو الدينية أو الثقافية. وما شابه 
ذلك. كل هذه التطلعات والاتجاهات والممارسات - باختصار مثل هذه «البنية 
التحتية الاجتماعية السياسية» الضمنية: التي ربما يعتبرها المرء أمرا مفروغا منه 
- توفر مُكونا حيويا لنجاح أي مجتمع مُرَكب. تؤدي هذه البنية دورا حاسما في 
التفاعلات البشرية» يمكن مقارنته مع تلك التي اعتدنا في الوقت الحاضر في الاقتصاد 
على أن نعزوه إلى البنيات التحتية المادية. 
ينبغي ألا ثفهم البنية التحتية للأخلاق بمفهوم النظرية الماركسية, كأنها مجرد 
تحديث لفكرة «القاعدة والبنية الفوقية» القديمة. فالعناصر المعنية مختلفة تماماء إذ 
إننا نتعامل مع أفعال خلقية (معنوية) وم نبلغ بعد التعامل مع مُيسّرِي مثل هذه 
الأفعال الخلقية (المعنوية). كما أنها ينبغي ألا تفهم باعتبارها نوعا من الخطاب 
المعياري من الرتبة الثانية عن الأخلاق. إنها الإطار الذي لم يصبح أخلاقيا بعد. والمتعلق 
بالتوقعات الضمنية والاتجاهات وا ممارسات التي تستطيع أن تيسر وتروج للقرارات 
والإجراءات الخلقية. في الوقت نفسه. فإنه أيضا من الخطأ الاعتقاد بأن البنية التحتية 
للأخلاق محايدة أخلاقيا. إنها بالأحرى مزدوجة الاستخدام بطبيعتهاء كما توقعت آنفاء 
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إذ إنها يممكنها على حد سواء تيسير وعرقلة الأفعال الجيدة وكذلك السيئة: أخلاقياء 
وتفعل ذلك بدرجات مختلفة. في أفضل حالاتها. هي زيت التشحيم الذي يعمل 
على تليين الآلية الأخلاقية. ويحدث هذاء على الأرجح عندما يكون لا يعني وجود 
طبيعة «استخدام مزدوج» أن كل استخدام مرجح بالتساويء بمعنىء أن البنية التحتية 
للأخلاق المعنية لاتزال غير محايدة, ولا إيجابية فحسب. لكنها تميل إلى تقديم الجيد 
على السيئ. إذا كان هذا يُسبب الالتباس. فكر في طبيعة الاستخدام المزدوج ليس 
من حيث حالة الاتزانء مثل عملة مثالية يمكنها أن تعطي كلا من الصورة والكتابة 
(وجهي العملة). ولكن من حيث الوجود المتلازم لاثنتين من النتائج البديلة إحداهما 
أكثر ترجيحا من الأخرىء مثل عملة تميل إلى أن تعطي الصورة أكثر من الكتابة. عندما 
تكون البنية التحتية للأخلاق ذات طبيعة «استخدام مزدوج منحاز». فمن السهل أن 
نخطئ, فنعتبر أن كل ما يتصل بالبنية التحتية الأخلاقية أخلاقياء لأن كل ما يساعد 
على ازدهار الخير أو على تجذر الشر يسهم في طبيعتها. 

إن أي مجتمع مركب ناجح. سواء كان ذلك في مدينة الإنسان أو في مدينة الرب!*) 
يعتمد على البنية التحتية الضمنية للأخلاق. إن هذا لأمر خطيرء لأن الأهمية المتزايدة 
للبنية التحتية للأخلاق ربما تؤدي إلى خطر أن إضفاء الشرعية على الخطاب الأخلاقي يقوم 
على «قيمة» البنية التحتية للأخلاق التي من المفترض أنها تدعمها. إن الدعم يُساء تفسيره 
على أنه التأميسء وربما حتى نتطلع إلى دور إضفاء الشرعية ما يؤدي إلى ما انتقده 
الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار (1924 - 1998) 70850[ وأمعصة:5-1معز على 
أنه مجرد «أدائية» النظام, بصرف النظر عن القيم الفعلية التي نعتز بها وننشدها. كمثال 
على ذلكء فكر في سياق بيروقراطي فيه بعض الإجراءات» من المفترض أنها تقدم سلوكا 
حسنا بعض الشيء من الناحية الخلقية» وتصبح عبر الوقت قيمة في حد ذاتها؛ وتنتهي 
بإعطاء قيمة أخلاقية للسلوك الذي من المفترض أنها داعمة له. إن البنية التحتية للأخلاق 
هي القواعد اللغوية :5772 الجوهرية للمجتمع: ولكنها ليست دلالاته اللفظية؛ لإعادة 
استخدام تمييز صادفناه عند مناقشة الذكاء الاصطناعي. إنها تتعلق بشأن الشكل البنيوي 
و أأسةصء» لا بشأن المحتوى ذي المغزى. 


(96) في التاريخ المسيحيء مدينة الإنسان هي الإمبراطورية الرومانية قبل أن تتنصر, ومدينة الرب هي الإمبراطورية 
ذاتها بعد اعتناق المسيحية. والمقصود هنا المجتمع غير المتدين مقابل المجتمع المتدين. [المحرر]. 
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نحن رأينا آنفا أنه حتى المجتمع الذي يتكون سكانه بأسرهم من ملائكة, أي 
أنهم وكلاء أخلاقيون بشكل مثالي» يبقى بحاجة إلى معايير للتعاون والتنسيق. نظرياء 
ربما يوجد مجتمع يتكون سكانه بأسرهم من متعصبين نازيين يمكنهم الاعتماد على 
مستويات عالية من الثقة. والاحترام» والموثوقية, والولاءء والخصوصية. والشفافية 
وحتى حرية التعبيرء والعلانية» والتنافس الشريف. بوضوح. إن ما نريده ليس فقط 
آلية ناجحة تقدمها البنية التحتية الملائمة للأخلاق. ولكنه أيضا مزيج متماسك بينها 
وبين القيم الفاضلة أخلاقيا مثل الحقوق المدنية والسياسية. هذا هو السبب في أنه 
من الصعب جدا تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية. على سبيل المثال إلا إذا 
أوضحنا أولا ما إذا كنا نتعامل مع تضارب في إطار الأخلاقيات (الأمن والخصوصية, 
كحقوق معنوية)» أو في إطار البنية التحتية للأخلاق (كلاهما مفهوم على أنه ميسر 
لم يصبح أخلاقيا بعد). وأخشى أن يكون بين البنية التحتية للأخلاق (الأمن) والأخلاق 
(الخصوصية). ولنعتمد مقاربة أخرى: الأنابيب الأفضل (البنية التحتية للأخلاق) ربما 
تَحَسّن التدفق ولكنها لا تَحَسَّن نوعية المياه (الأخلاق)؛ فالماء عالي الجودة يتبدد إذا 
كانت الأنابيب صدثئة أو تتسرب منها المياه. لذلك» فإن إيجاد النوع الملائم من البنى 
التحتية للأخلاق والحفاظ عليه هو أحد التحديات بالغة الأهمية في عصرناء لأن البنية 
التحتية للأخلاق ليست جيدة أخلاقيا في حد ذاتهاء ولكنها هي الأقدر على أن تسفر 
عن صلاح خلقي إذا صّممت ودّمجت مع القيم الخلقية الملائمة. ينبغي أن يكون 
النوع الملائم من البُّنى التحتية موجودا لدعم النوع الملائم من القيم. من المؤكد أنه 
جزء بنيوي من المشكلة التي تخص تصميم النظام متعدد الوكلاء الملائم. 

وكلما صار المجتمع أكثر تعقيداء كان دور البنية التحتية للأخلاق ذات التصميم 
الجيد أكثر أهمية ومن ثم أبرزء ومع ذلكء فهذا هو بالضبط ما يبدو أننا نفتقده. 
انظر بعين الاعتبار إلى اتفاقية مكافحة التزييف التجاري (4014) التي 00 
أخيراء وهي معاهدة متعددة الجنسيات تختص با معايير الدولية لحقوق الملكية 
الفكرية©". بالتركيز على إنفاذ حقوق الملكية الفكريةء فإن أنصار اتفاقية مكافحة 
التزييف التجاري فشلوا تماما في إدراك أن من شأنها أن تقوض البنية التحتية للأخلاق 
التي يأملون تعزيزهاء والتي تروج بعضا من أفضل وأنجح جوانب مجتمعنا المعلوماتي. 
هذه الاتفاقية من شأنها أن تروج للتثبيط البنيوي لبعض الحريات الإيجابية الأكثر 
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أهمية للأفراد وقدرتهم على المشاركة في مجتمع المعلوماتء وبالتالي إشباع ما 
يمتلكونه من إمكانيات بوصفهم كائنات معلوماتية. نظرا إلى عدم وجود كلمة أفضلء 
فإن اتفاقية مكافحة التزييف التجاري من شأنها الترويج لشكل من أشكال التمييز 
المعلوماق (التفرقة ا معلوماتية)» مقارنة بأشكال أخرى من منع الوكالة الاجتماعية 
مثل الطبقية» والعنصرية: والتمييز على أساس الجندر. إن حماية الليبرالية ربما تكون 
أحيانا غير ليبرالية من دون قصد. إذا كنا نريد أن نفعل ما هو أفضلء فنحن بحاجة إلى 
استيعاب أن قضايا مثل حقوق الملكية الفكرية هي جزء من البنية التحتية الجديدة 
للأخلاق لمجتمع المعلومات» وحمايتها تحتاج إلى أن تجد مكانها المتوازن بدقة ضمن 
بنية تحتية قانونية وأخلاقية معقدة هي بالفعل موجودة ودائمة التطور. ومثل هذا 
النظام ينبغي وضعه في خدمة القيم الملائمة والسلوكيات الأدبية (المعنوية). هذا 
يعني إيجاد تسوية على مستوى البنية التحتية الليبرالية للأخلاق» بين أولئك الذين 
يرون التشريعات الجديدة (مثل اتفاقية مكافحة التزييف التجاري) متطلبا بسيطا 
للالتزامات الأخلاقية والقانونية القائمة (في هذه الحالة من اتفاقيات التجارة)» وأولئك 
الذين يرونها اضمحلالا جوهريا لحريات مدنية أخلاقية وقانونية قائمة بالفعل. 

في مجتمعات التأريخ المفرطه فإن أي ضوابط تؤثر في كيفية تعامل الناس مع 
المعلومات, حتما تكون مؤثرة في الإنفوسفير بأكمله وفي بيئة أونلايف اناده التي 
يعيشون فيها. لذلك. فإن فرض حقوق مثل حقوق الملكية الفكرية تصير مشكلة 
بيئية. هذا لا يعني أن أي تشريع هو سلبي بالضرورة. الدرس المستفاد هنا هو درس 
يتعلق بالتعقيدات: بما أن حقوقا مثل حقوق الملكية الفكرية هي جزء من بنيتنا 
التحتية للأخلاق وتؤثر في كامل بيئتنا التي تفهم على أنها الإنفوسفيرء والعواقب 
المقصودة وغير ا مقصودة الناشئة من فرضها تكون على نطاق واسعء ومترابطة بعضها 
مع بعض, وبعيدة الأثر. هذه العواقب تحتاج إلى أن تدرس بعناية» لأن الأخطاء سوف 
تولد مشاكل ضهمة تكون ليا تكاليف تسمل الكميال القادامة تتعانيا الكخلاقية 
والاقتصادية على حد السواء. أفضل طريقة للتعامل مع «مجهولين معروفين» ومع 
العواقب غير المقصودة هي أن تكون حذراء وتبقى في حالة تأهبء وتراقب تطور 
الإجراءات المتخذة: وأن تكون على استعداد لسرعة إعادة النظر في قرار واستراتيجية 
شخص ماء بمجرد أن يبدأ ظهور النوع الخطأ من الآثار. وكما تقول الحكمة التقليدية: 
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في العجلة الندامة عأمء1 هصن6وء2: أو «تعجل أكثر, سرعة أقل». لا يوجد تشريع مثالي» 
ولكن يوجد فقط تشريع يسهل توصيله إلى حد الكمال بشكل أو بآخر. والاتفاقيات 
الجيدة المتعلقة بكيفية تشكيل البنية التحتية للأخلاق ينبغي أن تشتمل على بنود 
بشأن تحديثها في الوقت المناسب. 

وأخيره فمن الخطأ أن نظن أننا مثل غرباء يحكمون موطنا مختلفا عن ذلك 
الذي نسكنه. والوثائق القانونية (مثل اتفاقية مكافحة التزييف التجاري) تنشأ من 
داخل الإنفوسفير الذي تؤثر فيه. نحن نبني ونرمم ونجدد المنزل من الداخل. تذكر 
أننا نصلح الطوافة بينما نبحر عليهاء لاستخدام الاستعارة التي قدمت في التمهيد. 
تحديدا لأن المسألة برمتهاء التي تتعلق باحترام حقوق مثل حقوق الملكية الفكرية, 
وبالتعدي عليها وأساليب فرضهاء هي مسألة بيئة وبنية تحتية للأخلاق في ا مجتمعات 
المعلوماتية المتقدمة, فإن أفضل شيء يممكننا القيام به من أجل وضع الحل المناسب» 
هو تطبيق الإطار ذاته. الذي يتعلق بالبنية التحتية للأخلاق والقيم الأخلاقية, على 
العملية نفسها التي نود أن نروج عبرها للبنية التحتية للأخلاق وللقيم الأخلاقية. هذا 
يعني أن الإنفوسفير ينبغي أن ينظم نفسه من الداخلء وليس من خارج يصعب 
التعامل معه. 


نزاعات التأريخ المفرط والحرب السيبرانية 

يروى أنه عندما رأى الفرسان الرومانيون لأول مرة أفيال بيروس7) متططسررط 
الحربية العشرين, في معركة هرّقليَّة (280) 51620162. كانوا مذعورين للغاية من 
هذه المخلوقات الغريبة التي لم يروها قط من قبلء حتى أنهم فروا بعيداء وخسرت 
جحافل الرومان المعركة. اليوم» الأفيال الجديدة رقمية. ربما تكون الظاهرة بدأت من 
فورها في الظهور في النقاش العام, لكن في مجتمعات التأريخ المفرط» فإن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات تشكل على نحو متزايد النزاعات المسلحة. 

الخلافات تتحول إلى نزاعات مسلحة عندما تفشل السياسة. في عصر التأريخ 
اللفرظ) تكسي هذة الفوافات. السلحة طبيعة معلومائية عديدة: والحرن 


(9) الملك اليوناني الذي واجه الرومان في تلك المعركة. [المحرر]. 


21 


الثورة الرابعة 


السيبرانية أو حرب المعلومات هي استمرارء وأحيانا استبدال» للنزاع باستخدام وسائل 
رقمية. ومجددا نستند إلى تفسير كلاوزفيتز الشهير عن الحرب الذي صادفناه سالفا. 
هناك أربعة تغييرات رئيسة جديرة بالملاحظة. 

أولاء فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التقليدية. فبشكل تدريجي أحدثت 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ثورة في عام الاتصالات. مما جعل من الممكن 
استخدام أساليب جديدة معقدة في العمليات الميدانية. نحن رأينا أن هذا كان هو 
الحال بالفعل مع نظام «شاب» التلغرافي. 

ثانيا» تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات جعلت أيضا التحليل السريع لكميات 
هائلة من البيانات ممكناء مما يمكن الهيئات العسكرية والاستخباراتية المكلفة بإنفاذ 
القانون من اتخاذ إجراءات بأساليب محددة الأهداف وفي توقيتات مناسبة. إن 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبيانات الضخمة هي أيضا أسلحة. 

ثالثاء وحتى بشكل أكثر وضوحاء يجري في الوقت الحاضر خوض المعارك بقوات 
تملك قدرة كبيرة على الحركة, ومسلحة بأجهزة تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات في 
الوقت الحقيقيء وأقمار اصطناعية, وأجهزة استشعار لساحة المعركة» وما شابه ذلك 
فضلا عن آلاف الروبوتات مختلفة الأنواع. 

وأخيراء أدى الاعتماد المتزايد للمجتمعات وقواتها العسكرية على تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات المتقدمة إلى هجمات سيبرانية استراتيجية, مُصممة لتحدث 
تعطلا مكلفا وتعجيزيا. ربما لن تعود هناك حاجة إلى جيوش من جنود آدميين. إن هذا 
يخلق تناقضا صارخا مع الإرهاب الانتحاري. على الجانب الآخرء يمكن لحياة الإنسان أن 
تستعيد قيمتها المطلقة لأن الدولة لم تعد بحاجة إلى أن تبتزها للمصلحة الوطنية. على 
عكس ما رأيناه سالفاء الطائرات من دون طيار لا تموت «من أجل ال ملك والوطن». الحرب 
السيبرانية هي ظاهرة يختص بها التأريخ المفرط. على الجانب الآخرء يقوم الإرهابيون 
بتجريد الأفراد من إنسانيتهم عند اعتبارهم مجرد آليات توصيل. الإرهاب الانتحاري هو 
ظاهرة تأريخيةء حيث تكون التكنولوجيا البينية هي جسم الإنسان ويصبح الفرد «أداة 
حية». في تطبيق لتعريف أرسطو للعبد الذي صادفناه في الفصل الثاني. 

والمشكلة الاقتصادية القدمة - كيفية تمويل الحرب وتكنولوجياتها المتقدمة 
باهظة الثمن - هي الآن مقرونة بمشكلة قانونية جديدة, ألا وهي كيفية مواءمة 
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حرب من نوع التأريخ المفرط مع ظواهر تأريخية مثل التعدي على السيادة الوطنية 
واحترام الحدود الجغرافية. علاوة على ذلكء الهجمات السيبرانية يمكن أن تنفذها 
دول أو شبكات. أو حتى مجموعات صغيرة أو أفراد. لقد جعلت تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات النزاعات غير المتكافئة أسهلء وزحزحت ساحة ال معركة إلى 
داخل الإنفوسفير بمسافة لا يستهان بها. 
حجم هذه التحولات مذهل. وعلى سبيل المثال» ففي العام 2003, في بداية 
الحرب في العراق» تم تكن القوات الأمريكية تمتلك أنظمة روبوتية على الأرض. وعلى 
رغم ذلكء فبحلول العام 2004, كانت قد نشرت بالفعل 150 روبوتا (إنسالة)» وفي 
العام 2005 أصبح العدد 2400, وبحلول نهاية العام 2008 كان يعمل على الأرض نحو 
2 ألف روبوت من نحو أربعة وعشرين نوعا!27. 
في العام 2010, وتعليقا على سايير أوروبا (2010 #ممعدظ ءطتره). أول 
محاكاة لهجوم سيبراني لعموم أوروباء قالت نيلي كروس 12065 غنذاء»ل2. نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية: 
هذا التدريب لاختبار مدى تأهب أوروبا لصد تهديدات سيبرانية هو 
خطوة أولى مهمة نحو العمل معا لمكافحة تهديدات محتملة عبر الإنترنت 
للبنية التحتية الأساسية ولضمان أن المواطنين والأعمال يشعرون بالأمن 
والأمان على الإنترنت(28,. 
كما ترون» فهذا المنظور ينطوي على التزام لا مزيد عليه بالتأريخ المفرط. 
إن أساليب النزاع بوساطة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تثير طائفة 
متنوعة من المشاكل الأخلاقية للجيوش التي تخوض الحرب في الميدان» ولخدمات 
جمع المعلومات الاستخباراتيةء ولصانعي السياساتء ولعلماء الأخلاقيات. هذه 
المشاكل هي: ال مخاطر, والحقوقء والمسؤوليات. 
المخاطر: الحرب السيبرانية والنزاعات القائمة على المعلومات ربما تزيد من 
المخاطرء مما يجعل النزاعات «الناعمة» أكثر ترجيحاء ومن ثم من المحتمل أن تؤدي 
إلى زيادة عدد الضحايا. فيما بين العامين 2004 و2012: فإن الطائرات من دون طيار 
التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قتلت أكثر من 2400 
شخص في باكستانء بينهم 479 من المدنيين» في 3 ضربات في العام 2005 زادت إلى 
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6 ضربة في العام 2”2011". المنظور الذي يثير القلق هو أن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات ربما تجعل نزاعات غير تقليدية أكثر قبولا من الناحية الأخلاقية, من خلال 
التأكيد على النتائج الأقل فتكا للعمليات العسكرية في الفضاء الإلكتروني. على رغم 
ذلكء ربمما يكون هذا وهميا تماما. فمن السهل أن يؤدي العبث في البنيات التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمستشفيات ولمطارات إلى خسائر في الأرواح» 
حتى إن كان بطريقة أقل وضوحا مما تفعله القنابل. على الرغم من هذاء يبقى 
الانطباع الخاطئ بأننا ربما نزعم أننا نتحرك نحو وسيلة أكثر دقة, وانتقائية. وغير 
دموية للتعامل بعنف مع خلافاتنا السياسية. 

الحقوق: تنزع الحرب السيبرانية إلى محو الحد الفاصل (العتبة) بين الواقع 
والمحاكاة» وبين الحياة واللعبء وبين الصراعات التقليدية وحركات التمرد والأعمال 
الإرهابية. هذا يهدد بزيادة التناقضات المحتملة بين الحقوق الأساسية: إذ إن 
التهديدات المعلوماتية تتطلب مستويات أعلى من التحكم. ما قد ينشأ عنه تضارب 
بين حقوق الأفراد (مثل الخصوصية) وحقوق المجتمع (مثل السلامة والأمن). ربما 
يصل واجب الدولة في حماية مواطنيها إلى أن يصطدم مع واجبها في منع الأذى 
عن مواطنيهاء من خلال نظام موسع للمراقبة. قد يسفرء بكل سهولة. عن انتهاك 
خصوصية المواطنين. 

المسؤوليات: تريد الخرب السيرائية من مسوبة محديد المسؤوليات التي أعين 
تشكيلها وتوزيعها. لأن الروابط السببية يمكن تمييزها بسهولة أقل بكثير فإنه يصبح 
أكثر صعوبة إثبات من أو ما هو المسؤول الذي يمكن محاسبته عندما يكون المعني 
هو أنظمة الإنسان والآلة أو أسلحة برمجية أو روبوتية أو هجينا. 

مخاطر وحقوق ومسؤوليات جديدة: باختصارء الحرب السيبرانية هي ظاهرة 
جديدة أت بنا عان حين غرة. بقوة الحكمة المسحادة: ينبغي علينا أن ذكون أكثر 
فطنة, لثلاثة أسباب على الأقل. 

نأخذ أولا طبيعة مجتمعنا. عندما كان مجتمعنا حديثا وصناعياء كانت للنزاعات 
سمات ميكانيكية من الرتبة الثانية. المحركات. من السفن الحربية إلى الدبابات إلى 
الطائرات. كانت أسلحة:. وكانت النتيجة المتسقة منطقيا هي التركيز على الطاقة, 
البترول أولا ثم الطاقة النووية. كان هناك تشابه غريب ومخيف بين خطوط 
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التجميع وخنادق الحربء بين القوى العاملة الإنتاجية والقوات المقاتلة. كانت الحرب 
التقليدية حربا حركية. نحن م نكن نعلم ذلك فقطء لأن النوع غير الحركي م يكن 
متاحا بعد. إن الحرب الباردة وظهور النزاعات غير المتكافئة كانت جزءا من التحول 
بعد الصناعي. اليوم» في ثقافة نرى فيها كلمة «محرك» يسبقها على الأرجح الفعل 
«بحث» أكثر من كونها مسبوقة بالاسم «وقود»» تقاتل مجتمعات التأريخ المفرط على 
الأرجح بالأرقام بقدر ما تقاتل بالرصاصء تقاتل بأجهزة الحاسب وكذلك بالبنادقء 
على الأقل لأن الأنظمة الرقمية تميل إلى أن تكون مسؤولة عن الأسلحة التناظرية 
(التماثلية). أنا لا أشير إلى استخدام الاستخبارات أو التجسس أو التشفيرء ولكني أشير 
إلى الهجمات السيبرانية أو الاستخدام المكثف للطائرات من دون طيار وغيرها من 
الروبوتات (الإنسالات) العسكرية في العراق وأفغانستان. إنها أخبار قدمة؛ ففي 27 
أبريل 2007, استّخدم نحو مليون جهاز حاسب حول العام من أجل هجمات على 
حكومة أستونيا وعلى مواقع الويب الخاصة بالشركات بهدف حجب الخدمة ال موزعة 
(11205). إن هجوم حجب الخدمة الموزعة هو محاولة مَمَنهَجَة لجعل موارد 
الحاسب غير مُتاحة» على الأقل مؤقته عن طريق إجبار المواقع أو الخدمات الحيوية 
على إعادة التشغيل أو إجبارها على أن تستهلك مواردها بالكاملء أو عن طريق 
قطيل اتمالاتها بحي لااتودي وظيفقيا عان النعو الطسيع. الي الوم عل روسيا 
لكنها نفت أي تورط لها. في يونيو 2010, فإن ستكسنت 0261<نا]5. وهي من برمجيات 
الحاسب الخبيثة المتطورة, خرّبت أجهزة الطرد ا مركزي سيمنز 0.1000 المستخدمة 
في محطة الطاقة النووية الإيرانية بوشهر . تلك المرة. نفت الولايات المتحدة وإسرائيل 
أي تورط لهما. وتتعرض البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة 
بالولايات المتحدة: في أثناء كتابة هذه السطورء لهجوم. هذه المرة الصين هي التي 
نفت أي تورط لها. ثم هناك الأسلحة الروبوتية» التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها 
المرحلة النهائية في تحويل الحرب إلى صناعة» أو على نحو مثير للاهتمام أكثر. كخطوة 
أولى في تطور صراعات المعلومات, حيث تصير مفهومات القيادة والسيطرة وكذلك 
الفعل ورد الفعل مفهومات من بعد 5]مءءع02ه-16ه66]. انتقلت الصراعات التكنولوجية 
من الرتبة الثالثة التي لم يعد موقع البشر فيها داخل الدائرة. من الخيال العلمي 
إلى السيناريوهات العسكرية. من وكلاء (عناصر وسيطة) برمجية في الفضاء السيبراني 
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إلى روبوتات في البيئات المادية. لا ينبغي أن نكون غاية في التفاؤل بشأن الطابع غير 
العنيف للحرب السييرانية. كلما زاد اعتمادنا على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» 
غلفنا العالم أكثر. وأصبحت الهجمات السيبرانية قاتلة أكثر. عما قريب. سوف يكون 
شل البنية التحتية للاتصالات وا معلومات الخاصة بالعدو أكثر شبها بتحطيم جهاز 
تنظيم ضربات القلب لديه. منه بقرصنة هاتفه الجوال. 

ثانيا حذ في الاعتبار طبيعة بيئتنا. فنحن نتحدثء. منذ عقود. عن الإنترنت 
والفضاء السيبراني. يمكننا بسهولة أن نتخيل أن هذا من شأنه أن يصير جبهة جديدة 
للنزاعات البشرية. فالتكنولوجيات تتوسع وتنتشر بشكل مستمر. نحن نتقاتل» منذ 
زمن بعيدء في البرء والبحرء والجوء وفي الفضاء الخارجيء ما دامت التكنولوجيات 
تسمح بذلك. ومن المتوقع, أن الإنفوسفير لن يكون استثناء. المعلومات هي العنصر 
الخامس”7, والعسكرية الآن تتحدث عن الحرب السيبرانية (الإلكترونية) باعتبارها 
«المجال الخامس من الحرب». الانطباع هو أنه في ا مستقبل سوف يغلب هذا المجال 
الخامس على المجالات الأخرى في نهاية اللمطاف. ربما يساعد المثالان التاليان على 
التوضيح. يمكن القول إنه في يوم 13 مايو من العام 1999, وقعت أول معركة بين 
طائرة حربية وطائرة استطلاع من دون طيار عندما قامت طائرة مقاتلة عراقية من 
طراز ميغ 25- 2116-25 بإسقاط طائرة من دون طيار من طراز إم كيو1- بريداتور 
تابعة لسلاح الجو الأمريي. بنيت أكثر من 360 طائرة من دون طيار منذ العام 
5., بتكلفة أكثر من 2.38 مليار دولار أمريي. ثانياء منذ العام 22006 أنتجت شركة 
سامسونخ (صانع البراد الذي الذي صادفناه في الفصل الثاني) أيضا الروبوت إس جي 
آر-إيه1 (561-41): وهو روبوت مزود بكاميرا للتصوير في الإضاءة المنخفضة ومزود 
أيضا ببرمجية للتعرف على الأنماط لتمييز البشر عن الحيوانات أو الأجسام الأخرى. 
هذا الروبوت يقوم بدوريات على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية» وإذا 
لزم الأمرء يمكنه أن يطلق النار ذاتيا مستخدما بندقية آلية مدمجة فيه. من الصعبء 
على نحو متزايد. أن نحدد الفارق بين الحرب الإلكترونية والحرب الحركية التقليدية 
عندما تكون الحرب من بعد هي اللعنية. 

أخيراء فكر في أصل السيبرانية 261105 طت, والحاسب. والإنترنت» والنظام العالي 
ديد اللواقع (655). والظائراك واللركبات من دوق ظيان إنها جميعا طورث: فق 
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الأماسء كجزء من جهود عسكرية أكبر. إن تاريخ الحوسبة متجذر بعمق في الحرب 
العامية الثانية» وفي عمل تورينغ في منتزه بلتشلي >2211 تإ1[اء]81. وعلم السيبرانية 
هو سلف علوم الروبوتيات المعاصرة» بدأ في الظهور كمجال هندسي متصل بتطبيقات 
التحكم الآلي في منصات الصواريخ وهوائي الراداه وهذا أيضا خلال الحرب العاللية 
الثانية. نحن نعلم أن الإنترنت كانت نتاجا لسباق التسلح وانتشار الأسلحة النووية, 
ولكن كان يجري تشتيتنا بتطور الويب وأصولها العلمية» ونسينا أمر وكالة مشروعات 
بحوث الدفاع المتقدمة (داربا) (4124). وقد أنشئ النظام العالمي لتحديد المواقع 
(625) الواسع الانتشار في الوقت الحاليء والذي يوفر معلومات الأقمار الاصطناعية 
لأنظمة الملاحة. وتطويره بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية, وهو مثال آخر على الأهمية 
السياسية للجغرافيا. لم يكن هذا النظام متاحا بالمجان للاستخدام المدني إلا في العام 
3, بعد إسقاط طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكورية. كان 
على متنها 269 شخصاء لأنها ضلت الطريق ودخلت المجال الجوي المحظور لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. أخيراء فإن تطوير طائرات من دون طيار بصفة 
أساسية ولكن ليس فقط بواسطة الجيش الأمرييء وكذلك المركبات الذاتية (مجددا 
«وكالة مشروعات بحوث الدفاع المتقدمة (داربا)») وغيرها من الروبوتات. تدين 
بكثير للصراعات في العراق وأفغانستان وللحرب ضد الإرهاب. باختصار كثير من 
تاريخ تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات الرقمية يتوافق بشكل مخيف مع تاريخ 
النزاعات والجهود امالية التي تقف وراءهاء مثل: الحرب العالمية الثانية. والحرب 
الباردة وحربي العراق الأولى والثانية والحرب في أفغانستان» ومختلف «الحروب» 
على المنظمات الإرهابية حول العالم. ما بقي لناء هو التأريخ المُفرط فقط. 

وتساعدنا الخطوط العامة الموجزة سالفة الذكر على أن نفهمء بشكل أكثر 
عمومية: الكيفية التي أدخلت بها الحرب السيبرانية أو حرب المعلومات تحولات 
جذرية في أساليب تفكيرنا بشأن القضايا العسكرية والسياسية والأخلاقية. لقد تأثرت 
مفاهيم الدولة: والحربء والتمييز بين المجتمع المدني والمنظمات العسكرية. فهل 
سنشهد سباق تسلح جديداء بالنظر إلى أن الأسلحة السيبرانية تتراجع فعاليتها بسرعة 
عالية؟ في النهاية» لا يممكن لأحد استخدام برمجية خبيثة سوى مرة واحدة فقطء إذ 
بعد ذلك سوف يصبح الترياق اللازم للشفاء من أثرها الضار متاحا ء وفي الأغلب لا 
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يكون ذلك إلا في إطار التصدي لتكنولوجيا محددة سوف تصير قدية, في القريب 
العاجال. وا ما اضيع تزع التدا السيراق غبار تر نشعطل الألعة السورافة؟ 
الأنظمة الرقمية يمكن اختراقهاء فهل نشهد عودة بوني إكسبرس7 دوع رمعدظ تروط 
في ا مستقبل القريب كحل وطني يؤمّن خط دفاع أخيرا ضد عدو يمكنه العبث بأي 
شيء رقمي ومتصل بشبكة حاسوبية (على الإنترنت)؟: إن بعض الأسئلة تجعل اللرء 
يبتسمء: لكن البعض الآخر يسبب إشكاليات متزايدة التعقيد. دعوني أسلط الضوء 
على مجموعتين من هذه الأسئلة التي ينبغي أن تكون ذات اهتمام عام بصورة أكبر. 

إن مجموعة المعارف والمناقشات التي تستند إليها نظرية الحرب العادلة تفصيلية 
ومستفيضة!!*). وهي نتيجة قرون من التنقيح منذ العصر الروماني. السؤال المنهجي 
الذي نواجهه اليوم هو ما إذا كانت حرب المعلومات هي مجرد مجال آخر للتطبيق» 
أو ما إذا كانت أيضا تمثل ابتكارا تخريبياء الأمر الذي يتطلب تطورات جديدة في 
النظرية ذاتها. على سبيل المثالء في أسس الحرب العادلة حسنطاءط 24 ونال أي نوع 
من السلطات تمتلك شرعية شن حرب سيبرانية؟ وكيف ينبغي اعتبار أن هجوما 
سيبرانيا هو الملاذ الأخير. لاسيما عندما يمكن أن يُرْعم أن الهجوم السيبراني بمنع نتائج 
أكثر عنفا؟. وفي إطار قانون الحرب 06110 هذ ونال أي مستوى من التناسب ينبغي 
أن يُعزى إلى هجوم السيبرانية؟ كيف يمكنك الاستسلام لعدو سيبراني» بخاصة عندما 
تكون هوياتهم عمدا غير معروفة؟ أو كيف سوف تتعامل الروبوتات مع غير المقاتلين» 
أو كيف سوف يجري التعامل مع السجناء؟ هل من الممكن أو حتى من المرغوب فيه 
أن تطوّر «خوارزميات أخلاقية» عند هندسة وتصميم الأملحة الروبوتية؟ 

لقد شهد فهمنا للأخلاقيات التي تحكم السلوك العسكريء منذ العصور اليونانية, 
تطورا مماثلا. كيف ستطبق أخلاقيات الفضيلة العسكرية على ظواهر هي فعليا 
تعيد صياغة شروط فرضية أخلاقيات الفضيلة ذاتها؟. ضع في الاعتبار أن أي أخلاقيات 
فضيلة تفترض سلفا أنثروبولوجيا فلسفية» هذا يعنيء منظورا للطبيعة البشرية التي 
ربما تكون أرسطوطالية أو بوذية أو مسيحية أو كونفوشيوسية أو فاشية أو نيتشوية 
أو إسبرطية» وغير ذلك. رأينا في الفصول السابقة أن حرب اللعلومات ليست سوى جزء 


(4) خدمة بريدية صغيرة عالية الكفاءة ظهرت في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشرء قبل ظهور التلغراف. 
[امحرر]. 
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من ثورة المعلومات, التي أيضا تؤثر في فهمنا لذاتنا بوصفنا كائنات حية معلوماتية. 
نأخذ على سبيل المثال فضيلة الشجاعة التقليدية. فبأي مفهوم يمكن للشخص أن 
يكون شجاعا عندما يقوم ممناورة من بُعد مع روبوت عسكري؟ هل حقا تبقى 
الشجاعة تحتل مرتبة عالية للغاية بين الفضائل عندما سوف تبدو السمة الأكثر 
أهمية في شخصية الجندي هي القدرة على تقييم وإدارة المعلومات والعمل بمقتضاها 
بحكمة وعلى وجه السرعة؟ 

أسئلة مماثلة يبدو أنها تدعو إلى تنظير جديد. فبدلا من مجرد تطبيق أو تكييف 
الأفكار القدممة. فقد أحدثت تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات تغيرات جذرية 
سواء في كيفية نشأة الصراعات في المجتمعات أو في كيفية إدارتها لهذه الصراعات. في 
الوقت نفسه. هناك نقص سياسي ومفاهيمي. على سبيل المثالء اعتزمت وزارة الدفاع 
الأمريكية استبدال ثلث مركباتها المدرعة وأسلحتها بروبوتات بحلول العام 22015 
لكنها لاتزال تفتقر إلى ميثاق أخلاقي لنشر هذه الأسلحة الجديدة شبه الذاتية©. 
هذه قضية عالية. إن قمة براغ 2002 كانت منزلة علامة بلحاولة الناتو الأولى لتناول 
أنشطة الدفاع السيبراني؛ وبعد مضي خمس سنوات. في العام 2007: كان هناك 
بالفعل 42 دولة تعتمد في نشاطها الحربي على الروبوتات العسكرية: بينها إيران 
والصين وروسيا البيضاء وباكستان*. لكن لا توجد حتى مسودة اتفاق دولي بشأن 
أخلاقيات نشرها. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التحليل الوصفي والمفاهيمي للثل 
هذا المجال الحيوي للأخلاقيات التطبيقيةء ومزيد من التقييم لفعالية التدابير الأولية 
التي اتخذت للتعامل مع التطبيق المتزايد لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
في النزاعات المسلحة. المسألة لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاء وهناك تصاعد سريع 
للشعور بالاحتياج إلى تشارك المعلومات والتنسيق بشأن التنظير الأخلاقي. ينبغي أن 
تكون الأهداف هي تشارك المعلومات والآراء بشأن الوضع الحالي لأخلاقيات حرب 
ا معلومات. ووضع إطار شامل لتفسير واضح للجوانب الجديدة للحرب السيبرانية» 
وبناء توافقات حاسمة بشأن أخلاقيات نشر الأسلحة الإلكترونية. وإرساء الأساس 
لنهج أخلاقي لحرب المعلومات. نحن جربنا الأملحة الكيميائية. وبخاصة أثناء الحرب 
العالمية الأولى» والأسلحة البيولوجية: وتحديدا أثناء الحرب الصينية-اليابانية (1931- 
5. ففي العام 1925, أدت النتائج ال مروعة إلى بروتوكول جنيف الذي يحظر 
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استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي العام 1972, حظرت اتفاقية الأسلحة 
البيولوجية والسامة (8110) تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية. بعد ذلك 
تمكنا من كبح جماح استخدامهاء وأظهرنا قدرا يعتد به من الاحترام لاتفاقية الأسلحة 
البيولوجية. شيء ممائثل حدث مع الأسلحة النووية. ونأمل أن نشهد. في القريب 
العاجل؛ تنظيما وتقبيدا مماثلين. لحرب المعلومات والأسلحة الإلكترونيةء من دون 
الحاجة إلى أن نتلقى أي درس رهيب ومأساوي. 

دعونا نعد إلى الأفيال. أثناء الحرب الأهلية» في معركة تابسوس (في العام 46 قبل 
اميلاد) 5تاةمةط1' 04 83616, كان الفيلق الخامس ليوليوس قيصر مسلحا بالفؤوس» 
وكان مُكلفا بضرب أرجل أفيال العدو. صمد الفيلق للمهمة, وأصبح الفيل رمزا له. 
من المثير للاهتمام أنه لم يكن أحد في ذلك الوقت يتصور حتى أنه قد تكون هناك 
مشكلة أخلاقية في التعامل مع الحيوانات بوحشية. ينبغي علينا استشراف المستقبل» 
لأن التاريخ أحيانا يكون فظا بعض الشيء. ويحب أن يكرر نفسه. في الوقت الذي 
يشهد نموا مطردا في البحث والتطوير ا معنيين بالأسلحة والاستراتيجيات القائمة على 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء ينبغي أن نتعاون على تحديدء ومناقشة؛ وإيجاد 
حل للصعوبات الأخلاقية غير المسبوقة التي تيز الحرب السيبرانية. وهذا أبعد ما 
يكون عن كونه سابقا لأوانه. رما نرغب في النظر في الارتقاء بما لدينا من نظريات 
أخلاقية قديمة عن طريق تطوير أفكار جديدة, بدلا من تحديثها بمزيد ومزيد من حزم 
الخدمات. مثل الاستخدامات المدنية للروبوتات التي صادفناها في الفصل السادس, 
فإن حرب ال معلومات تستدعي أخلاقيات المعلومات. بعد كل شيء. فإن مؤسسة آي 
روبوت 1110004 تنتج كلا من «روومبا 700» التي تقوم بتنظيف الأرضيات وكذلك 
«محارب آي روبوت 710 161ة11 710 110604» الذي يُفكك متفجرات أعدائك. 


الخلاصة 

قبل ستة آلاف سنةء شهدت البشرية اختراع الكتابة وبزوغ الظروف التي يمكن أن 
تؤدي إلى المدنء والممالكء والإمبراطوريات. والدول ذات السيادة: والأمم؛ والمنظمات 
الحكومية الدولية. وم يكن هذا من قبيل المصادفة. لم تعرف مجتمعات ما قبل 
التأريخ تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء كما أنها لم تعرف الدولة. الدولة ظاهرة 
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تأريخية نموذجية. تنشأ عندما تكف الجماعات البشرية عن الوجود في مجتمعات 
صغيرة وعن العيش على ما يسد الرمق» من اليد إلى الفم» لتبدأ العيش من الفم 
إلى اليد. عندئذ تصير التجمعات الكبيرة مجتمعات سياسية. ويجري تقسيم العمل 
وتخصيص الأدوارء وإخضاعها للسلطة التنظيمية لشكل من أشكال الحكمء يدير 
الموارد بالسيطرة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء وبينها ذلك النوع الخاص 
من المعلومات الذي يسمى «المال». كانت الدولة لفترة طويلة هي الوكيل الأساس 
للمعلومات. من الضرائب إلى التشريعات» ومن إقامة العدل إلى القوة العسكرية, 
ومن الإحصاء السكاني إلى البنية التحتية الاجتماعية» ومن ثم فالتأريخ» وبصفة خاصة 
التحديث, هو عمر الدولة. 
في المنتصف تقريباء بين بداية التأريخ وحتى الآن: كان أفلاطون بصدد محاولة 
فهم التغيرين الجذريين: ترميز الذكريات من خلال الرموز المكتوبة» والتفاعلات 
التكافلية بين الفرد ودولة المدينة ع]0115-5]8م. وفي غضون خمسين عاما من الآنء قد 
ينظر أحفادنا إلينا على أننا آخر الأجيال التأريخية التي نظمتها دولة» ليس باختلاف 
كبير عن الطريقة التي ننظر نحن بها إلى قبائل الأمازون المذكورة في الفصل الأول» 
باعتبارها آخر مجتمعات ما قبل التأريخ عديمة الدولة. ربما تمر فترة طويلة قبل أن 
نصل إلى فهم كامل لمثل هذه التحولات. وهذه مشكلة: فليس أمامنا ستة آلاف 
سنة أخرى. نحن نخوض مخاطرة تكنولوجية محسوبة مع تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات, وليس لدينا سوى وقت قصير للفوز في المباراة البيئية. لآن مستقبل كوكبنا 
على ا لمحكء كما سأناقش في الفصل التاسع. 
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تكاليف ومخاطر عصر الأنثروبوسين 
التحول من التأريخ إلى التأريخ المفرظه 
وبناء وتفسير الإنفوسفيرء والعيش في حياة 
دائمة الاتصال (أونلايف 11م0). وتغليف 
العالم» كل هذه التغيرات الهائلة تتطلب 
كميات من الطاقة لا يمكن تخيلها. والبشرية 
تعدل الكوكب برمته ليتناسب مع احتياجاتها 
ورغباتها وتوقعاتهاء ويلبيها. شأنها في ذلك شأن 
الدميورج (أو الديمي إيرج) عقتتاتصمعل. الذي 
لا يُخلق ولكن يُشّكل”. في الفصل الأول» رأينا 
أننا كنا نفعل هذا طوال آلاف السنين» كم سنة 
«القول بوجود تكنولوجيات خالية تحديدا هو محل خلاف علميء ولكن هناك 
من المخاطر هو إرداف خلفيء وهذا اتفاقا كبيرا بين علماء الجيولوجيا على أن التأثير 
ما تظل تذكرنا بهء على نحو مؤمم» 


الكوارث والأزمات المؤثرة في صناعة 
الطاقة» (9) وفقا للفلسفة الأفلاطونية. [ا محرر]. 
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الكبير الذي سببناه في النظم الإيكولوجية للأرض يجب أن مميز باعتماد وحدة 
رسمية جديدة من تقسيمات الحقب الجيولوجية» ألا وهي «الأنثروبوسين»2. 

حتى الآنء يبدو أن «الأنثروبوسين» هو قصة نجاح إلى حد ما. على رغم 
ذلك. فقد جاء هذا النجاح بتكاليف بيئية عالية على نحو متزايدء والبعض منها 
أصبح في الآونة الأخيرة يفوق الاحتمال وغير مستدام. في الوقت الحاليء فإن تطور 
الإنفوسفير يهدد رفاهية الغلاف الحيوي. وهذا هو الخطر الذي لا مفر منه. 
لكنه من دون شك ينبغي أن يُدار بأمان أكثر. ومكن أن يُدار كله بنجاح تام: كما 
سأناقش الآن. 

تؤدي التكنولوجيات إلى تقليل القيود وتوسيع الفرص. بذلكء فإنها باستمرار 
تعيد تصميم مساحة نفع الوكلاء (العناصر الوسيطة) الذين يتمتعون بهاء وتزيد 
من درجات حريتهم. كلما أصبحت التكنولوجيات أكثر تأهيلا أو تمكيناء كان 
من المرجح أكثر أن تؤدي إلى تغيير طبيعة ونطاق المخاطر التي قد تجلبهاء 
سواء من حيث النتائج غير المرغوب فيها (الأضرار المحتملة أو الخسائر) أو من 
حيث النتائج المرجوة الفائتة (الفوائد والمزايا المتوقعة. وما يسميه الاقتصاديون 
تكلفة الفرصة البديلة). نتيجة لذلكء فالتكنولوجيات أيضاء وبحكم طبيعتهاء 
تميل إلى إعادة تصميم مساحة المخاطر امناظرة التي يعمل ويتفاعل فيها 
الوكلاء (العناصر الوسيطة). مثلما نصنع سلسلة من الدمى الورقية. يبدو 
أن التكنولوجيات لا يمكنها أن تشكل القيود والفرص الفعلية من دون أن 
تشكل أيضا المخاطر المقابلة: السلبية (النتائج المرجوة الفائتة) والإيجابية (النتائج 
المحتملة غير ال مرغوب فيها) على حد سواء. لذلكء فالقول بوجود تكنولوجيات 
خالية من المخاطر هو إرداف خُلْفي لفظي. هذا ما تظل تذكرنا بهء على نحو 
مؤمء الكوارث والأزمات المؤثرة في صناعة الطاقة. على الرغم من ذلكء لا ينبغي 
أن تكون الطبيعة الخطرة المتأصلة في جوهر التكنولوجيات سببا لليأس. لأن 
التكنولوجيات يمكنها أيضا تقليل مساحة المخاطر وجعلها قابلة للإدارة أكثر. وهذا 
أساس لبعض التفاؤل الحذر. دعني أشرح. 


(35) الإرداف الخلفي هو الجمع بين نقيضين ف عبارة مثل «القصير الطويل». [المحرر]. 
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بممرور الوقتء فإن الدورة البسيطة نوعا ما لتقليل القيود. وتزايد الفرصء وما 
يناظرها من مخاطر جديدة تحول مجموعة المجازفين إلى مجموعة فرعية منبثقة 
من مجموعة أكبر بكثير من المعرضين للمخاطر أو المعنيين بالأمر. بالنظر إلى خطر 
محدد, فإن جميع المجازفين (أولئك الذين يختارون خيارا محفوفا بالمخاطر) هم 
المعرضون للمخاطر (المتضررون من ال مخاطر التي تترتب على ذلك الاختيار). لكن 
العديد من المعرضين للمخاطر ليسوا مجازفين. إن تعريف من يقود عربة خفيفة 
ذات أربع عجلات على أنه هو المجازف الوحيد والمعرض للمخاطر نفسها ذات 
الصلة يبدو بالفعل أمرا مستحيلاء إلى درجة أنه حتى في روما القديمة. كانت هناك 
قوانين تنظم سلوك السير والقيادة. عندما نأخذ في الاعتبار سائق سيارة أجرة. 
فإن مثل هذا التداخل التام بين المجازف والمعرض للمخاطر يصبح غير معقول. في 
الوقت الحاليء في مجتمعات منظمة سياسياء يسعى ا معرضون للمخاطر إلى حماية 
أنفسهم من عواقب تصرفات المجازفين من خلال أنظمة للوائح بشأن معايير 
وبروتوكولات. وتراخيصء. وضوابطء وشروط الانتشارء واستخدام سليمء وتدابير 
سلامة. وتأمينات. وغير ذلك. حاما تصير مثل هذه اللوائح تشريعات رسمية: يمكن 
أن تعتمد إدارة المخاطر على نظم قانونية وتكنولوجيات سلامة من أجل تأسيس 
قيود وتوفير فرص تطوير أو استخدام التكنولوجياء بينما تقلل المخاطر التي تنطوي 
عليها. كلا الأمرين يعمل في الاتجاه نفسه وكلاهما يمكن أن ينظر إليه على أنه جزء 
من الحل. إن النظم القانونية وتكنولوجيات السلامة يشكلان معا ما يمكن تسميته 
التكنولوجيات الفوقية» وهي نوع من تكنولوجيات الرتبة الثانية أو الرتبة الثالثة 
التي تعمل على (أكثر منها مع) التكنولوجيات الأخرى وتنظمها. 

وليست فكرة استخدام بعض التكنولوجيات الفوقية لتنفيذ استخدام 
تكنولوجيات أخرى بشكل آمن وفعال واقتصادي فكرة جديدة. لقد تم بالفعل 
التنظير لها في الثمانينيات: في أعقاب حادث ثري مايل آيلاند 2/116 ععمط]” 
صما الذي وقع يوم 28 مارس 1979 في ولاية بنسلفانياء إذ حدث انصهار جزئي 
لقلب المفاعل النووي. في الواقع» يمكن القول إن أول جهاز تحكم. صممه جيمس 
وات (1736 - 1819) غ188 5عصصدر في العام 8 كان بالفعل مثالا كلاسيكيا 
لتكنولوجيا فوقية من الرتبة الثانية استخدم لتنظيم كمية الوقود المستخدمة 
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داخل المحركء. ومن ثم الحفاظ على سرعته ثابتة قدر الإمكان. على رغم ذلك» 
ما يدور في ذهني هنا هو شيء أكثر عمومية نوعا ما. إنه منظور يحتم فهم 
التكنولوجيا الفوقية على أنها تضم ليس فقط التكنولوجيات ذات الصلة التي تنظم 
التكنولوجيات الملائمة التي تطبق عليهاء ولكنها أيضا تضم القواعد, والاتفاقيات, 
والقوانينء وبشكل عام الظروف السياسية الاجتماعية التي تنظم بحوث وتطوير 
التكنولوجيا وما يترتب على ذلك من استخدام أو تطبيق للتكنولوجيات. وهذا 
المفهوم الواسع للتكنولوجيا الفوقية هو الذي يقدم الأساس سالف الذكر لبعض 
التفاؤل الحذرء بالمفهوم التالي. 

لنأخذ في الاعتبار أولا المخاطر السلبية المحتملة» أي النتائج المرجوة الفائتة 
للتكنولوجيا. قسم كبير من اقتصاد المعلومات أصبح ممكنا بفضل تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات التي تعمل أيضا كتكنولوجيات فوقية: وبذلك فهي تمكن 
الوكلاء (العناصر الوسيطة) من تحديد ال منافع واستغلال الفرص. با مثلء يمكن 
للتشريعات. بوصفها تكنولوجيا فوقية» أن تتعامل مع المخاطر السلبية من خلال 
تقديم حوافز للوكلاء (العناصر الوسيطة) لكي يصيروا مُجازفين محتملين. أطانيا 
هي مثال جيد. فبسبب الدعم الشمسيء أصبحت سوق الطاقة الشمسية في أمانيا 
الأكبر في العام حتى الآن بإجمالي قدرة يعادل 40 في الماتة من الإجمالي العالمي في 
العام 2011. من المسلم به أن المخاطر المعروفة تشبه الألم بعض الشيء. إذ إنها 
ربما تكون غير مَرَحب بهاء لكنها غالبا ما تشير إلى وجود بعض المشاكل المهمة. 
لذلكء فالحوافز تشبه مسكنات الألم» ينبغي أن تصرف بحذرء إذ قد تكون لها 
آثار جانبية خطيرة. من حيث إخفاء مشاكل قدهة: أو تأخير حلولهاء أو إحداث 
مشاكل جديدة. في حالة الألواح الشمسية. عدلت أمانيا في العام 2012 القانون 
الخاص بتعريفة التغذية لإبطاء تسارع النمو في إنشائها بسبب التكاليف امالية 
والتأثيرات التي تؤدي إلى تشوه سوق الطاقة. بالمثلء ومن منظور بيئيء من المهم 
أن نتذكر أن خمسة من أكبر عشرة صناع لألواح الطاقة الشمسية في العام هم 
من الصينء التي هيمنت على 40 في المائة من السوق العالمية في العام 2010. 
للأمفء لد انتقدت الصناعة الصينية مرارا وتكرارا نظرا إلى سجلها السيئ في 
ظروف العمل وف الإنسانء والاعتبارات البيئية. ممكن تمديد تحليل مماثل 
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للعديد من الحالات الأخرىء مثل استدامة الإيثانول المستخرج من الذرة:» والوقود 
الاصطناعي الناتج عن تسييل الفحم. أو الغاز المستخرج من خلال التصديع 
الهيدروليي (ع8دفاء2:). حتى الآنء لا ينبغي أن يتسبب كل هذا في أن نصاب 
بالإحباط. إذا تم تداول الحوافز بحرصء فربما تتحول إلى استثمارات رشيدة, 
وتقيم الجسر الأساسي المطلوب إذا ما انتقلت صناعة الطاقة من مصادر مُلوّثة 
إلى مصادر أنظف ومتجددة. ربما يكون المسار ضيقاء لكن هذا لا يعني أنه 
امدق هاه السندى: فقك يكون السبيل المصيد الثاى :وو الحاجة اللشة إلى 
اتخاذ الخطوات الصحيحة. 

ولنأخذ في الاعتبار بعد ذلك المخاطر الإيجابية المحتملة» أي النتائج غير ا مرغوب 
فيها التي تنشأ من التكنولوجيا. عادة ما يكون النهج التشريعي للتكنولوجيا 
الفوقية في أفضل حالاته. ليس عندما يوفر قدرات من خلال تقديم حوافز لمعادلة 
المخاطر السلبية.ء ولكن عندما يفرض قيودا عن طريق فرض رادع (حوافز سلبية) 
مواجهة المخاطر الإيجابية أي عندما نركز على الأشياء التي لا نفعلها أكثر مما نركز 
على الأشياء التي نفعلها. في هذه الحالة, يكون المسار أكثر اتساعا وبْمَثّل بأربع 
استراتيجيات رئيسية هي: الوقاية» والتقييد. والإصلاح, والتعويض. 

الوقاية (المنع). مجَدداء لا توجد استراتيجية للتكنولوجيا الفوقية مؤكدة 
النجاح. ربما تكون الوقاية متشددة للغاية عندما تفرض حظرا كاملا على تكنولوجيا 
فسينة فاق تسيل لفان كانت إيطانيا قالسبعينياة وانة من أدلبات» لدو 
التي اعتمدت الطاقة النوويةء وكانت ثالث أكبر منتج في العالمء ولكن استفتاء 
رق في العام 1987. بعد كارثة تشيرنوبيل (1986) مباشرة. أسفر عن التخلص 
التدريجي من جميع ال محطات القائمة. ما تسبب في زيادة الاعتماد على واردات 
الطاقة وما استتبعه من ارتفاع في أسعار الكهرباء أعلى كثيرا من متوسط الأسعار 
في الاتحاد الأوروبي. لا غرابة في أن البلاد أعادت النظر في إمكانية بناء محطات 
نووية» عندما أدت الكارثة النووية فوكوشيما دايتشي في العام 2011 إلى وقف 
العملية السياسية (المزيد عن هذا فيما يلي). في النهاية. تشتري إيطاليا الكهرباء 
من جارتها فرنساء التي تنتج ما يقرب من 80 في الائة من الطاقة الكهربائية من 
خلال شبكتها النووية. 


257 


الثورة الرابعة 


التقييد والإصلاح. ربما تفهم الوقاية النسبية على أنها التدابير التي تسمح 
بتطور تكنولوجيا ما وإن كانت تسعى إلى منع المخاطر, أو على الأقل الحد منهاء 
بدرجة ماء مثل نظام منع انغلاق المكابح 485. وتمثل الوقاية» وتقييد النتائج غير 
المرغوب فيها التي حدثت بالفعل وإصلاحهاء عندما تفشل الوقاية» استراتيجيات 
التكنولوجيا الفوقية التي تسمح بالتدرج. وهذا يعني أنها يمكن ضبطها بدقة 
أكبر. كلما ازدادت مرونة مثل هذه الاستراتيجياتء ازداد ميلها إلى الاعتماد على 
التنسيق الملائم بين التشريعات ذات الصلة وبين الحلول التكنولوجية المتعلقة 
بالسلامة. على الرغم من ذلكء لايزال من الممكن أن يفشل كلاهما. على سبيل 
المثالء في 11 مارس 2011 في أعقاب الزلزال والتسونامي اللذين حدثا في توهوكو, 
أوقف خلال دقيقتين تشغيل 16 محطة نووية (با في ذلك فوكوشيما) في اليابان 
بسبب تضررها من الزلزالء مع بدء إجراءات التبريد بشكل فوري وصحيح. كان 
ذلك دليلا على مرونة استثنائية من شأنها أن تسمح لجميع محطات الطاقة 
النووية» تقريباء بأن تنجو من مثل هذه الكارثة الطبيعية الكبرى من دون أن 
يلحق بها أذى. اتباعا للتشريعات السائدة, كانت محطة فوكوشيما محمية بحاجز 
بحري مصمم لتحمل موجة بارتفاع 5.7 متر (19 قدما). ولكن الموجة التي ضربتها 
كانت بارتفاع نحو 14 مترا (46 قدما). وبسهولة أغرقت مبنى المولد. والمشاكل 
والمخاطر الناشئة عن ذلك كانت ناتجة عن فشل الأمان بقدر ما كانت نتيجة 
لإخفاق النظم التشريعية التكنولوجية الفوقية. في العام 2012,. خلصت لجنة 
برلمانية يابانية إلى أن أزمة محطة فوكوشيما النووية كانت «بشكل كبير كارثة من 
صنع الإنسان»©. على رغم ذلك. النقطة الحاسمة في جميع هذه الحالات هي 
أن ندرك أن تزايد النتائج غير المرغوب فيها يتطلب أكثر من أي وقت مضى المزيد 
من تكنولوجيات فوقية متقدمة. واستشرافية,ء ومتطورة (تشريعات وتكنولوجيات 
السلامة). هنا يمكن للتصميم الجيد أن يحدث فارقا كبيراء عن طريق خفض 
احتمالات حدوث نتائج غير مرغوب فيهاء وعن طريق تضمين درجات مرونة 
عالية يممكن أن تخفف من آثار مثل هذه النتائج غير المرغوب فيها عندما تحدث. 
إن ثاني أسوأ شيء بعد إخفاق النظامء هو أن يكون النظام غير قادر على التعامل 
بنجاح مع إخفاقه. 
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التعويض. هذه الاستراتيجية الرابعة للتكنولوجيا الفوقية أيضا ربما تكون غير 
ناجحة. إذا ما صممت بشكل سيئ. ليست التعويضات استراتيجيات لمواجهة 
النتائج غير المرغوب فيها للتكنولوجياء بنفس مفهوم أن التأمين على المنزل ليس 
وسيلة للواجهة مخاطر الحريق. كما أنه ينبغي ألا ينظر إليها على أنها رادعة. إذا 
كان هذا هو الهدفء فقد يكون من الضروري للتشريعات أن تحظر التكنولوجيا 
المعنية» أو تعد نظاما للغرامة واحتساب النقاط تكون فيه السلطة الدولية 
ذات الصلة. على سبيل المثال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مخولة بإصدار 
الغرامات وسحب التراخيص من العناصر (الوكلاء) المتسببة في الخسائر أو 
الأضرار الناجمة عن أخطائهم التكنولوجية. قارن هذا مع النظم القانونية لبعض 
البلدان التي بمقتضاها تمنح السلطة ا مختصة تراخيص قيادة السيارات بسحب 
تراخيص السائقين المدانين بارتكاب مخالفات مرورية. إن التعويضات هي وسيلة 
لإدارة التكاليف من قبل (قسط التأمين) أو من بعد (سداد التعويض) إخفاق 
التكنولوجيا. ويمكن أن تكون التعويضات, أيضاء محدودة الفعالية» إن م تعاير 
بحرص. في العام 1990.: بعد التسرب البترولي من الناقلة إكسون فالديز «محدظ1 
2 ف ألاسكاء أقر الكونغرس الأمريكي قانون التلوث البترولي من أجل جعل 
أصحاب عقود إيجار أو تصاريح المنشآت البحرية يلتزمون بسداد ما يقرب من 
5 مليون دولار أمريكي لكل تسرب بالإضافة إلى تكاليف الإزالة. ربما يبدو هذا 
سقفا معقولا للتعويض في ذاك الوقت. مع ذلكء وعلى الرغم من حقيقة أن 
التحديد الدقيق للأضرار الناجمة عن انفجار منصة الحفر ديب واتر هورايزن 
106717261 في 0 أبريل 0 لايزال مجهولاء فمن الواضح أن 
تكاليف المطالبات الاقتصادية الخاصة واموارد الطبيعية العامة تتجاوز بكثير 
سقف ال 75 مليون دولار أمريي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالتسرب 
النفطي. نأخذ في الاعتبار أن تكاليف الإضرار بالموارد الطبيعية ومطالبات أطراف 
القطاع الخاص في حالة إكسون فالديز التي هي أصغر بكثيرء قد بلغت 2.3 مليار 
دولار أمريي. لذلك. فالمطلوب هو إعادة النظر في تصميم مثل هذا التشريع» 
وهذا هو السبب في أن البيت الأبيض سعى بشكل صحيح إلى رفع الحد الأقصى 
بعد كارثة ديب ووتر هورايزونء في حين تعهدت «بريتش بتروليوم 87» بالتنازل 
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عنهاء ربما في محاولة لتجنب المدفوعات الأعلى بسبب انتهاكات قواعد السلامة 
والأمان©. 

بطبيعة الحالء ومع مواجهة المخاطر الإيجابية والسلبية للتكنولوجيات. فإن كلا 
من التشريع وتكنولوجيات السلامة رما لايزالان يواجهان مخاطر إيجابية وسلبية 
خاصة بهما. لكن لا توجد هنا مشكلة ارتداد لا نهائي صستطتصقصة 20 كتاذوعموءعس 
نظرا إلى أن مواجهة مخاطر التكنولوجيا الفوقية لم تعد مشكلة تكنولوجية» ولكن 
مشكلة أخلاقية. ما الذي نمنحه كامتياز؟ وكيف تجد وتخصص اموارد المحدودة؟ 
ما المخاطر التي تدار؟ ومن الذي يديرها؟ وما المخاطر التي تعد مقبولة؟ ومن 
يعتبرها مقبولة؟ وبالنظر إلى مصلحة من؟ هذه الأسئلة وما ماثلها لا توجد لها 
إجابات غير مثيرة للجدلء وهي ليست أسئلة تكنولوجية. إنها مشاكل لم تحسم 
بعد وتتطلب نقاشا مستنيراء ومتزناء وصَبُوراء وعقلا متفتحا. بعبارة أخرىء. تحتاج 
إلى أسلوب فلسفي. 

بشكل واضح. ليست هناك تكنولوجيات بلا مخاطر, ولا حتى في نهج أسلوب 
حياة الآميش ع5671-طدندصف لأن التكنولوجيات رفعت حد المستطاع (الممكن)., 
وهذا لا محالة يجلب بعض المخاطر. فالتكنولوجيات الوحيدة الآمنة تماما هي تلك 
التي لا ثبنى. كذلك. ليس هناك أي حلول لإدارة المخاطر التكنولوجية بلا تكلفة. 
لكن من الواضح أيضا أن هناك أساليب تكنولوجية فوقية لواجهة المخاطر الكامنة 
في أي تكنولوجيا بشكل ناجح. وهنا تصبح تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات 
الذكية أمرا أساسيا. ينبغي لنا الاستثمار أكثر وبشكل أكثر حكمة في تكنولوجياتنا 
الفوقية: التعليم» باعتباره «التكنولوجيا» التي يمكن أن تنمي عقول الأشخاصء كما 
رأينا في الفصل الثالث؛ والتشريعء باعتباره «التكنولوجيا» التي يمكن أن تحسن 
التعاملات الاجتماعية؛ وبالطبع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الفوقية الماهرة 
(الفطنة) من الرتبتين الثانية والثالثة» التي تنظم وتراقب التكنولوجيات الأخرى. 
نحن بحاجة إلى كل هذا لأن المستقبل من الناحية التكنولوجية لن يكون إلا أكثر 
تعقيدا وصعوبة من الماضي. 

بالطبع لايزال هناك خطر مهم وملموسء وهو بال مثل ذو صلة بالزمن. نحن 
عندما نطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الذكية التي يمكنها أن تساعدنا 


2060 


البيثة: المخاطرة الرقمية 
في التعامل مع التكاليف البيئية لعصر الأنثروبوسينء فإننا نقوم بمخاطرة. كما سوف 
أوضح في القسم التالي. 


ا مخاطرة 

قد تؤدي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الذكية دورا كبيرا في أزمتنا البيئية 
الحالية. ولكن هناك خللا ملحوظا. إنها أيضا يمكن أن تكون عالية الاستهلاك للطاقة, 
ومن ثم محتمل أن تكون غير صديقة للبيئة. كا معتاد. بعض البيانات المحددة سوف 
تساعد على توضيح هذه النقطة. 

في العام 2012, استهلكت مستودعات البيانات حول العالم نحو 30 مليار وات 
من الكهرباء سنويا. هذا يعادل تقريبا الناتج من 30 محطة طاقة نووية. لإعطاء 
فكرة عن قدر هذا الحجم, فإن مركز بيانات واحد يمكن أن يستهلك طاقة أكثر من 
تلك التي تستهلكها بلدة متوسطة الحجم©. الأمور تتصاعد في السنوات الأخيرة, 
والأمر يتعلق بالكمية الهائلة من البيانات التي ننتجها. إن زيتابايت تحتاج إلى 
زيتاوات. في العام 2000, استهلكت مراكز البيانات 0.6 في المائة من كهرباء العالم» 
وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 1 في المائة في العام 2005. في العام 2007, استأثرت 
تكنولوجيات ال معلومات والاتصالات بانبعاث 830 مليون طن من ثاني أكسيد 
الكربون» أي نحو 2 في المائة من الإجمالي التقديريء وهو ما يكاد يكافئ إسهام 
صناعة الطيران. وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات ذات الصلة بتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات سوف تزيد بنسبة نحو 6 في المائة سنويا حتى العام 22020 
عندئذ ستتجاوز كثيرا البصمة الكربونية للطيران. إن تكنولوجيات ال معلومات 
والاتصالات في الوقت الحالي مسؤولة عن انبعاثات سنوية ومن غاز ثاني أكسيد 
الكربون أكثر من الانبعاثات في الأرجنتين أو هولند0©. ومن غير المستغربء بناء 
على هذا السيناريو أن العديد من مراكز البيانات في ولاية كاليفورنيا تدرج ضمن 
قائمة ملوثات الهواء السامة» باعتبارها مصادر رئيسة للتلوث©. في العام 22013 
اشترت «غوغل» في السويد كامل الطاقة المنتجة من مزرعة رياح (72 ميغاوات) 
من أجل إمداد الطاقة اللازمة لتشغيل مركز البيانات الفنلندي الخاص بهاء ولكي 
تسعى إلى البقاء محايدة الكربون'”. 
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هذه ليست صورة خضراءء ولكنء نحن نعلم أيضا أن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات يمكن أن تكون حليفا رئيسا في المعركة البيئية. قدرت مؤسسة ماكينزي 
أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات سوف تساعد 
في التخلص من 7.8 غيغا طن متري من انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري سنويا بحلول العام 2020, أي ما يعادل 15 في المائة من 
الانبعاثات العاللية اليوم وخمس مرات أكبر من تقديراتنا للانبعاثات من 
هذه التكنولوجيات في العام 2020!©. 
هذا توازن إيجابي ولكنه أيضا قابل للتحسين أكثر. لايزال هناكء وفقا ملؤسسة 
ماكينزي.ء تحسن طفيف في الاستخدام الفعال للطاقة في هذه الصناعة بين العامين 
6 20129 الذي هو مجرد 6 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة. 
جرى بشكل جيد توضيح إيجابيات وسلبيات الآثار البيئية لتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات في تقرير نشرته مجموعة امناخ مناه2:© عنهستنتان عط]' في العام 22008 
بعنوان «سمارت 2020: تمكين الاقتصاد منخفض الكربون في عصر ا معلومات» 52/1411 
ع4 121013201 علا صا تإستمسدمعءظ صوطعدن :هآ عط عستاطهصظ :2020. 
من المتوقع أن تزيد الانبعاثات الخاصة بقطاع تكنولوجيا ا معلومات 
والاتصالاتء إذا بقيت الحال على ما هي عليه, من 0.53 مليار طن مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون (0026) في العام 2002 إلى 1.43 مليار طن مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون (0]0026) في العام 2020. ولكن فرصا معينة 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حُدَّدَت في هذا التقرير يمكن أن تؤدي 
إلى خفض الانبعاثات بخمسة أمثال قدر البصمة الخاصة بهذا القطاع. 
وتصل إلى 7.8 مليار طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (©66002). أو 15 في 
المائة من إجمالي انبعاثات العمل كالمعتاد بحلول العام 2020©. 
إن رؤية ما يعنيه كل هذا يكون أسهل بالنظر في الشكل (22). 
النتيجة النهائية هي أننا نقوم بمخاطرة تكنولوجية: نحن نعول على حقيقة أن 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تعود بالنفع على البيئة بشكل ملحوظ وبسرعة 
أكثر مما هي بالفعل تضر بهاء وأن هناك وقتا كافيا لتحقق عائدا من مثل هذه 
المخاطرة. إن عامل الوقت أمر بالخ الأهمية: كما سأناقش فيما يلي 
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تطور النظام أ 


مناورة (جامبيت) 
أزمة مالية: تخفيضات 
صراع عسكري: اندفاع 


عرب «ددحيرور 


آداء أو حالة نظام آ 


مرض وبائي: عزل أو إعدام 


سسساياميءة 


الزمن 


الشكل (23): منطق الأسوأ قبل (أمام) الأفضل (9171813) معااء8 عترمقء8 ءونزملآ. 

المخاطرة 8410516 هي افتتاحية في لعبة الشطرنج يُضحى فيها بقطعة بسيطة, 
عادة ما تكون بيدقاء لكسب ميزة. بالتالي هي مسألة مخاطرة طواعية. تنطوي على 
خسائر كبيرة» وتتخذ من الناحية الاستراتيجية. من أجل الحصول على ميزة كبيرة 
أعلى من الخسارة الأصلية وتعوض عنها. هذه الخصائص تميز بشكل عام منطق 
«الأسوأ يسبق الأفضل». التخفيضات في أثناء الأزمة المالية» أو الاندفاع في أثناء الصراع 
العسكريء أو العزل بلحاربة مرض وباقيء أو العلاج الكيميائي لعلاج السرطان 19 هي 
جميعا حالات لتطبيق مثل هذا المنطق. الشكل (23) يوضح النمط العام. 

في حالة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» تتمثل هذه ا مخاطرة في إحداث 
بعض انبعاثات الكربون (فقدان البيدق)» في حين يحاول خفض البصمة الكربونية 
العالمية (الفوز في المباراة). بطبيعة الحالء هذه هي أيضا استراتيجية اقتصادية 
سليمة لأي شركة تشغل مراكز بيانات. تظل هذه مخاطرة لأننا نراهن على أن هناك 
وقتا كافيا لتحسين ما لدينا من تكنولوجيات ا معلومات والاتصالات حتى يتسنى لها 
رفع الرفاه البيئيء وبالتالي تمكننا من جني ثمار هذه الاستراتيجية (انظر الشكل 24). 

إذا 5 الأمر بذكاءء فيجب أن تحقق المخاطرة العائد منها. لكن لكي تكون 
مخاطرة ناجحة ينبغي لنا التأكد من أنها ليست مجرد خطأ (خسرنا البيدق من 


2064 


البيثة: المخاطرة الرقمية 


دون قصد أو بسبب خطأ في التقدير) بل استراتيجية ناجحة, وأن الاستراتيجية تأخذ 
عامل الزمن بعين الاعتبارء حتى يكون هناك ما يكفي من الوقت لتعويض الخسائر 
المتكبدة. هذا يعني الاستثمار في الحوسبة الخضراء الآن. نحن بحاجة ماسة الى مزيد 
من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأكثر استدامة بيئيا (أقل بصمة انبعاثات) 
والتي تحافظ على البيئة بشكل أفضل (أكثر صداقة للبيئة)» لاسيما بوصفها تكنولوجيات 
فوقية. وينبغي لها أن تساعدنا على أداء «المزيد باستخدام القليل» (الاستخدام الأفضل 
للموارد المتاحة). و«المزيد باستخدام المتبقي» (إعادة تدوير الموارد التي خلاف ذلك 
تهدر). و«المزيد باستخدام المختلف» (استخدام موارد بديلة» على سبيل المثال من 
خلال نزع مادية الدعائم)» كل هذا بأمان أكثر. ليس فقط لذاتهاء ولكن قبل كل شيء. 
باعتبارها التكنولوجيات الفوقية التي يمكنها أن تنظم غيرها من التكنولوجيات من أجل 
تحقيق مستويات من الكفاءة والسلامة لا غنى عنها ومطلوبة لتحقيق الاستفادة من 
هذه المخاطرة والفوز في المباراة. لا ينبغي أن يكون لدى أي أحد وهم (خداع) بشأن 
الطابع الخطر الذي تتسم به المخاطرة ذاتها. لكن فهم وإدارة هذه الطبيعة الخطرة 
ومردوداتها المحتملة بشكل أفضل ينبغي أن تجعلها خطوة أكثر ذكاء. 


البينة 


تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 


5 تت 


الأداء أو الحالة 


المغامرة (الجامبيت): بصمة تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات 

مرحلة 66لا تصير بشكل متزايد أقل حدة (ص) | 
واقصر زمن (س). وتصير تكنولوجيات 5 
المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الفوقية 

الموجودة أفضل. 


مه سمت 


الزمن 


الشكل (24): تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والجابية (المقامرة) الخضراء 
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الخلاصة 

الآلة الأكثر اخضرارا هي آلة تكون كفاءة استخدامها للطاقة 100 في المائة. لسوء 
الحظء هذا هو ما يكافئ آلة الحركة الأبدية وهي ببساطة أضغاث أحلام. هذا لا 
يعني القول إن مثل هذا الحد ال مستحيل لا يمكن الاقتراب منه على نحو متزايد. يمكن 
خفض إهدار الطاقة بشكل كبير ويمكن زيادة كفاءة الطاقة إلى درجة عالية (ليس 
بالضرورة أن تكون العمليتان هما الشيء نفسه؛ قارن إعادة التدوير مقابل عمل 
المزيد باستخدام الأقل). في كثير من الأحيانء كلا النوعين من العمليات يمكن تعزيزه 
بالاعتماد على تحسينات كبيرة وملموسة في كيفية إدارة المعلومات. وبخاصة عن 
طريق بناء وتشغيل الأجهزة والعمليات بشكل أفضل. يممكن أن تساعدنا تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في كفاحنا ضد الدمارء والإفقا. والتخريب. وهدر الموارد 
الطبيعية والبشريةء بما في ذلك التأريخية والثقافية منها. لذلك» فإنها يمكن أن تكون 
حليفا بالغ الأهمية فيما أسميه النزعة البيئية التركيبية أو النزعة البيئية الإلكترونية!1. 
وهكذا ممكننا إعادة تفسير العقلانية الأخلاقية عند سقراط: نفعل الشر لأننا لا نملك 
معرفة كافية: بمعنى أنه كلما كانت إدارتنا للمعلومات أفضلء قل الشر ا معنوي الذي 
ربما نسببه. ويكمن التحدي في التوفيق بين أدوارنا باعتبارنا وكلاء (عناصر وسيطة) في 
الطبيعة وأدوارنا باعتبارنا رعاة للطبيعة وأمناء عليها. يجب علينا أن نتطور إلى النوع 
الملائم من دمميوجات. وما يدعو إلى التفاؤل هو أننا يمكننا التصدي لهذا التحدي. 
ليست مشاكل الطاقة التي نواجهها في الوقت الحالي في سبيلها إلى الاختفاءء فهي 
تتفاقم عبر التحول الصناعي لعدد متزايد من الدولء وعبر ارتفاع مستوى معيشة 
سكانهاء وبسبب القضايا المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري التي هي أكثر إلحاحا 
من أي وقت مضىء وبسبب نمو الإنفوسفير. ينبغي أن نتصدى لهذه المشاكل الآن 
وبشكل حاسم, من منظور التكنولوجيا الفوقية: إذا كنا نود أن نهاجمها قبل أن تخرج 
عن السيطرة» أو قبل أن تصبح حالة لا رجعة عنها وغير قابلة للانعكاس. ربمما ينبغي 
لنا أن نكون مستعدين لتقديم تضحيات فيما يخص الاستهلاك والتكاليفء إذا كانت 
تحليلاتنا الأخلاقية عن مخاطر التكنولوجيا الفوقية الحالية والمنظورة تتطلب ذلك. 
إن بلوغ عالم أفضل قد تكون له شروطء أدبية أو اقتصادية» أكثر إرهاقا. لكن القبول 
بمبدأ «الأم الآن». قد يكون الاستراتيجية الناجحة الوحيدة المتبقية. 
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الأخلاقيات: الحفاظ على 
البيئة الإلكترونية 


أحد أساليب سرد قصة التكنولوجيا. من 

العجلة السومرية إلى عجلة جهاز آي بود 204 

هو تتبع التطور السريع والمتزايد لطبقات من 

أنظمة الرتب الأولى والثانية والثالثة, معتمدة 

بعضها على بعض ومترابطة رأسيا ومتكاملة 

أفقياء وتحل بعضها محل بعضء وتنقح, وتتمم, 

وتتفاعل من دون كلل. إذا كان هناك أثر طفيف 

لفلسفة التكنولوجيا في العصور القديمة. فمن 

المحتمل أن يكون هذا بسبب وجود تكنولوجيات 

الرتبة الأولى فقط. مع ظهور تكنولوجيات الرتبة 

الثانيةء فإن نمو البينية على أوسع نطاقء لا يمكن 

«القارية البيثية هيء فيما يبدو. أن يفلت من التدقيق والتمحيص الفلسفيين. 
وسيلة. :مثمرة اللواجية: 'التحلديات بالتالي» فالفلسفة الحديثة هي أيضا فلسفة 


الأخلاقية الجديدة التي تطرحها 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» ميكانيكية. كما هي الحال في هوبز؛ أو فلسفة 
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آليات ديناميكية, كما هي الحال عند هيغل أو ماركس؛ أو انتقاد لثقافة ميكانيكية, 
كما هي الحال في هايدغرء أو فوكو. أو ليوتارد(. إن الفلسفة المعاصرة, باعتبارها 
نظيرا لتكنولوجيات الرتبة الثالثة» لاتزال في طور التكوينء ولكني أراهن (رهانا آمناء 
لأنه لن يُثْبَت هنا أنني مخطئ - خدعة تعلمتها من أفضل علماء المستقبل) أن 
مؤرخنا في المستقبل الذي التقيناه في الفصل الأول سوف يكتب عن تغلغل طريقة 
التفكير المعلوماق في عصرنا: من النهج الشبي المنحى لفهم المجتمع إلى مخططات 
العمليات بأسلوب مُدخَل - تجهيز- مُخرّج. من أشكال الوكالة الموَرّعة إلى النظر إلى 
العلاقات على أنها تفاعلات ديناميكية. من فهم المعرفة بأساليب شبيهة بالواجهة 
البينية إلى أفكار العلم القائمة على البيانات والمنساقة بالبرمجيات, وهكذا دواليك. 
سوف يُدهشه ما لدينا من أساليب جديدة مؤثرة لتصور أنفسناء وعامناء وثقافتنا 
بشكل تأريخي مفرط ومعلوماق» أساليب لم تعد تتخذ الشكل التأريخي والميكانيي. 
لفترة من الزمنء ظلت حدود الفضاء السيبراني هي الواجهة الفاصلة بين الإنسان 
والآلة. لهذا السببء فإننا عادة ما كنا نعتبر أنفسنا خارجه. سوف تتذكر أن تورينخ 
افترض في اختباره الشهير أن واجهة لوحة المفاتيح أو الشاشة تشمل الإنسان والحاسب. 
بعد نصف قرن من الزمانء أصبحت تلك الواجهة البينية جزءا من واقعنا اليومي. رما 
كان ذلك بمساعدة انتشار التلفزيون في كل مكانء والدور الذي أذاه في الإعلام والترفيه» 
ونحن الآن نعتمد على الواجهات البينية» التي تبدو كأنها بشرة إضافية لدينا لأغراض 
الاتصالات؛ والمعلومات, والأعمال التجارية» والترفيه. والاختلاط الاجتماعي» وغير ذلك. 
لقد انتقلنا إلى داخل الإنفوسفير. وطبيعته التي تسود وتعم كل شيء تعتمد أيضا على 
مدى تقبلنا لواجهته البينية على أنها جزء لا يتجزأ من واقعناء وشفافة لناء بمعنى أن 
وجودها أصبح غير محسوس. وما يهم هنا ليس تحريك البيتات بدلا من الذرات - 
هذا تفسير عفى عليه الزمن لمجتمع المعلومات» تفسير قائم على الاتصالات ويدين 
بالكثير لعلم اجتماع وسائط الإعلام الجماهيري - بقدر ما هو الحقيقة الأكثر جذرية 
بكثير. وهي التغير الذي يحدث في استيعابنا وصياغتنا للمفهوم جوهر وبنية الواقع. 
(3) اعوع1 طاعضلعتظ8 سساعطلة117 عدهء الفيلسوف المثالي الألماني (1831-1770)؛ عدنه/3 1نه>1 فيلسوف المادية 
الجدلية البروسي المولد (1883-1813)؛ 5ء11©10688 21:5 فيلسوف الظاهراتية والوجودية الألماني (1976-1889)؟ 


التتهعن10 أعدك211 فيلسوفء ومؤرخ للأفكارء ومنظر اجتماعىء وناقد أدبي فرنسي (1984-1926)؛ وزمعصهمظ -صدء[ 
4 فيلسوفء وعاط اجتماع» ومنظر أدبي فرنسي(1998-1924). [المحرر]. 
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في الحقيقة. نحن بدأنا قبول الافتراضي على أنه جزثيا واقع؛ والواقع على أنه جزثيا 
افتراضي. كما رأينا في الفصل الثالث. من الأفضل النظر إلى مجتمع المعلومات على أنه 
مجتمع تصنيعي جديد استبدلت فيه المواد الخام والطاقة بالبيانات والمعلومات, التي 
هي الذهب الرقمي الجديد والمصدر الحقيقي للقيمة المضافة. من ثم, فإن مفاتيح 
الفهم الصحيح للأزقنا المتعلق بالتأريخ المفرط ونمو مُستدام للإنفوسفير هي الإبداع 
والابتكارء وإدارة المعلومات: وليس الاتصالات وال معاملات فحسب. 

مثل هذا الفهم يتطلب سردية جديدة: وهذا يعنيء قصة من نوع جديد نرويها 
لأنفسنا عن مأزقنا وعن المشروع الإنساني الذي نرغب في متابعته. رما يبدو هذا 
خطوة تحدث في غير زمانها ومنطوية على مفارقة تاريخية في الاتجاه الخطأ. حتى 
عهد قريبء كان هناك الكثير من الانتقادات التي توجه إلى «السرديات الكبرى»» 
من الماركسية والليبرالية إلى ما يطلق عليه «نهاية التأريخ». ولكن الحقيقة هي أن 
مثل هذه الانتقادات كانت هي أيضا مجرد سردية أخرىء لم تنجح. إن النقد المنهجي 
للسرديات الكبرى هوء بالضرورة. جزء من ال مشكلة التي يسعى إلى حلها. والطريق 
الذي يمضي بنا قَدُماء الأقل صبيانية والأكثر جدوى, هو فهم أسباب ظهور السرديات, 
ومبررات وجودهاء وما السرديات الأفضل التي ربما تحل محلها. 

تخلق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بيئة معلوماتية جديدة سوف تقضي 
فيها الأجيال القادمة معظم وقتها. الثورات السابقة التي أحدثت الرخاءء لاسيما 
الزراعية والصناعية منهاء أدت إلى تحولات واسعة النطاق واضحة للعيان في تركيباتنا 
الاجتماعية والسياسية وبيئاتنا المعماريةء وفي كثير من الأحيان من دون الكثير من 
التبصرء وعادة ما تصاحبها آثار وتداعيات مفاهيمية وأخلاقية عميقة. ليست ثورة 
المعلومات أقل دراماتيكية. سواء فهمت على أنها ثورة ثالثة. من حيث إحداث 
الرخاءء أو ثورة رابعةء من حيث إعادة صياغة مفهومنا لأنفسنا. وسوف نكون في 
ورطة خطيرة: إن نحن م نأخذ مأخذ الجد حقيقة أننا نبني البيئات المادية والفكرية 
الجديدة التي سوف تسكنها الأجيال القادمة. في ضوء هذا التغير المهم في هذا النوع 
من التفاعلات الذي يحدث بوساطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي سوف 
ننعم بها على نحو متزايد في تفاعلاتنا مع غيرنا من العناصر الوسيطة (الوكلاء)» سواء 
بيولوجية أو اصطناعيةء وهذا التغير في فهمنا الذاتي» فإن المقاربة البيئية هيء فيما 
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يبدو الوسيلة المثمرة بمواجهة التحديات الأخلاقية الجديدة التي تطرحها تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات”. إنها مقاربة لا تحتفي بما هو طبيعي أو بكر, ولكنها تتعامل 
مع كل أشكال الوجود والسلوك باعتبارها أصيلة وحقيقية. حتى تلك التي تقوم على 
الأدوات الاصطناعية, والتخليقية, والمهجنة. والمْهَندَسة. والمهمة المطلوب إنجازها هي 
صوغ إطار أخلاقي يمكنه التعامل مع الإنفوسفير على أنه بيئة جديدة جديرة بأن 
تكون موضع الاهتمام الأخلاقي» والرعاية من قبل الإنفورغات الآدميين الذين يَعَمُرون 
هذه البيئة. يتعين أن يتصدى مثل هذا الإطار الأخلاقي للتحديات غير المسبوقة التي 
تنشأ في البيئة الجديدة وأن يجد لها حلا. ينبغي أن يكون الإطار الأخلاقي أخلاقيات 
بيئية إلكترونية من أجل الإنفوسفير برمته. هذا النوع من النزعة البيئية التركيبية 
(سواء بمعنى كلي أو شاملء وبمعنى اصطناعي). سوف يتطلب تغييرا في كيفية إدراكنا 
لأنفسنا ولأدوارنا بالنسبة إلى الواقع» وما الذي نعتبره جديرا باهتمامنا ورعايتناه وكيف 
سنتفاوض لعقد تحالف جديد بين الطبيعي والاصطناعي. وسوف يتطلب ذلك تأملا 
جادا في هذا المشروع الإنساني ومراجعة نقدية لسردياتنا الحالية. على المستويات 
الفردية والاجتماعية والسياسية. كل هذه قضايا مَلخَّةَ تستحق اهتمامنا الكامل وغير 
المجزأً. مع الأسفء أنا أظن أن الأمر سوف شرق بعض الوقت ويتطلب نوعا من 
التعليم والحساسية جديدين تماماء حتى ندرك أن الإنفوسفير هو فضاء مشترك يتعين 
الحفاظ عليه لمصلحة الجميع. أملي هو أن يسهم هذا الكتاب في مثل هذا التغير في 
ا منظور. 
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مزيد من القراءة 


تمهيد 

إذا كنت ترغب في معرفة مزيد عن الفلاسفة 
المذكورين في هذا الكتابء ربما تعين عليك أن 
تفكر في قراءة (2000) عمع2]/ل أما 101ه181 
(2011) و(2013) 7810101 فهما من المعالجات 
التي تناسب الدراسات العليا للأمس التي تقوم 
عليها فلسفة المعلومات وأخلاقيات المعلومات. 


الفصل الأول 

عن الكتابة بوصفها تكنولوجيا وعن التفاعل 
بين الشفوية والتثقيفء فإن المرجع الكلاسيي 
الآن هو (1988) ع2م0©. يعد كلود شانون 
(1916 - 2001) 2مصصهطاد 1210 مؤسس 
نظرية ال معلومات2. وعمله 2120 552121201 
(1949 .مع ,1998) د11 الإبداعي يتطلب 
خلفية جيدة في الرياضيات ونظرية الاحتمالات. 
ويظل (1980) ع2160 مقدمة في المتناول إلى 
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نظرية المعلومات. لقد غطيثٌ الموضوعات التي نوقشت في هذا الفصل في 510,141 
(20102). حيث ممكن للقارئ أن يجد أيضا مقدمة بسيطة عن نظرية المعلومات. 
أما (2011) عك1©. فهو «قصة» ممتعة عن المعلومات. يتيح (2012) 21تنانتء © 
مقدمة قصيرة لتاريخ الحوسبة من بدايتها إلى الإنترنت. يعطي 4صةه 1لاء 02102 
(2012) هتهقصهةه0 مقدمة قصيرة عن الشبكات. أما عن البيانات الضخمة. فإن 
(2012) 216012 01117 هي دراسة استقصائية جيدة. وطبعة كيندل ع1لصكا1 
مجانية: أما (2013) تعكلنان لص عععمء طصقطء6-5 :1127 فهي في المتناول. أما عن 
مجتمع ما بعد الحداثة. فمن الضروري قراءة (1984) 1770314 هذا عمل مرهق 
فلسفيا ولكنه أيضا مجز. أما عن مجتمع الشبكات,. فالمجلد الأول من ثلاثية اعنام ة/1 
(2000) وااعاقهت هو الذي صاغ المجادلات الراهنة حول الموضوع. ينتج مجتمع 
المعلومات كثيرا من المعلومات عن نفسه. من بين العديد من التقارير السنوية 
القيمة المتاحة مجانا على شبكة الإنترنت: يمكن للمرء أن يسترشد بتقرير ‏ «قياس 
مجتمع المعلومات» اع 50 1214011221015 1غ 81251128 الذي يتضمن مؤشر 
تنمية تكنولوجيا المعلومات :1206 غدءددمه1ء2»7 '101, وسلة أسعار تكنولوجيا 
امعلومات والاتصالات 6غع825[1 عع2:1 '10'1: وهما من اطعايير ال مفيدة لرصد تطور 
مجتمع المعلومات في جميع أنحاء العام؛ و«تقرير تقنية المعلومات العالمي» 
01مع1 ترع10مصطءع1' ده ه14 610621).: الذي يصدره المنتدى الاقتصادي 
العالمي 180112 ء01دهجمء8 1170114 بالتعاون مع إنسيد (121554[1.: يغطي 134 
من اقتصادات العام ومعترف به باعتباره التقييم الدولي الأكثر شمولا وحجية 
لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية البلدان والقدرة على المنافسة؛ 
و«إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات»26102ء01ناتصحممءعا1ء1' 0221 ممع نم1 
65 ««:«110. الذي يجمع البيانات عن الاتصالية وتوافر خدمات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم؛ وتقرير «الكوكب الرقمي» 1ماذوذط 
21226 الذي ينشره التحالف العالمي لتكنولوجيا وخدمات ال معلومات 50/0114 
ععطة نالخ ععتتكنء5 لطه ترعه1ه0طداءء1' ده1غه مم1 الذي يحتوي على توقعات 
الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأخيراء فإن 4صه ه55 اه نم8 
(2011) عع1خء]3 يحلل كيفية تأثير تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات في سوق 
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مزيد من القراءة 


العملء وتحويل المهارات. وإعادة تشكيل وتطور العمالة البشرية. وهو تحليل 
أجري من منظور أمرييء ولكن وجهات نظره شاملة وجديرة بالإعجابء وتوصياته 
بشأن كيفية تعاون الآلات والبشر مقنعة تماما. 


الفصل الثاني 

يقدم (2009) 11201101 عرضا عاما مفيدا لتاريخ التكنولوجياء وهو قصير 
لكنه شامل. لنهج مثل الكتاب الدراسي» وموجه نحو التفاعل بين التكنولوجيا 
والعلوم, فإن (2006) 10052 220 5ه[اء1ن21»0 هو نقطة الانطلاق الجيدة. ويقدم 
(2011) .21 )ع “#ععلةحصسطاد مرجعا مهما في أدبيات سلوك الحيوان في صنع الأدوات؟ 
كانت الطبعة الأولى التي نشرت في العام 1980 فعالة. مقدمة أولى وسهلة لتاريخ 
الاختراعات متاحة في (2009) #عدهالهان, وهي جزء من سلسلة 1001. إن تاريخ 
الواجهات البينية 5وعع10]652 مهياً لكتاب تمهيدي جيدء لأن جميع الكتب التي 
أعرفها هي كتب فنية. عن إظهار المعلومات في شكل رسوم مرئية 1211226ائل” 
120 06.: فإن (2001) 216نا1' هو الكتاب الكلاسيكي التقليدي. ويمكن 
أن يترافق مع (2012) 01»55هه0ء2/1. التصميم هو مجال آخر هائل للدراسات» 
وكنقطة انطلاقء رما لايزال المرء يختار (1998) 5ةد80, على رغم أنه أصبح 
الآن قديما بعض الشيء (هو في الأساس نسخة أعيدت تسميتهاء والاسم القديم 
هو كعصنطةآ' تجتهل7اء87 01 برع ه1مطاعءرووط عطلن ونشر في العام 1989 للمؤلف 
نفسه). جرى وصف جيل الألفية في (2000) 52055 20 110776, ولكن اطلخ 
أيضا على (2008) 2556© همه :(:2216 بشأن المواطنين الرقميين. حول العومة 
120 أود أن أوصي بعنوان آخر في سلسلة مقدمات قصيرة جدا تإتع/؟ 
155 51016, قدمه (2003) 1ععع]5. بعض من أهم الأفكار - بينها 
الأصالة "رامع )نه - التي تتعلق بتأثير الاستنساخ الميكانيي للأشياء في فهمنا 
وتقديرنا لقيمتهاء وقد نوقش في «العمل الفني في عصر الاستنساخ الميكانيي»106” 
دمناء00مع1 لمعنصهدءع]2 1ه عوة عط صذ خدخ 4ه ع11ه117.: العمل الكلاسيكي 
والمؤثر الذي قدمه صندصهزدءظ +6غ1121؛ لترجمة حديثة إلى الإنجليزية انظر 507 
(2008) صتحدصه زصع8. 
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الثورة الرابعة 


الفصل الثالث 

يستند هذا الفصلء بشكل عام. إلى الفصل الحادي عشر من (2013) 1102101. 
عن فلسفة الهوية الشخصية. فإن (2003) 520022 هو مقدمة شديدة الدقة وفي 
المتناول. يقدم (2006) #»وع2 عرضا عاما أبسط عن فلسفة العقل. ءع010110ه10 
(2009) هو كتاب رائع عن النظام متعدد الوكلاء. (2011) #ءع18ءطملء/11 هو كتاب 
قيم عن كيف أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تغير المعرفة وعملياتها. عن 
موضوعات مشابهة. أنا أوصي بشدة أيضا مؤلف (2002) تاودا لصة محدممظ. 
أما (2014) 210101 فهو مجموعة من المقالات تتناول تجربة أونلايف 
(1995) تإتتاطاكط 521 11[هه. وهو مرجع نموذجي للمعالجة الأكادمية للمتتاقضات. إذا 
كنت ترغب في قراءة شيء أبسط وأكثر تسلية, يبقى (1980) صهترالنادر5 خبارا | جيدا. 


الفصل الرابع 

يستند هذا الفصل بشكل عام إلى الفصل الأول من (2013) 58105101. إن فكرة 
الثورات الثلاث الأولى عرضت من قبّل (1917) 88604 ولتحليل متعمق انظر 
(2009) اعصنعئ11. يظل (1992) 00 مقدمة ممتازة عن تورنغ ع8معتال 
وهي في جوهرها إعادة طبع لإصدار العام 1983. أما عن أثر تورينغ؛ فإن ]8601 
(1984) هو جوهرة قد نسيت ظلما. والرأي القائل بأننا ربما نصبح سايبورغات 
جرى توضيحه بواسطة (2000) ع1211©. أما (2003) 122535 فهو للحة واضحة 
وسهلة ال منال للأفكار المنطقية والرياضية والحاسوبية المؤدية من لايبنتز تنصطانء.آ1 
إلى تورينغ عصتهنا1. أصبح (1993) عط60105 تقريبا مرجعا كلاسيكيا لتاريخ 
الحاسبء نشر لأول مرة في العام 1972؛ الطبعة الخامسة ذات الغلاف الورقي 
(1993) تحتوي على مقدمة جديدة. 


الفصل الخامس 

يستند هذا الفصل بشكل عام إلى الفصل الثاني عشر من (2013) 101ه81. 
يقدم (2010) 5كاع117 مقدمة قصيرة عن الخصوصية إ©1192م. لعلاج فلسفي أكثر 
ومشتمل على تحليل الخصوصية في الأماكن العامة. انظر (2010) طتتتهطامءوؤذ]2. 
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مزيد من القراءة 
يعرض (2012) 2عط00 تحليلا متطورا للذات الشبكية. لمناقشة حيوية للقضايا 
الأمنية وكيفية تحقيق توازنها مع الحقوق المدنية انظر (2003) ءأعصطاء5. 


الفصل السادس 

(2004) عصتتهنا" هو عبارة عن مجموعة من كتاباته الأكثر أهمية, وهي 
ليست كتابات للمبتدئين» الذين ربما يرغبون في البدء بقراءة (2012) 0صهاءمه0. 
يحتوي (2004) 61طء1ط5 على مجموعة ممتازة من المقالات عن اختبار تورينغ» 
و(2011) 1517وعمع»21 هو مقدمة بسيطة وفي المتناول عن الذكاء الاصطناعي» 
مطولة ولكنها أيضا مكونة من وحدات. كان نوربرت ويثر اعمع113 6ءط16ه1! 
(1964-1894) أبو علم السيبرنيطيقا 5»70615(إ. كتب على نطاق واسع وبتبصر 
عن العلاقات بين الإنسان والآلات الجديدة. أعماله الثلاثة, ,1961 ,1964) #عصء117 
(1954.: هي كلاسيكيات ينبغي عدم تفويتها. (2012) 117125614 هو مقدمة قصيرة 
عن الروبوتيات 5060415. مناقشة على مستوى الدراسات العليا حول مشكلة تأسيس 
الرمز يمكن الاطلاع عليها في (2011) 5105101. اثنان من الأعمال العظيمة والمؤثرة 
التي تناقش طبيعة الذكاء الاصطناعي من وجهات نظر مختلفة هي «حتتدهطمعمء117 
(2,)1976 مصمم خآ[ و(1996) 0 . يقدم (1992) 5ناةتع:01آ انتقادات عن 


الذكاء الاصطناعي القويء قديمة بعض الشيء ولكن لاتزال مفيدة. 


الفصل السابع 

(2011) صدآة هو نص في المتناول عن الإصدار الثاني لتقنيات الشبكة العنكبوتية 
العالمية (ويب 2,0 2.0 «اءع87؟), و(2012) 1امتطماصم هي مقدمة عن الويب 
الدلالي اء/11 عءذغصهدء5. يقدم (2013) عك[101 إعادة بناء نقدي لوسائط الإعلام 
الاجتماعية. لنقد مفصل عن الويب الدلالي انظر (2009) 110101. 


الفصل الثامن 
يستند هذا الفصل بشكل عام إلى (2014) 2101ه810. يَعطي 16 1كلصنآ 
(1998) وصفا بمجتمعات ما بعد وستفاليا والتحديات الأخلاقية المقبلة. أما عن 
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بريتون وودز 170005 2مغ]ء+8 وظهور نظامنا اماي والنقدي ال معاصرء انظر 
(2013) [1عغ5. تناول (2010) عكلهصسا 0حنه ع21ة1ن0 مشاكل الحرب السيبرانية 
نعطت والأمان السيبراني #«اثتدءءة رعطاته من منظور سياسيء لايزال يعتبر 
«تأريخيا» في إطار هذا الكتاب. ولكنه مفيد. أما (2014) مع12004' لصه 101ه21, 
فهو عبارة عن مجموعة من اللمقالات تستكشف أخلاقيات الحرب السيبرانية. 
يقدم (2013) 210101 تحليلا تأسيسيا لأخلاقيات المعلومات. أما 01نه151 
(2010): فهو مقدمة على المستوى الجامعي للمشاكل والنظريات في مجال 
أخلاقيات المعلومات والحاسب. عن السياسة ومجتمع المعلومات. يوصّى بقراءة 
كل من (2010) 162اعن3ة و(2013) دع3]2250 لصه صورمء8. فكرة أن هناك 
أربع منظمات رئيسية للسلوك البشري - القانون 1207 وقواعد السلوك (المعايير) 
اهم والسوق غ6ع522311: والبنية التركيبية عتتاءءع]1طءعة - وضعت بواسطة 
(1999) عذووعك انظر أيضا (2006) عأودع.آ. 


الفصل التاسع 

لفهم طبيعة ومنطق المخاطرة فإن نقطة الانطلاق الجيدة هي مقدمة قصيرة 
كتبها (2011) نرصةل2؟1 4صه 6مطداء5ز8. على رغم أن (2010) 111:4 لا يستهدف 
جمهور المثقفين فإنه يستهدف أكثر كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الكبيرة, 
فهو يقدم بلحة عامة جيدة عن الحوسبة الخضراءء مشاكلها ومزاياها. يرشد .77 
(2007) #عتمون0 القارئ عبر قضايا الفلسفة البيئية والفكر السياسي للخضي 
والأحزاب والحركات البيئية. وكذلك صنع السياسات والقضايا البيئية. 


الفصل العاشر 

الكتب الأربعة التالية تتطلب قليلا من بذل مزيد من الجهد. لكنها تستحق 
القراءة المتأنية» إذا كنت ترغب في فهم المشاكل التي نوقشت في هذا الكتاب على 
نحو أكثر عمقا: ,(1984) 7706310[ ,(1976) تصتتدطصعجك؟11 ,(1954) تتعصع تلا 
(1996) «مدمنة وهي تنتمي إلى تقاليد وأعراف فكرية مختلفة. كل واحد منها قد 


أثر بعمق في مؤلفك. 
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الهوامش 


التمهيد 

(1) لقد استحدثت مشروع لفلسفة ا معلومات في (2011) 501ده11 و(2013) 11041. 

(2) 19 .م ,(1968) سسمسكتهلا. 

(3) على ما يبدو أنك إذا كنت في فيينا في ذاك الوقت وكنت لا تحب النزعة التأسيسية (التأصيلية) 
تلن لكان اماء صديقك. كارل بوبر (1902 - 1994) “عممه2 لتفكل 
فيلسوف العلم الكبير. ولد في فييناء ونم يكن يوما عضوا في حلقة فييناء ولكن كان له العديد 
من الاتصالات معهاء وقد استخدم بشكل رائع استعارة مائية أخرى لوصف العلم: «العلم لا 
يقوم على قاعدة صخرية صلبة. فالبنية العريضة لنظرياته ترتفع كأنها فوق مستنقع. إن 
العلم مثل بناء مُشَيّد على ركائز. الركائز مُسيرة من أعلى إلى أسفل داخل المستنقع, ولكن 
ليس إلى حد وصولها إلى أي قاعدة طبيعية ما أو «مُعطى» ما؛ وإذا توقفنا عن تسبير 
الركائز إلى عمق أكبرء فهذا ليس لأننا وصلنا إلى أرض صلبة. إننا ببساطة نتوقف عندما 
نشعر بالارتياح إلى أن الركائز راسخة بما يكفي لحمل البنية: على الأقل في الوقت 
الراهن». (2002) ناعممه2. ص 94. 

(4) «ليست هناك أي وسيلة لأخذ أحكام البروتوكول الخالصة (المحضة) الثابتة بشكل 
قاطع كنقطة انطلاق للعلوم. لا وجود للصفحة البيضاء (اللوح الفارغ) 7258 12ناطها. 
نحن مثل البحارة الذين يتعين عليهم إعادة بناء سفينتهم في عرض البحرء غير قادرين 
أبدا على تفكيكها في الحوض الجافء وإعادة بنائها هناك بأجود الخامات. العناصصر 
الميتافيزيقية فقط هي التي يمكن أن يُسمح لها بأن تختفي من دون أثر. إن تراكمات 
عَالم اللغويات المبهمة تبقى دانما بطريقة أو بأخرى كمكونات للسفينة». اغهعده21 
(1959)» ص201. 


شكر وعرفان 


(1) البيان الرسمي متاح على الإنترنت. نشر الإصدار النهائيء مصحوبا بتعليقات وفصول 
المعلومات الأساسية, في (2014) 101ه51. 


الفصل الأول 
(1) وفقا لعا الأحياء الفرنسي جان - بابتيست لامارك (1744- 1829) عء:تقسصه.آ عأمناصد8-صمعل: 
فبوسع الكائن الحي أن ينقل إلى ذريته تغيرات تكيّفية يكون اكتسبها من جهود فردية في 
أثناء حياته. هذه النظرية قبل الداروينية تعرف باسم «الوراثة الناعمة» ععصه) ةع طم] 501. 
(2) المصدر: تقرير عن بقاء الشعوب القبّلية على قيد الحياةء هنود الأمازون المنعزلون 
يواجهون الإبادة. 14 فبراير 2011,: متاح على الإنترنت. 
120 وصقتلصآ1 دمعهسخى عع اصمعمتا بتتممعء وعاممء لمطاتك]' ه10 لمكتكممك 
عصتلده عاطهلتهة ,2011 تإتتمتتتاء8 14 ,دهج [تطتصصة. 
3 .2 ,(2011) مصسووظ (3) 
.(2003) سمتته؟؟ لصه سمحصجة (4) 
(5) إكسابايت واحد يناظر 1018 بايت أو فيلم فيديو بجودة 1171 طوله 50 ألف سنة. 
.(2011) اعمصتعظ لصه مخصه (6) 
(7) المصدر: 499-21518-12» متاح على الإنترنت. 
.(2012 تولسز 4) النع (8) 
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(9) هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بحفظ السجلات الحكومية 
والتأريخية, بما في ذلك النسخ الرسمية والموثقة قانونا من قرارات الكونغرسء 
والتصريحات الرئاسية والأوامر التنفيذية» والتعليمات الفدرالية. 

(10) معيار آخر شائع ويزداد انتشارا هو معدل الإخفاق السنوي عتدانه1 20نلةتتصسم 
(881) ع:82, الذي يشير إلى التقديرات المحتملة لإخفاق نظام خلال سنة كاملة من 
الاستخدام. هذا المعيار هو علاقة بين متوسط العمر قبل الإخفاق وساعات تشغيل 
عدد من الأجهزة في السنة. 

(11) المصدر: ,تممع8 طاعتتدعوع18 أععلته81 وععتكء5 ودع لمعءع18 10264 ,110210 1815 
2 رترلتال. 

(12) لفكرة عامة قصيرة انظر (2010 :7ةنماء8 27) 0318461. لفكرة عامة أحدث انظر 
(2012) .21 © 6ءووع؟ التي يستند إليها التقرير. 

(13) المصدر: شعبة بيانات وإحصائيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مكتب تنمية 
الاتصالات. الاتحاد الدولي للاتصالاتء العام في العام 2013, حقائق وأرقام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

تع دم هاء:1017 جه ندع نطنا متطامعع 11" هذه ك1[ دعنائ ه56 لمتد غ12 101 
,2013 خا 180110 عغط1' ,حمتصنآ حنم د11 امصطططمعع1ع1' 210121 تع ]1 ,تتوع تتا 


.عصتلده عاطه[ 21 ,وعتمع81 سه 5اعد8 101 


الفصل الثاني 


(1) لبعض الوقتء كنت أظن أن كلمة مٌقدرة »ص20:08 سوف تؤدي الغرضء ولكنها لها 
دلالات فنية أخرى في سياقات أخرى معينة؛ لذلكء ربما يكون استخدامها هنا مُربكا 
للغاية. إن استخدامها سوف يعني أنه يجب وصف الشمس على أنها مَقدرة من أجل 
القبعة» في حين أننا نريد حقيقة أن نقول إن حجب الشمس هو مّقدرة من القبعة. 

.(1993) عله أهء متدءءظ (2) 

.(2013) صتصصة زمعق8 .3(131) 

.1.25331-3 ,(1995) ع1أمؤوعهة (4) 

.1.1254214-18 ,(1995) 16أمؤوتتة (5) 

.(2013 أقتاوتتث 5) جتقطو ,(2005) تتقطءد لصة غرل قتصدك8 (6) 
.(2013) عولتعمللكى (7) 

(8) حتى الآن ليس من المستحيلء انظر (2013) ع516221. 

(9) للسبب ذاته. فإننا نميل إلى التمييز فقط بين اللغة 12281386 واللغة الواصفة 
1838 (أو اللغة التي تتحدث عن لغة). وكذلك نتجنب استخدام اللغة 
الفوق واصفة ع7262-52»621228128 كمميز إضافي (وهي اللغة التي تتحدث عن 
اللغة التي تتحدث عن لغة: تخيل الشرح باللغة الإنجليزية عن كيفية ترجمة الجملة 
الفرنسية إلى اللغة الإيطالية)» لأن أي سلسلة فوقية يمكن اختزالها في متوالية من 
الأزواج تضم اللغة المستهدفة واللغة الواصفة. وهذا كاف لشرح التفاعل. 

.(1944) صدهوه.آ (10) 
.(2008) .له غء تتعاهوره8 (11) 


الهوامش 


(12) هذا هو إعادة صياغة لوجهة النظر الشهيرة - التي نادى بها الفيلسوف الألماني جورج 
فيلهلم فريدريش هيجل (1770 - 1831) أءوع2 داع ضلعء8 مساعطل117 عدمء© في 
كتابه فنومينولوجيا الروح (1979 1ع2]68) غعام5 عط 4ه #رعه1هسعحممصعاط - التي 
تنص على أن ما هو منطقي هو حقيقيء وما هو حقيقي هو منطقي. 

(13) «متاهآ تأدعنعة اللتخصا وعاتتة أء لمعه تع نزمغء1771 مطبتع؟ مأحردء ج012 ». (اليونان» 
الأسيرة. أسرت محتلها الغاشمء وعرضت ما لديها من فنون إلى لاتيوم (لاتسيو) القروية 
(يقصد روما). (2011) ععهجم ,156-7 .11 ,1 علأقامء ,11 عاهمهط ,روعأملم8 ععهعه1]. 

.(2004) عععهكآ< (14) 

.(2013) 1005 مصه ممضدط (15) 

.(2006) 1ه أء مهطهمة5 (16) 

.(2008 أمتوتتث 15) تاعصتل د (17) 

.(2013) 21 » عنتعترظ (18) 

.(2013 تعطامك0 3) عطحد8 لصه غغوطاطة 0 (19) 
.(2004) ومعصع 1ن (20) 

.(2005 تتءعطصرءءء10 20) أستحطمدمءظ8 عط1ا' (21) 
.(2008 تإتمتتتحاء8 24) لتامستاط سه ادوهج[ (22) 
.(2007 نع طمغء0 11) وترعآ2 880 (23) 
.(2001) 15تدواظ (24) 

(25) آلايف عاذارآى هو مجال من مجالات البحث العلمي يهتم بدراسة الحياة الاصطناعية, 
على سبيل المثال في المحاكاة والروبوتات. في محاولة لإعادة تخليق الظواهر البيولوجية. 

(26) هذا معروف باسم «الاتصال قريب المدى (8]100) هندع اصتاستحمهن 81610 تدع لل» 
وهو مجموعة من المعايير النظامية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تتيح الاتصال 
اللاملي عن طريق اللمس أو التجاورء لتنفيذ معاملات أو لتبادل البيانات» على سبيل 
امثال. 

(27) «صانعو الأفلام الأمريكية. من جيمس كاميرون <هنعصتة© وعصتدر[ إلى الأختين 
واتشوسكي 0]615 187212010514 إلى ستيفن سبيلبرغ 18ء1615م5 ج5676 يوجهون 
التحية إلى الأنيمي الياباني الرائد. الفيلم الذي قدم لنا رؤية اليوم للفضاء الإلكتروني». 
9 منعطمغء0 19) ءوه10). 

.(2013 أمتوتتكة 9) ؤرع81 8800 (28) 
.(2013 معطصسعامء5 29) ع1لتدظ (29) 
.(2013 عصدز 27) عع0ع:2آ1 (30) 

(31) أخبار بي بي سى (16 سبتمبر 2013). كان ريد هاستينغز وع م1135 2664 قد أعرب 
عن آراء ممائلة من قبل. وتعرض لانتقادات من قبّل ميسون 219502 (6 مايو 2013). 

(32) لدليل مبسطء انظر «(2006) 18ك1 05000 

.(2009) عتتءطمصعمم[] (33) 

(34) للاطلاع على مقدمة مّيسرة: ارجع إلى (2010) 214صنه8. 

.(2005 طاعنته8 25-31) حاهومحطهط]' ,(2005 ءطاصدعءعج1] 9) هدمطاعدظ (35) 
.(2012 تتعطحمءءء12] 4) 212110 (36) 

.(2007 عصرر 17) 1اعططنحمة (37) 

.(2010) عهءطسصعصصةح[ (38) 
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0 .م ,(2008) 2101201162 (39) 
.(2013) ععلسآ (40) 
.(2006) 110012 له مومع لصك (41) 
.(2013) له هك لصومظ (42) 
.(2013) 21 هك وغة ,(2009 نتءطسعامء 5 28) تتعصصمةعط (43) 
.(2013 بإتتمبصمطءع8 1) لد هك تعاجد5 (ي44) 
(45) المقارنة مستوحاة من (2000) صنعك]. 


الفصل الثالث 

(1) لايزال لدى مستخدمي فيسبوك أرقام تعريفية يمكن بسهولة العثور عليها عن طريق 
استخدام خدمات الإنترنت مثل <2م».00140اءع7]2د0ط5//:ماغط/>. على سبيل 
المثال. رقمى التعريفى هو 556011030. 

(2) الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926 - 1984) للتهعناه8 1ءدك311 صاغ تعبير 
«تكنولوجيات الذات» كاء5 عط 2ه وعذعه[مصطءع) انظر (1988) صتاتتد/!. 

(3) (1996) 156اه:اط؛: استهلال. 

.(2012 طاعنتدكة 19) غتتقطمعآ (4) 

(5) المصدر: 52/5 222 04 عدصجداه؟ ععتما عط للذو؟ عتاكةت مستعدددعطط '0'1"1 ,متتمكم1 
3 لتتججث 30 ,عقدء1ع1] ووع1 زنهع2( دخطا 1243 متاحة على الإنترنت. 

.(2013 نلءطصسعامء5 12) معاتيو0 .ل (6) 
.2399-3 .زم ,701.1 ,(1890) وعصتور[ (7) 

(8) تيد (بالإنجليزية: (11581) هي اختصار لكلمات تكنولوجيا (20108داءع1' وترفيه 
مع صتصته826 وتصميم 2عزوء10: وهي سلسلة من المؤتمرات العالمية ممنح فيها 
المتحدثون بضع دقائق فقط (بحد أقصى 18 دقيقة. وعادة أقل من ذلك لتقديم 
أفكارهم الابتكارية بشكل جذاب. 

.(2013 عصناز 7) وروعل< 880 (9) 

)210 نشر كارتون بيتر شتاينر #عصماءع]5 ع2 في مجلة نيويوركر 10112 28 186 في 5 
يوليو 1993. 

(11) يقدم أفلاطون «أسطورة الكهف» 0576 عط) 6ه #دمعء411 في كتابه الجمهورية 
5142-2 عناطنامع8 (انظر 1997 0غ212). قضى بعض الناس كل حياتهم مقيدين 
بالسلاسل إلى جدار كهفء وفي مواجهة جدار يشاهدون عليه ظلالا لأشياء تمر أمام نار 
وضعت خلفهم. هذا هو أقرب ما تمكن أفلاطون من الوصول إلى فكرة الواقع الافتراضي» 
من الناحية التكنولوجية. يستخدم أفلاطون التشبيه لشرح كيف أننا تُخطئ العالم الذي 
ندركه لأن الواقع الفعلي وراءه. في هذا التشبيه. الفيلسوف هو مثل السجين الذي 
يهرب من الكهف. ويدرك أن الظلال المطروحة على الجدار ليست حقيقية, بل هي 
فقط ترمز إلى أشكال حقيقية من الواقع: ثم يعود إلى داخل الكهفالمساعدة السجناء 
الآخرين. 

(12) جوزيبي فيردي 71 عممء5ت1©. أوبرا لا ترافياتا 121242 1.2 الفصل الأول» 
الاستهلالء المشهد الأول» الجوقة. 

(13) بلوتارك (فلوطرخس) 218 ثيسيوس 1565605, أرشيف كلاسيكيات الإنترنت 
عكتطعنتة دعزومه[ن أعصءء )م1 ع1 متاح على الإنترنت. 
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(14) سفر أعمال الرسل؛ 58:7. 

(15) لذلكء كان الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين (1889 - 1951) صأعغأقصعع ]1171 0118ناآ1 
محقا في مقولته إن أي لغة خاصة (لغة خاصة بي ولا يتحدث بها إلا أنا)» رما لا تحيا من 
دون لغة عامة جماهيرية: لكن بمجرد أن تكون اللغة العامة متاحة: ربمما يرمى المتحدث 
اللغة العامة بعيدا ويقوم بخصخصتهاء إن جاز التعبير. لم يكن فيتغنشتاين يُنكر أن 
هاملت مكنه مناجاة نفسه مستخدما لغته الخاصة. كان ينكر أنه يمكنه أن يفعل ذلك 
من دون أن يتمكن من لغة عامة ليبدأ بها. 

.5 .م ,(1990) معاععط18 (16) 
.(2005) اممصعكلة 0صه 181011 (17) 

(18) انظر المشهد الشهير عن الذاكرة اللاإرادية التي استحضرت مذاق حلوى امادلين 
15 في رواية بروست «البحث عن الزمن المفقود» 04 ععصهةطاسعصع. 
أق2 وعصنط]'. 

(19) يُنسب إلى لاكان 1.2628 أنه وجه الانتباه إلى أهمية هذه الظاهرة التي تلعب دورا 
مركزيا في فلسفة فوكو 116هع501, وفي النظرية النسوية #تدمعط) )ونصتصمع؟, 

.(2012) طاعنتهعوع8] نأ متصهز (20) 
.(2011) .له صسومصطائعط (21) 
.(2010) طسمسطوز8 (22) 

(2011) تتعلناعدد لصنه صستطد (23) 
.(2010) تتعمان[ط لصه ستمحلرء8 (24) 


الفصل الرابع 
.7 .م ,(2008) لهوعهوط (1) 

(2) الرسالة معاد طبعها في (1997) 21ء225. 

(3) كانت الآلة تستطيع إجراء عملية الجمع. أما عملية الطرح. فقد كانت الآلة تنفذها 
باستخدام أساليب المتمم وعناونتصطاءء] غدعدمعء 1محدمء. إذ يتم أولا تحويل العدد المراد 
طرحه إلى المتمم له: الذي بعد ذلك يُجمع على العدد الأول. أما عمليات الضرب 
والقسمة» فكانت تجرى من خلال سلسلة من عمليات الجمع أو الطرح. من الجدير 
بالذكر أن الحواسب تستخدم أساليب متمم مماثلة. 

(4) قده»[ كانت علامات مميزة تُستخدّم في الحساب كعدادات على لوحة بها خطوطء 
وهي مماثلة لعدادات تعليم الأطفال؛ الأباكوس 15ا402. 

(5) (1997) لهءوه, الصفحة الرقم 259 ترجمّتي. 

(6)انظر حاليا وعططم28 (1991). 

.(1891) ععتكلهع5 اتكز0 105 (7) 
.(1950) عمتسس' (8) 

(9) إن لوحة المفاتيح كويرقٍ ل01175121). التي تألف اسمها من الأحرف الستة الأولى 
في الصف العلوي من لوحة المفاتيح. ابثكرت في أوائل السبعينيات من القرن التاسع 
عشرء وأصبحت شهيرة منذ العام 1878 عن طريق رهنغتون دهاع صندمء2. إنها ليست 
التصميم الأمثل: لأنها اعتمدت على تخطيط يهدف إلى تقليل التصادمات والعراقيل 
الميكانيكية التي تحدث عند الضغط على مفاتيح متجاورة في وقت واحد أو في تعاقب 
سريع. على الرغم من هذاء فإن استخدامها على نطاق واسع أدى إلى أنها أصبحت في 
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العام 2 من اطعايير القياسية الأيزو 4تهقصة:ة 150 انظر «(1983) وعتره21)». 

(10) ظاهرة الوجود عن بعد ع6دءوءمء1»1 ليست أساسية في كثير من المجالات. مثل 
العمليات الجراحية» حيث أصبح التحكم والتفاعل من بعد واسع الانتشار. 

(11) «الأنفس الليتة» هي رواية كلاسيكية للكاتب الروسي نيكولاي غوغول 
(1809 - 1852) 1معه© نمام 111 نُشرت في العام 1842: وتركز على تشيتشكوف 
07>انطء نط0 (الشخصية الرئيسة) والأناس الذين صادفهم. تعبير «الأنفس الميتة» له 
معنى مزدوج. إنه يشير من ناحية إلى حقيقة أنه. حتى العام 1861, كان من حق 
أصحاب الأراضي في الإمبراطورية الروسية أن بمتلكوا فلاحين (أقنانا) لزراعة أراضيهم. 
الأقنان كانوا مثل العبيد: يمكن شراؤهم أو بيعهم أو رهنهم: وكانوا يُحصون على أنهم 
«أنفس». «الأنفس الميتة» هي الأقنان التي لاتزال درج في سجلات الللكية على رغم 
رحيلهم. من ناحية أخرىء تشير «الأنفس الليتة» أيضا إلى شخصيات الروايةء من حيث 
إنهم أصبحوا شخصيات زائفة. للحصول على ترجمة باللغة الإنجليزية من رواية غوغول 
الكلاسيكية: انظر (1998) 60801 في سلسلة أكسفورد للكلاسيكيات العاطية. 

.(2006 أنتاعتتث 7) 11215 320 ححرناطط مها (12) 

(13) (1998) 1معه6. الفصل الخامس. 

.2012 تإتتمتضطع8 2) ععتدظ (14) 

(15) المصدر: فايننشال تايمز 5©دةة]' 81222121 (13 يونيو 2013): متاحة على الإنترنت. 

(16) لم أكن الوحيد الذي ذهلء انظر (2013 317 20) صهدام0. 


الفصل الخامس 

(1) انظر حاليا آه11 (1999). 

.(1936) عمتسا" (2) 

(3) انظر حاليا 14ه11 (2003). 

.متقطتمءظ8 (2011) 4) 
.451205 (1956) (5) 

(6) بدأ الجدل في أواخر السبعينيات. انظر على سبيل المثال .(1979) 82255 لصة تصقطك1 
(1982) .1د أهء حم ناسل طتاة. 

(7) (1890) وأعلصوءظ لحته معمهة11 صفحة رقم 10 

.(2009) غمهكاه8] (8) 

(9) (2007 لتعث 18) دع11200 لصه ختقطمع.] الصفحة الرقم 197. 

(10) (2010) .1ه اه علاء 312 الصفحة الرقم 13 

(2013) 1اعمم9 (11) 

(12) 359-360 ,11 ,عتاطتامع18 ,مغهاط أنظر مغواط (1997). 

(13) الكو 00601846 (ملف تعريف الارتباط) ملف صغير يتم إرساله من موقع الويب 
ويتم تخزينه في متصفح الويب لدى المُستخدم أثناء تصفحه للموقع. وقتما يقوم 
المستخدم بزيارة موقع الويب مرة أخرىء يُرسلَ المتصفح الكوي مرة أخرى إلى الخادم 
لإخطار موقع الويب عن النشاط السابق للمُستخدم. يتم تصميم الكوكيز بحيث 
تتذكر مواقع الويب معلومات (مثل العناصر الموجودة في سلة التسوق) أو تسجل 
نشاط التصفح للمُستخدم, بما في ذلك نقر أزرار معينة, أو تسجيل الدخولء أو تسجيل 
الصفحات التي قام المستخدم بزيارتها في الماضي. 
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.(2009) .1ه اه تصسمكخاآه5 (14) 

(15) الإيكونوميست (1999 1ءطممءءء12 16) أكتصتمصمءظ عطآ"' 

(16) (1994) علد كار2 حصه سدحصعصة: بصفة خاصة طالع الفصل الذي كتبته إليزابيث 
شنايدر مع10عططء5 .11 لاء 81122 بعنوان «حذف الخصوصية» 2ه ععدع1ه1/آ عط1]' 
211737 (إعادة طباعة لمقالها نشرت في العام 1990). 

(17) (1890) داع ضوع له رع ه11 الصفحة الرقم 5 الإبراز مضاف. 

(18) (2000) صعطه©» الصفحة 1426. 

(19) (1890) وأعلصدء8 لد رع ه11 الصفحة الرقم 31. 

(20) (1890) وأعلصوء8 له علا الصفحة الرقم 33. 

(21) مقتبس في (2005) 211115. 

.(1951) عع صتلة5 (22) 


الفصل السادس 

(1) ددهومعلصكث (23 يونية 2008). 

(2) ء390 ,15ا[تطه0 ,مغد[آط؛ انظر مغه[ط (1997). 

.(2008 تولن[ 1) عضوت (3) 

(4) (1950) وصتعنا[1. الصفحة الرقم 442. 

.(1950) عمتسس' (5) 

(6) المقابلة كاملة متوافرة في: 0:241:1/1:1/748 71-3د1ء172/تتدمء.ء دأنحتا 1007.70 /:صاخط. 

(7) مدرسة هندسة النظم, «ريدينغ تستضيف جائزة لوبنير» متاحة على الإنترنت في 

211616-98 5ع دادع 55 / 010/115 طه/ع 55 /كلناءع .م 0 نلدع107.1// :صراغط- 16-05 .جزمة. 

(8) روبوتات الدردشة (تشات بوت 5غ2]]62606دك) التى تُقلد بعض أشكال المحادثات اليومية 
السخيفة هي قدممة. أكثرها شهرة هو إليزا 50071 أنشأه فايزنياوم تنه طاصعمء1آ 
(1966)» الذي أصبح مهما للغاية في مجال الذكاء الاصطناعيء انظر (1976) حصتنةطادء2نء111. 

.(1989) وع0نمروه© (9) 

.(2000) مله أء علء1ل810 (10) 

.(1997) توإطتجونعء81 (11) 

-137 عط 4ه غتده نوة1 عط :117 عط لامطة ه1' #تإطامزهدملتطام ص صته تتتامر كذ غقط37؟” (12) 
.9 ,(2001) صتعأمصعع 111 “عامط 

.(1984) متأسازنط (13) 

.(1996) تدمصزد (14) 


الفصل السابع 
(2013 نأ طصيوءءء2آ1 2) وتوءل2 880 (1) 
.(2008) .1د ء سطث م70١‏ (2) 
(3) في 2 ديسمبر عام 2013: كانت أعلى مكافأة هي 28.69 دولار أميريء وأدنى مكافأة كانت 
0 دولار أميري (المتطوعين) و0.01 دولار أميري. 

(4) مُشار إليها في نتطه.آ1 (10 مارس 2013). 
(5) هأأعوعد8 (2012). عن كلاوت وظاهرة التأثير العامة انظر: 
تعاعوط 5 (2012). 
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(6) كان سبارتاكوس (ولد تقريباً سنة 109 ق. م - وتوفي سنة 71 ق. م) هو القائد العسكري 
للعبيد في حرب العبيد الثالثة. وهي انتفاضة كبرى للعبيد ضد الجمهورية الرومانية. 

(7) المصدر: التقرير السنوي للجمعية الأميركية لمنتجات الحيوانات الأليفة غ26 صهء1ع صم 
80 200112153 متاح على الإنترنت. 

(8) المصدر: التقرير السنوي لجمعية البرمجيات الترفيهية 5011721 6ءتصصنهمعغامظ 
م متاح على الإنترنت. 

.(2009) تتععه151آه110 (9) 

(10) لايزال المرجع القياسي هو (1997) 0تنهعاط. 

.(1966) تصتتدطمعماع1171 (11) 
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عأتطتاكم1 حاعنتدءوء. قاعدة بيانات الإنفاق العسكري عت خلصءم8 181111607 
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(6) المصدر: عاء812 11021010104 عط]' :مصع هط عوسصنلصعمة '11 ع110ل1:ه11 ,1120 
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(13) أنا هنا استخدم المصطلح بمفهوم ما بعد الهيغلية «دذاءع»051-11م لمجتمع غير سياسي. 

(14) الفضاء الاجتماعي حيث ممكن للناس أن يلتقواء ويحددوا المشاكل الاجتماعية, 
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معد [اعع د18 6 

.7 هنا[ 7 أمتستمحمءظ8 عط1' (22) 

(23) المصدر: 117ء]01121) 10171150. التقرير متاح على الإنترنت. 
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05 تتئتده عطلا محته مصمك نه معطا ه81 :عنوه1 1ه وعصتعصظ .(2000) .11 ,متتكهدآ1 
غ101 نهل هآ لصة عتدملا بوعل معأ 1اصرصصم عط 

3ن عتتملا ع1 “عي 10مع عدعسنطان) عط 4ه عكنا عط]' .(2007 عصدر 17) .[ ملاع ططزمآ 

05 تإتامغاققط لمعتاتت دل :ا ذكتاءعصصم 04 عتتطلته عط]' .(2013) <١‏ .[ كك زذمآ 
5 #7[ ذأوتاعكنمتآ 021010 :0100 .متلعممط لهقاعمة 

تعصة2 .ععدعك5 05ناتامطامء 0) كأوعغقتطا عطةا' .(1984) 11١‏ .8 ,هتناياززد1 
رععدع تعقكصهن لمسمنوع8 لمتخصعءن طاغيده5 1984 عق عط غه لعتمعءوعدم 
ع1 ,تتتأدناك نئتء طمناع::8[0 16-18 

كقط 220 كته ,دع لتحص ندتث .(2008 تإتمنتتاء8 24) .0 ,1تاقصتاط ممه ..[ 100110 
.ععه نوكتل 6ه علصلعطا عط م متععلدعم5 قصلط صدعكء عحصمء مغ ععصماعماءم 
تلدع و0 عط1' 
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علأاصعم 25م جتتصك آنآ عطلا ما دعصدم جرترمغتخ .(2013 عصدر 27) .5 ,ععلع10 
0 عغط1ص' .عأقتاحط لماعتم سه لدع سمععساء] علط 

01 عناواغتك ل :0ك تصق 11نا5د 5ع ]تممه غقط7ة؟ .(1992) .آ .11 ,دبطوءدآ1 
.ووع21 '2/111 :.5و5ة/1 رعع10«اطاصدت .(.صلءع بععن) ممموعة لماع قتتتة 

طدم 1ع [لدطاماع عطا صا عستعتآ .(1999 ءطحمعءءء2آ 16) .أمتصسطمدمعءظ8 عط1' 
01171١‏ 

تإتنصد-وع لتم تع تروا1-أسعدوع82 .(2005 نءطحمعءء10 20) .اكتستمدمعءظ8 عط1' 
1120127 

.15 110506 .(2007 متنا[ 7) .1م ةمدمعظ عط1"' 

51761 ع[ جزه 1001712 .(2008 8127 22) .غك 1تتامصمعءظ8 عط1' 

.7 5004 عط نده1 8103 .(2012 تتتمتتتداء 29) .)5 1متمصوءظ عط1' 

.عصتطاع ممم عط لصه 710215 .(2012 عصناز 2) .)5 1متمدمعظ8 عط1" 

عط كه امامت ععتعم عطا 8801 :وعصتطا 1ه أعصنمعغص][ عط]' .(2011) .0آ ,رمسهوظ 
.للتتصطة) تعصدم عغخط؟ 0150 .قصنطاتعتت وستعصمكك 15 أعممعام1 

10 .يعلنتاع #5عصصنتوعط ى :لصتحم كه #بإادهدوملتطاط .(2006) .8 تتعوع18 
)0 

م1111 و21 .(2000) .[ رإطه100' لصهة ,.آ ,دعل تصطوه0 ,.آ 810031 
5 »115 ع للع مزة- ستهححدهك 04 201 عط1ص' مامتهأ جعوع رع أتامطتتور 
.(1) 77 بتماتصعه0) عكامفهةط' صمقلاععاء5 حدوقه11؟ عطا صذز وعمعمع معط لصهة 
.1-79 

12م 01 عتتكهط عتاطنام عطآ' .(1994) .1 كلست خكاو84 لختهة .841 بسمصسصعصتط 
هط لطنة علدملا وعل8 .عقتاطة عتاوع مدهل 2ه تودعمءؤتل عط]' :عع مع امت 
01 

التمطد بتاع لل 1151 .(2011) .10 .[ تقصه1ل دكا لصنه ,.ظ رلأمططءئ1ط 
.155 #اذوتاءكتمتا 01010 :021010 

5 عط 01 قصنعه عغطآا' :رمع 1ه علعقطد .(2010) .) .1 مسمحصطائزط 
أداع:21م اأقصتدعة تدك ,01 25211256 01115( ذخام غ1 لام عحتهة ددمل هلان ممم 
أقصتدع28 ماهد لعته مله1 أقطتدعة "إسدحرصدمء ,دوه أمصتدعة تعمجو 
تتعصطات5 عاتملا موعلا .ممتتهم 

110 صث :عسصتغتاصصدمء لصد توتطمهدملتطط .(1999) .1 ,تكتماط 
.عا عناملا وعل8 لصه حدهلجه.] 

لدعتطمهدهل1تطم لخ :2.0 «اء182 .75 «اء1] عتاصفحمءد5 عطةآ' .(2009) .آ ,لم181 
.25-7 ,6 رعلطعاو1مظ .داع ططووء255 

1 .تناع نال ماص تتمطاة بتاع ل :مغ مستتمكصآ1 .(20102) ..آ ,تلتضتماط 
1 اودع تنمتآ 021010 

4ه جه نحط كطخ 4ه ع1أهه0طلصقط عع#108طحصدن عط1ص' .(2010) .(.م) .آ متكتكضماظ 
7و أوتاع كنصتآ ع 30اطحصدت :ع#108طصصدت .وعتطاء تدعا مصرمء 

:021010 .02 أمصطتمكصة 4ه #تطدهدملتطم عط" .(2011) .آ ,تقصضماط 
5ع 17و1ء10217 

.5502 15 تنه ,عتتطلتهة د كه كذ تولهصة لامدعتطاء عطتوؤعة .(2012) .لآ ,نك تماظ1 


ببليوغرافيا 


مو,وقتاء هم 770115 1801215 

”فلآ 024010 :021010 .هه متتمكصة كه وعنطاء عط" .(2013) .آ ,نل تماظ1 
11 

ناعم نم5 عاتملا عع[8 .مأوعكتصهحم عكتلده عط]' .(2014) .(.لء) .آ متلتضتماط 

0 دعتطاهء عغطآ' .(2014) .(.كلء) .121 ,مع1200' لطه ,.آ ,نل ملاظ 
ناععستام5 عاتدملا عا .عه يهم 

ركام 06 7إةمأوقط عطآ' .(2008) .ن ,عم م5 لصد ,.كث ,مطتتهاظ ,181 تتعاتوه18 
,12125 1ل2حده 01 غخدع مطددزهاء7ع06 عغط]' تمصع عصتطاء ححصسطنة لحته كع حاموع 1 
اخ ,روع اه تمجاه تجدل-7مع7200 م وتتمصطمء-لصقط تإتتقصعء 125 سمط 
5015021 نه هآ .كصه نم1111 حصه ماجممتعه)مطم كنام[تاط 180 

عطط' .15 وتولفصة-مطعتووم 04 طغهم عطلا صذ بوالدعمعتل ىه .(1917) .5 ملتعمط 
التتتحصع 51 01 ه18 لدعنع ه1[مطع تروط عاع|محصهب عط كه ده نل 8 0210صه 5 
11 ,(1956-74 رووع21 لاتتدع 110 :جهل0دم.آ) تإعطاعهن5 وعصصدر .لع ملمعمط 
135-44 ,1917-1919 روكعاه117 تعطغ0 لحنه ذزومتتءل8 علتاسهكصآ صخ 

5 12516و تاطاداء عمتصعناط1' :وعغدء2050 لصفعظ .(2012) .]1 ,مأاععم ناآ 
11711 :[81 ,دتععاهط110 .عع:ه1 وسناعء تممه 1لطمع1مم 2 مغخصة 

2 15 0153512 تدعاعتات 2تستطائتهلم عغطغ عجط7اك .(2012) .21 بتطافةطافصنظط 
(5010108 عدعصهمد[ 012 افصعناه[ لمده له صغم[ بوتتصملةء ع20صت لسفصمر 
.64-75 ,(1) 21 

2 50204 عللتد .(2013 معطمئغء0 3) .(آ ,عطونظ له ,.ث 6أغدططوهي 
00 عغط]' #قصتمءئغ81 عملعو 881 عطا سه 1101 

عغتط7ا؟ .5ومددك حسمت عله وستاع معط .(2011) .0آ باعمصتعظ لصه ..[ ,مامه 
.عصتلصه ع1طه1توعة ,831-110 ترا لعهكدممرة مع مصزوم 

للهء مغ 205ع1 عنا 0دمءء5 صا عنتتلتهط عتلصدظ .(2008 غأدناعسسثة 15) .8 متعصتل هدكو 
.عسصتعدعد]1 0ع111] .مم ادوع 101 

بتاععك[21050 .قوع تمتصصدل 101 غصدع ه8161 .(2006) .>1 رعنتكا لصنه ,.د نتعصلعهة 
م2 ز11711 :زاح 

2177 .اع ططتعخص] عط 4ه هن لامم نتعده2 .(2012 نع طاسعامع5 22) .[ رقصهماك 
.ع ةط" ع1دملاآ 

:2 .1000 2 ةمعطا 2 رإةمأققط لل :0ه متتمخصة عط1]' .(2011) .[ كاعزع1ك 
طلأننته180 

5 7(7[اأذوتاءكنطتآ 021010 :021010 .15ناهد 2ع10 .(1998) .81 ,آامعوه © 

702 0غ لهء5ة2 0122 تلع ]1 امصامء عط]' .(1993) .2 .81 ,عصتنأول1ه© 
.2155 17وتاع كلنا جاماعع سمط بامأععصاعط 

25 صتان) 11017 :كتاقء0025 عصازاء8 عط]' .(2010) .ىح .5 نعم لد1 
عاقد8 علدملا بوعل الإتتتطمعه غ15 صعها عط عتمصتحصمك للتمد اعلممم 
ل 

.011608 ندم هه] .2.0 داءئ8] .(2011) .5 بصداط 

15 22004 7137715 ,رقاقهءع101 118110 .(2013) .1 ,201025 ,ظ ,112210 
.101 رء11085طتصوت وتظطءع1 110 .2012-2022 
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:024010 ,تتماقئط 150114 ى :تزع ه[مصطاع]1' .(2009) .1 .ا واع معط 
5 100157151677 

2 :02400 .كتزمة 01 ترع7010عستمصعغطط .(1979) 8 118 .© باعوع1 
5و 17و1ء10217 

نتهدعة1] ,ذل رعء زع قطان .1 بتعدهظ8 ,.ظ بصصممصصصع]ا ,.8241 .[ ,سممسلئعط 
عناطتام لدطاماع ه؟ 1ه0ه] توعع! لى نهنلء مك111 .(2011) .21 اه .31 .© ,ولمدء8 
.(1) 13 بطاعنتوعوع1 أعصعغصآ لدعنلع81 04 افتاه[ .م محصممم طاخلهعغط 

لقتعم 04 كتطهاد لدوع1 عط 15 غقطت7ةآ .(2012 ننءطصوعءع7ة 4) .0 ,10ء معط 
.و ط:ةه80 5000357 

أتتقطعوع1م 1725 1ناأع داععا 2 غتاه 0ع11ا85 أ1215' 21037 .(2012 تزلناز 4) .1 لتك 
.وء 2012 .10 تتعطاغهة عتعغط عدمطعط 

مطتطاعة 22010 15 21337 2مك عحده 21017 عع خا 12م صل 11 دمع 0 . (2010) .0 بلط 
و8صتطمتاطنا2 ععسصفصمع 00 "11 راط .(نصلء 252) 11 165 4ه وستصمععيع عط 

21715177نآ ع105 امهب :غ108 تصن .سصسهحاخهتعع.1 .(1991) .1 روعط مم18 

اهمع حدكلءععغصباه؟ 101105 عغطا 4ه عغهغ5 .(2011) ,2 ,ومصععله180 
,820 لعغنمنا عادمكا موعآ8 .وسصاءط- لاع لدطاماع +10 دعبلهة7 1د5مع كلمن 
.عمتلده عاطملتهكة 

.71225 :2ه200ه.] .ةعنص عغط1ص' تعمعن]' دلخ .(1992) .لح روعع18100 

تعطء15 .5 ,قةد/1 1١‏ م1[ «إعهميم 6ه بإدماوتاط .(2009) .[ بامهحامكط1 
ع1 5ه عتتطلة عطة ,(.قكلء) ملصعمة 2 امه 2-039 0[ نتعصططن11 
له مامص كسا ص وععصهعلج 118125) جأاعن50 مخ مستمكصة عغطا صذ 
تع عمتام5 :عع ط1ءع10ع21 لصه سصتاءظ8 .(298 ررعوه1[مصطءع] مم هع 1ص تاصستصدرمء 
13-2 .صم 

ددممع81 عاومث عطا عست طاستعسعظ .(2013 أفنعونسث 5) .11 ,صقصمط 
.عط تجدع د 117110 .أعدمحصة عستامة1[ لحته عتحطته؟ عتاأعطامممام 

١١‏ قاع انتآ 021010 عاتملا بوعآ8 .دوع أقاصء ممه 5ع ة5 .(2011) عع مط 

11121 صا تع مسترم لخ :عا لدمعع: تمع لصنآ ٠‏ 81285 .(2008) .[ .5 ,18100312 
34 ه1971 281171 مقط0 .ععنامداز 10دمجو 

دمع ندعم عغط1' :صتمت كلمنصصع نط8 .(2000) 118١‏ ,دودتومند لصه ,لط عمط 
.2001 عمفمغخصذ؟ علعملا مجعلا .ممتاهعمعع 

لطع 2 :ندهلده.آ «روه1مطاء تووم 1ه د5ع[متعسصةمم عغط1' .(1890) 117 ,وعصدر 

ممع لاءتتدعوع18 .وعع عع عاطوتدء17 اتتقمدك .(2012) .طعتتوعوع1]8 نت متصمر 
رععذمء هص يععومة 810 :مو10 810 .(2000) .]2 يستعل] .101 ,عقتتطوم سمط 
.50 ننه[ ندهلدهم.1آ .وحامز مر 

27 .م طتاعدعء ع8 وعدمطصتقتدة ,قصعع1' .(2012 تاعمهة 19) على بتتقطمع1 
ماع ز2:0 عكنآ سمعتعسم ع8 أعممعاس1 

>6 تإع لتقام رقطعع1' .(2007 لتدمرث 18) .21 ,صع21200 لصه ,.ى تتقطصع]آ 
دوع غمعل1 عصتلمه عتعغطا عوفصمحم كمعع) مجم :ممعم لقعهة عصتاصه 
>8 أعطاعام1 بع تعمهم ةرمط 04 عية علا ص مله تتكصة امدهدمعم مضه 


ماع زه2ط عكنآ سدع تتعسم 
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عنقد8 علهملا وع[8 .ععه جوع مات 01 05كة1 تتعطأه لصك :ع000 .(1999) ..]آ ,وتووع.آ 
ل 

.ككآه 251650 كلاملا بوعآ8 .(.صلء 220) ع000 .(2006) ..آ ,وتووع.آ 

:إالصتاتصحدمء لمعتكتامم 01 هته تضم ]قصدن عط1ا' .(1998) .ىل عنم علصسنآ 
“تاه :021010 .هتاء سمتلهحاييؤوء056-11م عط كه مصمنغهلصنام؟ لمعتطااظ 

ع2120م 0121غ16م 2 :2110221 10 تمصصقء لصدط .(1944) .ن .11 بصدعه.آ 
رقطمدعتاطن لتتملصنئؤ5ذ :.170آ11 ,دمأعصاصبط .قصعجد لصقط 4ه 
11 

6 123 1220 تتقصتط 2 غعع دحسطاغترمولة .(2013 طعنتهك8 10) .5 ختطمآ 
.دع حطة]' عاتملا موعلط .ماعو 

15 ذنهلللتمط 7.7 ها كه أالكوضمع عدم 4ه 118701214 .(2013) .1 ,عكلنآ 
.عصتاصه ع1261تهة ,1011 

003 121602ةمكطذ اعتاحم روط .(2003) .1 .81 ممسمتمد؟ا امد ,ظ تفصو[ 
.عصتلده عاطهلتهكة 

دده أزممع2 لك نطماتلصمء طتنعلمحصاومم عطآ' .(1984) 18-.[ ,مم17 
.5 650]2 1/111 01 اوناع حنمتا :دناه مدع صمستاك/ة .ععلع1 مسا 

01135 :هآ .لتكت تتوعط 15 مه مس1 .(2012) .0آ رووع1لصدنء11 

6 روع نطلا عستمععصتعصظ اسه ععمعك5 .همومه 5ه كآخ .(1997) .[ رتو ععءكل13 
.1518-19 ,(5318) 

014 خا تإع10متتطاعع] لصتد ععمعك5 .(2006) .2 بدعدهجآ لمعه ,.ظ .ل مسملاءان0ء131 
قصتكامه2 قصطام[ :ع12مدسمتلدظ .(صلء 2520) حامتاعملمغصة سخ :تمامتط 
5 1677و1ء0157ل1 

متعاوء117 م1 دامناءع نال ماص حك :وتتعطادزهدملتطام غوعمع عغط]' .(2000) .8 ,ععع د11 
.5و1 7اأوتاعكنصتآ 01400 :1م01 .(.صلء 220) جامرمدوملتطم 

طلغ تتمستصيعو كه عطاءة عط 4ه دعتعوه[مصطعع]' .(1988) .(.0ء) .2 .آ ,مستتدل 
قأأءقتتطاعة 1/1255 01 #إأأونتء كتطنا :.81255 بأوتعطدسسى .لسدعهه8 اعطع تق 
دلت ا 

ل1172م بطكتاملآا .(2010) .[ وإعطظلدط ته ,.0آ ,2ة01آ هنع 1نةا ,.كث كك 18/1211 
معتوعوع18 تعاصعن ‏ تممعامع8 .(اعلوعة عتتطومعغ1!) مجاعم لصهة 
.10-9 تاعمد 11701145 كهآ 21215210 :2010-5 تاملغوء ناطنط 

#إلتوعتتع صععط عتحقط طاغدعك تناه 4ه 5أتتمرعظ .(2013 بجدل8 6) .81 ,دامقد/1 
اغدع 8111011 .عه 1ءع88 2د 

ده خخ نامبة 1 لل نمغهك عذظ .(2013) .]1 زتع لدان لحته ,1 نتعئعناء طحة حك كنع تجوه1/1 
حمغطعتاه]] ندماوه8 علصنطا لصه 1م17 رعتحتا ع1 وامط منرمكعصدع لالت غقط 
نم1121 نا 1311 

متطا0ء.216575 0|204 .طاعوء؟ رإعه5لدم وععسمقلدط عاعمه© .(2005) .8 ,1/1115 
0 /إلعدء 0 77902ع 2 تكتتام + وعع تنه 021 +ع اع 0 60 /ححام» . ححامء .5 عط / / :جرتخطا> 
.حلمغط.10323_5787483- 

أعطمعغصة كه دعغتامم لدداماع عط]' :دعلهغد لصه كاءةهمئمع]8 .(2010) .341 نتعلاع 13 


.ووع2 '2/11'1 :.11253 رعع7108اطتصدن .عه سمقصمع دمع 
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24 عط صا توه 1ئناعظ .(2005) .[ .11 منتهطاء5 لحته .8/1 .لخ زتل تتصتكا18 
بحاءتمعوع] اعستاقمه 04 1021نا0[ «باتمتتخصصمء لصفعطا مممعل8 عازمم 
.737-47 ,(4) 31 

.(2013) .ععصعااعععءظ 01 عتامعن ععمعكء تآ عاتن عتتتووعم ه000 فاحل 
اعت مغ عاادعتامصة 1257 200221 صتعغصة عط زه [2تتصفحط حتستللة]" 
عطا غه واتتعجيت 02 «رنامتع 21طم له صععغصة عط عرزا لع دعم تعنته وجو 
0 عتتاصعن ععمعاء0آ ععطترت عكتتومعم 000 فاط عطلا 4ه مها كما 
5 #إاأوتاء كنصنآ ع105اطحصدت :عع10«تطصصدن .ععمع [اععدظ8 

خصعع نلاعغصذ مغ علنمع لح :ععمعع نلاعغصا لم ءقتعمة .(2011) .81 جواىئ عع مو ءاد 
قتع / زع 1وء117 دده5ت400ق :مدا .(تصلء 30) ممع ئؤورة 

لدعنوهآ ,(.له) عتعتية .[ .لل ص[ .دععصعامءد 1مء660ه20ط .(1959) .0 بطتهتتعلح 
.55 عع12 عط]' :.111 رعمعمع01 .(199-208 .زم) حك تكتكلومم 

ته رإعتامم ووه [مصطاءع]' اءتعغمء صا توإعوحلءط .(2010) .2 .81 ,تستتدطاصعدوئتاح 
.20015 كه[ 204010ة5 :كتلهت ,10مكصهاد .عكنا لمك 6ه 'جاتوعاصة عط 

مقطا 5وع1 101 10114 عطا عستعصفقطات :مندحك لحته 5ع 2غ 1115110 .(2004) .لح رععوهل< 
.+0[1آ111/ 2-5[ .عع لام 01 مده 2 1ه ععتام عط 

.01165 ندم لدم.آ .(.صلء 50 2) اواتأسعل1 لمسمدمء2 .(2003) .11 .11 مستقصمهل8 

رعء7108طتصهن .نقصتطل تتمل7زعتهء 04 صونوعك عط]' .(1998) على .0آ ,سممصترماح 
1111 :.55ة1/1 

2525212 عذكلن :ع10تك لهأنوذدا .(2001) 8 ركتترماح 
ع308تطصصدت نعع#0تطصدت .ع10:1010 أعسععغم1 عط ممه روامعومم 
102157151677 

2021 طتعغص] اعتوعم لخ يعدو طاوععا 01175811 عط]' .(1983) .[ ,وع توملل 
265-17 ,(3) 18 ,561015 عصتطعة/8 عمدكلط 1ه لمعنه[ 

نماتلء عالصك]1 .ممقغتلء 2012 :امم منمك عذظ .(2012) .متلع81 جللئع5 ”0 
.عصآ منلع/2 جللئع © 

#إللنعخ0”1 تدمتسقعك ععدمصدهن :2.0 «اء18 .(2005 تتعطمه0 1) .1 وجللئع ”0 
.عصتلده عاطهلتدعة روماط تققد 

-026 312 10 5ملاعدع1 ععتز0[محصظ .(1979) .[ .0آ ,81355 لختنه ,.8 .© ,تممطقط 01 
ع7 نان تصسنصسلكخ .داع مستضء مود -11251ن عطتتتناءء 0 :2631:2117 ى :عع 016 متهاجر 
2267-4 ,24 واتتع 0121 ععمعك 5 

عط 01 وستماعه[مصطءع) عط]' :توإعومع نا سه تنتله0 .(1988) .[ 117 م0 
.8011608 :دهلده.]آ1 

نه مهس .(صلء ع2 ]مصصهة) عدده-ططوذظ معو غأعستلط .(2013) .© ملاعممدت 
ع1[ 

غ15 عط عسنلصهدمعءع0من] :لماتوتك صححدهظ .(2008) .لآ متعوقةه0 له ..[ جرع كلوط 
.250015 عذأمو8 عاعملا موعآ8 .دع كتاهم لمغتو تل 1ه متاهيعمعع 

رعأع هآ طتاعله]/8ا كه ااعتوع18 .عناوناغ مط تمد عصتطعدك8 .(1997) .8 ملهعقوط 
.56-66 ,(1) 7 

2 :021010 .دوستاتمد تتعغطاه لصد د5عفقصءط .(2008) .8 ملمعقوط 


ببليوغرافيا 


.5ع 17و1ء10217 

لع216 #للمغتعتل هته مغ عمجم كه .(2009 مأءطتمعامء5 28) .8 متعصصم]ط 
.5ع ةط" عناملا موعل8 .203 صذ ومأمطم 

له .2/1255 ,ع1108طتطهن .0ن تاصصامء عكتاءععقم .(1997) 11١‏ .1 بلتمعتط 
.وو "21/111 :جده0ده.آ1 

رقأ طحتتوك :امعط حدم تأهمط مصخ مغ ماعن ل مص صخ .(1980) .1 .[ ععمعلط 
لعتاطت2 نتعنده2آ] عاهملا ممعآل8 . (نصلء 220) عمتمدعة ملهمئزه 

:5 م,ع1105طتتهب لحتة كتأهمزقصدتلم1 .5ع1ده7 عاعا[م دمت .(1997) .مغهقاط 
مكل 11 

مهس «مع17مء5لكل عمقتامعكقة 4ه عنوه1 عط]' .(2002) .18 .1 نتعمممط 
1 

]1 .ن) .قطهتا) 17337 تألطصنة517 .1 رعصطت غ105 4ه تامتدعد ص[ .(1996) .2/1 ,أكنامعط 
:ته ه180 .غطاعتتصظ .[ .0آ ع1 يستتتمسلت]1 .1 ممه لاعتعمهمكل8 امعد 
.(1992 ,كتتكطة117 ع8 مقاب :صملده.آ بلعطمتاطجام جللمصتئوتءه) ممصت 

1013122[ غأعع51 187011 .120 عتتزمؤوتط ؤغهءة ع[ه0مماءء22 .(2012 باء2 2) .5 رعم1316 

تإعنآه20 صواءه7 :2ه200ه.] .قتاقمعقمم0 عصتزلء8 عغط]' .(2004) .0 .[ ,رمتصمك1 
ع0 

:2 ميع7108طتصهنت .(نصلء بوع2) عع قناز كه تإتتمعل ى .(1999) .[ ,ساوتد1 
1 7أقاتاء كنمتنآا 0تةتتمط غه ووعءط ببرممكلاء8 

الأغطة عط ص غومطع بإ لعغصستهط 5ذ 21011750040 .(2009 نتعطامئغء0 19) .5 رعوهم]1 
0 عط1' 

ع1105طصةن :ع#108اطتصدن .(.صلء 250) و5ععده22220 .(1995) .11 .16 تتتناامطتةك 
.5وع2 17وهء10217 

7 م1616[ بتاماده8 .ع7 عطا صذ تتعطءغقء عط]' .(1951) .دآ .[ نتععوسصتلدد 

وع716ع10 .(2006) :1 ,رمصطما 220 ,.ن ,ع تطتانتفط ,.[ نتعأوع.آ ,.5 .1 ,223مم52 
"تعاتامدده0 06 .أمع0آ .غنا تممه 0وطاععلتلط غطط' نامحر مده [1اع) غهط 
,.مع1 بطعع1' ,دماأعصتطامه11 04 7طتومء حتنمتنا ,رستععصنتعصظ اسه ععمعكند5 
.عصتلده عاطهلتهكة 

عطط' .(2013 بإتتمبصطعظ 1) .5 رزإعاواء11 امه ,.81 .8 لل ,ودع ,.8 .2/1 نتع5210 
ممع .56 11711 24/7 .عصصتنا لله كه قللوعع؟ ممه أدععع اط 

7017 إتقه ات أاه0ع عغط]' :ععمعساكصة زه معباعى .(2012) .121 نعأع م5 
267 .(عصلء 156) عسناعء1تهحم ععدع كص سه ,روستهرمءة لهكه5 كتامك]1 4ه 
للنكآ- تددم !ا عناملا 

صا تاتسباءعة غناو6ة #بجاطتقمعة عصتلصتط]' تدع لسموء8 .(2003) .8 زتعاع صحلك5 
لاع 51138 01 غ2 ام تحط حنه ,كتاعتصمعء مره عاجملا موعل< .170110 ست عع نا سه 

21عة معطا ممت غطآ' .(1998 نتمعء ,1949) 117 نتعتكدء؟11 ته ,.ظ .ن ,جام صسقطك 
.وو 1!!12015 6ه #إانوتاع حصنا نمصوطءتآ .صمنادء 1 تاستصرم غه بإرمعط] 

ته حص[ لقط عط 5ه تتمتحهداعط 21 حاتيع7؟ بغوع]' عصتهنا1' عط1' .(2004) .01 .5 نء اعتطد 
.5 '21/111 :.1/123535 رع 10 معدت .ععمعع تلاعتصة 1ه 

5 عط 0ه دكاهه طاهتع] 7م1560 .(2011) .ل .نآ زتعلأعطة لحنة ,11 -.© بيصتطك 


209 


الثورة الرابعة 


300 


.0116085 :ملع صتطخ .5 1ه طتعمحمط ع0 تحتدآ نمامث صذ 

001 لقسصتصك .(2011) .8 .8 كاعءظ8 لصه .1 .ك1 ,رمإتكللهة11 ,18 .1 تتعكلة تستتطاك 
له بدع2) ولمتصتصة 7 60015 04 عنتتااعة]تاسهحم لحتة عقن عغططآ' :امتحهجاعط 
7إأأوتتعءكنمتنآا وستكاممط مصطمر[ :عنههمستلادظ .(.صلء 0ع0266من 

رع1085اطصحهةن .(.صلء 310) لداع طتاعة عط ؤه وععمعك5 عط]' .(1996) .ىح .1] ,مسزد 
.ووع1 '1/11'1 :.1/1255 

:012012277ع» للتتدع -04 غ525 4لتتاط م عمط وتتعصتحم ععهم5 .(2013) .121 ولدمعاك 
.8-10 ,(2909) 217 ,أكتاصمعك5 بووعء لم 

يستكنا 4ه غعع0تاط لك :غ616 مم قلعع2 عامهط قتط]' .(1980) .21 .1 رصهر 1 تتصمد 
لله]-ععغمءىءط :[]8 ,وتان 00وصسيع أمظ .وع:21200م 

.(2009) .ن رعاع 2100202 220 رآ ركةتطتمط]' ,.0 ,2/1330 ,.5 رتاصهن رخ بتصهغ[ه5 
55122 غ2 ع1ط12نهة25 توعوحكقلهم مضه وعكاممء طمها18 

210 .نه ناعمل منتخصة تتمطاد بجعت ى نطمتغدج نلدط10© .(2003) .8 .11 زتعوء 51 
15 اودع كتمتآ 021010 

روع ع1 210 تتجة]/1 طهر[ :1100035 جامناءةظ 4ه علاغدط عطآ' .(2013) .8 ملتعاك 
تع0ه 170114 اعت 2 04 وستلهحم عطلغ لحنهة ,عغتط7ة1 ععهء7طة جسضسمط 
.2155 17واعكلانا جاماععء سالط بامأععسصلوط 

لصت طامنلع517 حاغم؟ تتعغدعء 024 لامنتصسصاط تناه عست»ه2 .(2013) 1 مستمعاك 
.1055250ط.ع 10طادعءعتعء 50051 //:صأغخط> ,ع810 معء0 عاعه00© .رواعي 
.<لالصغط. طخة1- تع عع -2غ12-طامنسصصط تناه -عستع دوم /2013/06/كلتا.مء 

لختة تإعتتحلوط .(1982) .187 .10 ,ه8101 لمعنه ,ك1 .1 اماع11 ,.ظ ردطهت120اك 
قاع نحطم خط 56107 عققء 2 ع0120 هام -صعمزه تنه حنذ حم تامع تصتتستصامء 
.379-22 ,(3) 14 نتم أتتقطءظ له 

مم ننه طغم1 روء طصصحاه ع1ط1]2امصدمء م0 .(1936) .21 على ,رعصتمنا1' 
همهم عط 4ه وعصتلءءء220 .تصعاطاه:مدعصننلتعطءنغصء عط م166 
.2230-5 ,42 رناءة 220 رتجاعك50 دع ناه صطع حا ه131 

ملصتكلةا .ععدعع نااعغخصا ممه تإتتعصنطعهمم عصناتامصده .(1950) .21 .لخ رعستمنا1' 
.433-60 ,(236) 59 

مذ كعصن1 لمصتصصءد تعممعمدطة' لامتغخمعووء عط1' .(2004) .21 الى ,عص همال" 
لهءمتاعته لصة ,ععمعع تلاعغصذ لم ءظقتاعمتد رجطامزهدوملتطم ,عتوه1 ,رعس تأنه حرصم 
.5 2002ع121ن) :021010 .هتسمعتصظ 1ه ماأعنععة عغطا متام ,عكنا 

م5110 .52010 عتمتمصوءء 220 0ه مصم1 .(2009) .>1 ,ممأ طمعممل1 
10-5 ,(1) 14 ,قتاءمرةظ علصدظ8 امع نوع كم1 

01 عتكتامعط ,كأطعتتتء00 عكتنتاععد عغط]' .(1891) .عع1يء5 انكزن 15 
.1889-1890 ووع81 07ل 11156 -تجاكة عط 1ه جمذودءة غ25 رع كتكأماي وع زوع 
.)10 ,تمأوصتطفة117 

24 9002 5 طذ عاعه0© .(2006 أمتاعتتث 7) .1 ,11015 220 ,لكل ,تإنا0آ متها 
.1125" لمك صفساظ .ععهم دجم اغتكر لدعلل 

000 .5 ,261012312 ,نآ 201:01 ,.0) ,16]16.آ ,.0آ .11 ,78101115 ,.مآ راعووعء17 
-2012 وععتكمعو لطة توعه0[مصطاءع] غ12 عخطا 18011110 .(2012) .لد أء .1 


ببليوغرافيا 


.عصتلده عاطهلتوعة ,نجآ] بإ مجع 2 ,أقهءء101 2015 
يمتتحاظ لصطة ,10 ,ممقطوءعطمى ,.ن ,دع 1لنالء84 ,.ظ واع11تة/8 ,.آ رصطكى مرا 
داع 1712 دده ختطومءع1 تعا212دك 250ص - تتمحصتطط نمطاءأجدعءع8] .(2008) .101 

.1465-8 ,(5895) 321 ,ععطعك5 .1:25 لاقوعمط واتت7تاععو 

2 :021010 .اه ناعمل منتخصة اتتمطاة على :توعهخلعط .(2010) .1 راع هلآ 
.5ع 17و1ء10217 

غ15) حنهالتحصعة]8 نصملدهآ «تطمهدملتطم ءء5 1 201 .(1968) 1 بماسمسكنه11 
.(1956 .طتام 

4 بتإعوكتام مغ غطاعو عط]' .(1890) .10 .آ ,داع لصفرظ امه ,.ك ممعضدل1آ 
.(4) 193 كع و18 توآ 

متتصوعك ع01ج7 نودم 6غ 82 عع101 مغ متصوط0 .(2010 تج3/2 13) .21 نعجوعلا 
01 عغط]' متعأمدكتل تتعنه عع م1 ماأومء 

ما تإتسمصروءء دوطاعهء 1036 عط وستاطهمظ :2020 أتتهحمك .(2008) .21 ,احاع/لآ 
.عصتلصه 22112516 ,م020 عأتفستان عغط]' .عيع2 صمتاهحصءمكصة عط 

207 120171084 عمخكلستطاع ]1 :تمصا مغ قتا 100" .(2011) .0آ زتعونء طصاع/لاآ 
عط تنه ,عتعطم روعت عه ماتتعجوك ,قاعه1 عغطلا الصعنية كاعد غطا أخقطا 
.ككآه200 عنقة8 عناملا 7وع81 .مامه عط 15 جدمهة علا صا هدعم غوع ]1ه صرره 

عطا صا مطه1130م0مع11 :اع 220 بط91 102 ,كتاعتطميع مم0 .(2009) .1 ,التعصاع117 
.لاءكاء812 :02400 .ععمعكق: 6ه ترحادزهدملتام ممه تجدمغأمتط 

05 51077 عط 101 تفاع 210 ناعأ 1امصدمء و-ك8112 .(1966) .[ يستتهطمعجاع181 
.عصتطعفحط 220 تتقحط حتععءم أاعط املغدء 1ص +تتصسصدمء عم تتاعصدا 1[هتتتهم 
.36-5 ,(1) 11,9ئكة عط اه 5م لعاهء 1ت تتستمطده 0 

ه110 :هدمع تتمصتاط له ن1ع01م لعأ امحطه0 .(1976) .[ يمتتتهطجعجاع181 
ع6 .11 11 :مءقاع ص8 مود .مملغه[بعلهء م1 امعصصع ناز 

101 لاعتتدء5 عط]' :تت أسهنان ,دعتوتقطام ,م مس1مكم1 .(1990) .لح .[ نعاععط7ل1 
وعتوتقطم عط مصهة جإممعاصء رود [مصدمن ,(لءع) عاعنيت .8 118١‏ ص1 .علصنا 
.00 .طنط بإعاوع17] حده035ل40 :كتلدت جتن 00هحاع1 .دم تكمسء1مكصة له 
.3-8 بطم 

مه كعتأعصعع تاتون :وقصاعغط تمتقتصتاط 04 ع5 سيط عط]' .(1954) .81 نتعمع لآ 
نان دمغطع نام ندمؤده8 .(.صلء .عم ) اعنمو 

عطلا صا حتمتاهء تتتتمصححمء لحته [منتخصمء 01 :دعتأعصي اتوت .(1961) .لظ جتعصع 1171 
1/111 :.1/1353 رع108اطاصصدن . (.صلء 220) عصتطاعهخة غطلا حصة لقستصة 

05 تتتهاة1ءء 2ه التاعستحرمء كل :.عصة ممتعامع لصتد 600 .(1964) .]8 نتعصع 1171 
2111 :.وقة8 ع108اطصهنت .دمنوتاء؟ دده وععقستصصا دعتاعممعماتن عتعغطوور 
ازنت 4/ 

“6115 1205ماع تقتتطدة117* عطلا تنه تإعمتمدعجآ .(1993) .[ ,هئ صدتللة117 
.1329-6 ,(8) 21 ,دع صددزماعتء10 104ه1817 

2 7أتمصتطدمك 201 'قتاقصء مهن عصازء8' عط 15 .(2012) .[ ,مدهستصدتللة187 
.1-6 ,(1) 13 تإعتامط 

0 .1211001311 اتتمطاه بتع لل :5وع35اأ1800 .(2012) 1١‏ 8 .لخ ,لاع قصسل1 
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5و1 اودع كتمتآ 021010 

أكتعا ممحصنعء0 عغط]' :ممه تدع تاأوعتكصآ لمعتحامهد5ه[تطاط .(2001) ..آ مستع]أممعع 11716 
لامكل د81 :1م01 .(.صلءع 310) هد امصدغ امتاعوصظ لعكتبع:* 2 طلختو 

:1731 10 5065 عأقتاطة 1377أصنا00 .(2005) .8 .[ بنهمصعكلة لصه ,.1 .ن ,عكاه117 
كلع تخصع]1 4ه ووع2 لودع كتمنا :لكآ رمماأوصندء .1 

دده وصتكناء20 عصتلصه 2ه ووعصع تهكة 5أصع نل [تطن .(2009) .8 .21 زتعع 117011512 
:5111118 مللوءع؟ دده عصتصتدع بإعدعع نا متلعمم ه 6ععلء عط1' :ماء ممعم 
2(,31-3) 9 رتاه ادع تال8 تإع ]خآ جاه هط 1مكص1آ ع8 21012 ص[ دعنلنندك 

224) قططاع غ55 عع 12 1تتحط 0غ حمتاء مال منتغطة سخ .(2009) .[ .8/1 ,عع 10150هه117 
17117 :[81 ,مععامطم8 لصه عنوئؤوع اعتطت .(.صلء 

2155 ت1وطع لآ 021010 :01010 .تتتوعتر عط1' .(1999) 17 15هه7ل1آ 

.71225 نتاملجده.آ .(نصلء بع2) جعل2ع] تامصتحطدمء عطآ' .(2003) 1١‏ كامه17ل1 


302 


المؤلف في سطور 


لوتشيانو فلوريدي 

أستاذ فلسفة وأخلاقيات المعلومات في جامعة أكسفورد بال مملكة المتحدة. 

ا زميل باحث في معهد أكسفورد للإنترنت. 

زميل كلية سانت كروسء أكسفورد. 

© حاصل على جائزة «أستاذية غاوس» نط15ه5و2+04 621155 من أكادمية 
غوتنغن للعلوم. 

© حاصل على جائزة بارويز »2112 82150156 من الجمعية الفلسفية 
الأمريكية 424) دمغدكهوددة لدعنطمهده[نط2 صدمعتع متم ) . 

© حاصل على جائزة كوفي 477210 :0077 من الجمعية الدولية للحوسبة 
والفلسفة توقطمزه1105ط2 220 تمده 101 ده تدك ه0ومى 1[هطه نه ممعام1 
دعكا )). 

© حاصل على جائزة فايزنباوم 357210 1171262121122 من الجمعية الدولية 
للأخلاقيات وتكنولوحيا المعلومات لصه دعنط)8 2ه براعكه5 21دم مم1 
1815111]) تع ه[مصطعع]' دم تأهمصعمكص1) . 

زميل جمعية دراسة الذكاء الاصطناعي ومحاكاة السلوك عط 101 تتاعك 50 
خا كقطاء 8 01 هه [تتحصذد عط سه ععمعع ذ[اعغص1 لم متعم كه تجلناد 
158 )). 

8 زميل الجمعية البريطانية للحاسبات اع 50 ع1 امصدهت طو 8 
2)265. 

لا رئيس تحرير مجلة الفلسفة والتكنولوجيا. 

كان رئيسا لمجموعة الباحثين ال مشاركين في «مبادرة أونلايف 01116 
16110م1» في مفوضية الاتحاد الأوروي. 


303 


5204 


المترجم في سطور 


د. لؤب عبدالمجيد السيد 

© باحث أول ومساعد عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل 
البحري - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية. 

ها حاصل على دكتوراه الفلسفة في الحوسبة - كلية العلوم والتكنولوجيا - 
جامعة بليموث - المملكة المتحدة. 

© حاصل على ماجستير تكنولوجيا الملعلومات - معهد الدراسات العليا 
والبحوث - جامعة الإسكندرية - مصر. 

ها حاصل على دبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات - معهد 
الدراسات العليا والبحوث - جامعة الإسكندرية - مصر. 

© حاصل على دبلوم الدراسات البيئية في ترشيد الطاقة - معهد الدراسات 
العليا والبحوث - جامعة الإسكندرية - مصر. 

© حاصل على بكالوريوس العلوم - جامعة الإسكندرية. 

© له عدد من الأبحاث العلمية المنشورة في مؤتمرات ومجلات علمية. 

8 أدار وشارك في العديد من مشروعات تطبيق تكنولوجيا المعلومات في 
صناعة النقل البحري في كل من مصر والسودان وسورية. 

أحد رواد نشر وتطبيق نظام تبادل البيانات إلكترونيا (10262 عخدممء»181 
101 - عودهدكمءم1) في قطاع النقل البحري ال مصري. 

ا عضو نقابة المهن العلمية بمصرء وعضو جمعية نظم المعلومات 
- أطلنطا - الولايات المتحدة الأمريكية. 

© مستشار ومتخصص في نمذجة وإعادة هندسة العمليات الإدارية. وتطوير 
نظم المعلومات المتكاملة لجتمع الميناءء ونمذجة وبناء نظم المعلومات المتعددة 
الوكلاء قصاع)اة(5 غدعع 11-2ت]/. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء » علم الحياة » فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أوالمؤلفة .من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمرغير وارد في 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على 
ألايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك 
يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب 
الصفحة المترجمة» والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا 
الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار 
عن عدم نشرها. وفي جميع ا حالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة معدل ثلائين فلسا عن الكلمة 
الواحدة في النص الأجنبي» (وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي) . 


يعر سيق 
الكويت ودول الخليجح دينار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 15خ .كك 
للمؤسسات 5 .كك 

دول الخلبج 

للأفراد 17نن كك 
الموسيات 0ك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
الومنات 9 دؤلاز أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه ا مبلغ 
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد ا مسجل على العنوان التالي: 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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6ن ] :وود وه رج دمل :50 


0101*157[ تناه م؟ وق 117جانتا2 11102 


| سإاسراه ساردم وزاتدق تساف دمتتا 
ومستمرع كتاتدوو اير 


ديه لتددورج وميمل دمنتضار 


05001 3 1011تناجا!]'دمتنا 


#باتناهم إكجادج 0800 اه إتتاس] “متنا 
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0220022000 
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// 2/9 
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/ 221 
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تكسم 6و )| دصر 


ككس عمجب يريم مقر كم 


لوكي 6 ميم ورور 


جج 6 لتككسم مر 620 ويب 
يكم توكس بو 


وتجسوم وس جور 


متسس يوي 
كيم وتجمسم | كسم بسكن 

دهن كزيدد ميان 

تفريكل لزن لون 


كيم رم يمسصكهد 


كلدك 
كج ممضكم صكدين ووب 


جب لقي يمسوم 


تكسم تكسم ويم 


تررس رودم 
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ثلنوبيه 
للاطلاع على قائمة كتب الاسلسلة انظر عدد 


ديس مبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث أوجد 
قائمة كاملة بألسماء الكتب المنشورة 
في الاسلسلة منذ يناير 1978. 
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قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


ادكه 
ك | دولار 

مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 18 20 
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 8 10 
مؤسسات دول الخليج العربي | 30 16 16 24 36 | 24 
أفراد دول الخليج العربي 17 8 8 1 24 | 12 
مؤسسات خارج الوطن العربي 100 50 40 100 48 100 
أفراد خارج الوطن العربي 50 25 20 50 36 50 
مؤسسات في الوطن العربي 50 30 20 50 36 50 
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 24 25 
الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 


امدينة: الرمز البريدي: 


البريد الإلكتروني: 


اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 
اطبلغ المرسل: نقدا / شيك رقم: 
التوقيع: التاريخ: ‏ / / 20م 


للتوزيع والاشتراكات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني 
التالي: 55ك21.507.1ع© © 21ع.]15ل 
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اليجلس الوحطني 
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من نحن؛ وكيف لنا أن ننتسب بعضنا إلى بعض؟ يدفع لوتشيانو فلوريديء وهو من 
الشخصيات البارزة في الفلسقة اللعاصرة؛ بأن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الإنسانية الأساسية 
تتغير بفعل التطورات المتلاحقة في تكتولوجيا المعلومات والاتصالات. 

نظرا إلى انهيار الحدود القاصلة. بين الحياة متصلا بشبكة حاسوبية وغير متصل يها وأيضا 
لكونئا قد أصبحنا متصلين بعضنا ببعض بسلاسة تامة ومحاطين بكيانات ذكية ومثجاوبة: فنحن 
جميعا فندفجون في «غلاف معلوماق (إنفوسفير)». على سبيل المثال. الشخصيات التي تتخذها 
في وسائط التواصل الاجتماعي تصب في عابلنا «الحقيقي» إلى خد أثنا تبدأ في أن نعيش حياة 
دائمة الاتصال أو حياة الإنترنت عآناده. كما يسميها فلوريدي. هذا التحول الليتافيزيقي بمثل 
شيئا لا يقل عن ثورة رابعة تأتي بعد تلك الثورات التي قادها كوبرنيكوس وداروين وقرويد. 

تُحدد «الحياة دائمة الاتصال» وتصف طبيعة نشاطاتنا اليومية أكثر وأكثر. فهي تُقرر طريقتنا 
في التسوق والعمل والتعلم ورعاية صحتنا والترفيه عن أنفسناء كذلك تُحدد طريقتنا في التفاعل 
مع غَواط القانون والتمويل والسياسة؛ بل وحتى الطريقة التي ندير بها الحرب. لقد أصبحت 
تكنولوجيا العلومات والاتصالات تُمثل القوى البيثية التي تُكوّن وتحول واقعنا في مختلق مناحي 
الحياة. كيف تضمن أننا سنجني منافعها؟ ما مخاطرها المستترة؟ هل ستؤدي التقنيات الجديدة 
إلى مساعدتنا وزيادة مقدزتناء آم أنها سوف تقيدنا؟ يزعم فلوريدي أننا يجب أن نتوسع في 
نهجنا البيئي والأخلاقي ليستوعب الحقائق: سواء كاثت طبيعية أو من صئع الإنسان: وإضافة 
لفظ «إلكترونيا» إلى اللذهب البيتي الذي يستطيع التعامل بنجاح فع التخديات الجديدة التي 
تغرضها علينا التكنولوجيات الرقمية ومجتمع المعلومات. 


إضصدازاث اللودلس سوافرة إلكتولما على حوقهنا ؛ 
كقرقناقع )| إخانام/ )ا لذو اقمع م انا 


